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ب 

  وعرفانشكر 

F لم الحمدHار وسHھ الاخیHى الHده وعلHي بعHن لا نبHى مHلاة علHده والصHق حمHح 

  .تسلیما كثیرا

یحتم عليّ الواجHب والعرفHان  الاطروحةاضع اللمسات الاخیرة في ھذه  وبینما

تور باسم باقر جریو بالجمیل ان اتقدم بوافر الشكر والتقدیر لاستاذي الفاضل الدك

كHان ، و، فتحمHل عنHاء القHراءة  الاطروحةھذه  ىالذي تفضل بقبول الاشراف عل

یبدي توجیھاتھ وارشاداتھ التي تنم عHن عمHق علمHھ ودماثHة خلقHھ فجHزاه الله خیHر 

  .جزاء المحسنین

وسHائر الاسHاتذة الHذین  ھعمید الكلیة ومعاونی كما اتقدم بجزیل الشكر الى السید

  .الاطروحةفي اعداد ھذه  ساعدوني

الاخHوة الHذین اسHھموا فHي اعHداد لكافHة الفضHلاء والاعHلام ، و واسجل امتنHاني

  .المكتبات ، كما اشكر جمیع الاطروحة

واخیرا لا یسعني الا ان اتقدم بجزیل الشكر والتقدیر الى رئیس لجنة المناقشHة 

تسHHHھم  ، وكلHHHي امHHHل بHHHان  الاطروحHHHةقHHHراءة عنHHHاء واعضHHHائھا علHHHى تجشHHHمھم 

  .الاطروحةملاحظاتھم وتوجیھاتھم ستسھم في اثراء ھذه 

  

  ومن الله التوفیق



ت 

  المحتویات كشاف
  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  الآیة

  ب  الاھداء

  ت  شكر وعرفان

  ث  المحتویات كشاف

  ٩- ١  المقدمة 

  ٢١-١٠  التصوف والعرفان: تمھید

  ٧٣-٢٢   عرفانمنھج التفسیر العرفاني وعلاقتھ بأسس ال :الفصل الاول

  ٢٣   توطئة              

  ٢٦-٢٤   المنھج في اللغة والاصلاح -١             

  ٣٢-٢٧  العرفان في اللغة والاصلاح-٢             

  ٤٤-٣٣   جذور العرفان ومصادره -٣             

  ٧٣-٤٥   اسس العرفان الشیعي-٤              

  ١٠٦-٧٤  لاقتھ بالمناھج الاخرىالمنھج العرفاني وع: الثانيالفصل 

  ٨٢-٧٥  منھج الرأي-١              

  ٩٢-٨٢  المنھج الصوفي-٢              

  ٩٤-٩٢  معاییر صحة المنھج العرفاني-٣              

  ١٠٥-٩٥  المنھج العقلي-٤              

  ١٤٠-١٠٧   الفھم العرفاني للنص العرفاني: الفصل الثالث

  ١٢١-١٠٧  مستویات النص القرآني  -١             

  ١٣٠-١٢١  العمق القرآني-٢              



ث 

  ١٤٠-١٣٠  مراتب الفھم العرفاني للنص القرآني-٣              

  منھج التفسیر العرفاني المستند الى الظاھر: الفصل الرابع

  الامام الخمیني انموذجا                    

١٧٢-١٤١  

  ١٥٣ -١٤١  جب التفسیرح -١              

  ١٧٢-١٥٤  الظاھر إلىنماذج من التفسیر العرفاني المستند  -٢              

  الباطن الىمنھج التفسیر العرفاني المستند : الفصل الخامس

  السید حیدر الاملي انموذجا                 

  

٢٠٢-١٧٣  

  ١٨٠-١٧٣  التفسیر الباطني -١              

  ٢٠٢-١٨٠  نماذج من التفسیر الباطني -٢              

  ٢٠٧-٢٠٣   النتائج والتوصیات

  ٢١٨-٢٠٨  المصادر والمراجعكشاف 

   .ملخص اللغة الانكلیزیة

  

  



  
  

  

  



 )

  بسم الله الرحمن الرحیم

  المقدمة
فى محم))د طوالص)لاة والس))لام عل)ى حبیب))ھ المص) الحم)د - رب الع))المین

   .واھل بیتھ الطیبین الطاھرین

الق))رآن الك))ریم ھ))و الكت))اب الس))ماوي الوحی))د ال))ذي ص))انھ الله تب))ارك ان 

وث)ق الأكی)د المص)در الم دف ، وھو الكتاب العظیم الذي یع)وتعالى من التحری

ى الاس)لوب في بلوغ المعارف والتع)الیم الوحیانی)ة ، وال)ذي یرش)د الانس)ان ال)

اتبع))ھ ھدف))ھ  ال))ذي یحق))ق للانس))ان اذا الكت))ابیع))د  ك))ذلكالأمث))ل ف))ي الحی))اة ، و

وغایت))ھ ویبل))غ ب))ھ حال))ة الس))لام والطمأنین))ة ، وینق))ذه م))ن حال))ة التخ))بط ف))ي 

   .صفاءالظلمات ، ویقوده الى عالم مفعم بالنور وال

التمس))ك  أی))ام حیات))ھ المبارك))ة یؤك))د عل))ى أن طیل))ة gوك))ان النب))ي الاك))رم 

ب))القرآن الك))ریم وبأھ))ل بیت))ھ عل))یھم الس))لام ھ))و الض))مان لحمای))ة مس))ار الأم))ة 

الاسلامیة مما یعتور طریقھا من كل أش)كال الانح)راف والض)لال ، فھم)ا ف)ي 

ت ي ك)ل المج)الانظره المعیار والمح)ك ف)ي التمیی)ز م)ا ب)ین الح)ق والباط)ل ف)

  .في الأزمات الفكریة والاخلاقیة والفتن الاجتماعیة لاسیما

وقد عرف الله الق)رآن الك)ریم بأن)ھ ش)فاء لم)ا ف)ي القل)وب والافك)ار ، ف)اذا 

كان القرآن شفاءً فانھ اذن عار م)ن الم)رض تمام)اً ، كم)ا ان المراج)ع للق)رآن 

  .دون علاج وعافیةمن الكریم لا یعود 



 )

ض ، ف)لا جھ)ل ف)ي ح)رم ان الجھل نوع من أنواع الم)رف على ھذا وبناءً 

ان الاش))تباه والتن))اقض والاخ))تلاف وع))دم الانس))جام ظلم))ة ، ف))لا والق))رآن ، 

ان الق))رآن ن))ور ف))لا ابھ))ام ولا ن))اقض ولا اخ))تلاف ف))ي الق))رآن ، واش))تباه ولا ت

اء ، ولا س)بیل م الق)رآن ، ف)لا م)رض ف)ي ناحی)ة الش)فتعقید ولا اغلاق في حر

  .الى منزل النورللظلمة 

الى الانبیاء علیھم السلام والقرآن الكریم كسائر الكتب السماویة الموحاة 

حق)ة أم  –على س)بیل المث)ال  –أردنا ان نعرف ان ھذه العقیدة ما، فاذا  میزان

لا؟ فاننا نزنھا بالقرآن ، واذا أردنا ان نعرف ان ذلك القانون المتعلق ب)العلوم 

أردنا معرفة سلامة تل)ك الاخ)لاق وع)دمھا ، أو أردن)ا الانسانیة حق أم لا؟ أو 

ان نع))رف ان ذل))ك المجتم))ع ح))يّ أم لا؟ ك))ل ذل))ك نزن))ھ ب))القرآن ، لأن الق))رآن 

  .میزان ووسیلة لتشخیص ووزن مثل ھذه الامور

ورؤیة القرآن لا تفتق)ر ال)ى ن)ور آخ)ر ، لأن ك)ل ظھ)ور لاب)د وان ینتھ)ي 

،  لاب))د ان ینتھ))ي ال))ى می))زانم))وزون ال))ى م))ا ھ))و ظ))اھر بال))ذات وك))ل وزن و

الق)رآن ش)فاء م)ن ك)ل جھ)ل ،  والقرآن میزان لكل العل)وم والعقائ)د والمع)ارف

  .القرآن بیان لكل أمر مبھم أو مشكل،  وشك وانحراف فكري

بی)))د ان النھ)))ل م)))ن الق)))رآن الك)))ریم ، والاسترش)))اد بھ)))ذا ال)))وحي الالھ)))ي 

وان . لآیات)ھ الكریم)ة والرسالة السماویة ، مرھون)ان ب)الفھم ال)دقیق والص)حیح

الشيء المھم ھو وجود عین بصیرة یتمكن الانسان بواسطتھا م)ن رؤی)ة ن)ور 

تل))ك  الق)رآن ، لأن الن))ور انم))ا ت))راه الع))ین البص))یرة ، وم))ن خ))لال الن))ور ت))رى

یتمكن من الوصول الى القرآن ورؤیتھ  عندھا،  العین البصیرة الامور الاخر

ه النقطة ، إذ انھ یقول بأن الانسان ھو البصیر فحسب، وقد شخص القرآن ھذ

ً ااذا تدبر فھم ، لأن ھذا الكت   .ب لیس مبھما
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فالتدبر ضروري ، والذي یمنع عن الت)دبر ھ)و انس)داد القل)ب وانغلاق)ھ ، 

فذو القلب المغلق لیس من اھل التدبر والتفكر ، والقلب المقفل كالعین المغلق)ة 

  .أشیاء أخرى من جھة ثانیة ، لا ترى النور من جھة ، ولا تشاھد بواسطتھ

وعل))ى ھ))ذا الاس))اس ی))رى الق))رآن الك))ریم ض))رورة التحل))ي بقل))ب منف))تح 

ن التعقی)د فینبغ)ي م)ھ الكریمة ، وبم)ا ان الق)رآن خ)ال وصدر منشرح لفھم آیات

  .ان یكون المستفید منھ متحلیاً بقلب منفتح لكي یمكنھ تقبلھ

ى حقائق))ھ ، ف))اذا وق))د ذك))ر الق))رآن الك))ریم الطھ))ارة كوس))یلة للوص))ول ال))

أراد أحد ان یتصل بظاھر القرآن فعلیھ ان یحصل على ظاھر طاھر ونق)ي ما

، إذ لا یمكن))ھ ب))دون الطھ))ارة الاتص))ال بظ))اھر الق))رآن ومس))ھ ، ب))ل لا یمكن))ھ 

وضع القرآن على شفتیھ لتقبیلھ ، أم)ا معن)ى ومحت)وى وتفس)یر وروح الق)رآن 

وق)وف عل)ى باطن)ھ أو الغ)وص فلا یتمكن الانسان من ادراك معنى القرآن وال

في محتواه العمیق الدقیق إلا اذا ك)ان ط)اھر ال)نفس والب)اطن ، وان ی)دفع ع)ن 

  .نفسھ كل ما یراه باعثاً على تلوث النفس والباطن

 ھي علام)ات عل)مووبھذا یتضح بأن الآیات القرآنیة ھي مظاھر للحق ، 

تحتاج ال)ى بص)یرة واضحة ، غایة الأمر انھا وحیاة وقدرة للحق ، وانھا بینة 

حتى ترى ، تحتاج الى نفس حی)ة حت)ى تنظ)ر ، تحت)اج ال)ى قل)ب ط)اھر حت)ى 

یمكن مسّھا ، تحتاج الى روح نزیھة حتى تظفر بھا ، وتقف على ما تختزنھا 

  .من حقائق وأسرار

لیبینھ للناس ، لا لأجل ان الق)رآن ل)یس  gوقد أنزل الله القرآن على النبي 

نور أعین الن)اس ویجعلھ)ا بص)یرة ، لك)ي یرش)دھم ال)ى بیناً بالذات ، بل لكي ی

طریق الاھتداء الى القرآن ، لكي یأخ)ذ بأی)دیھم ویھ)دیھم ال)ى س)بیل الوص)ول 
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الى القرآن ، لأجل ھذا نزل علی)ھ الكت)اب ، ول)یس م)ن أج)ل ان یوض)حھ فھ)و 

  .في نفسھ واضح وبین

ى على ھذا الاساس في رفع الحج)ب ع)ن الن)اس حت) gویتمثل دور النبي 

یكمن في رف)ع الابھ)ام ع)ن قل)وب  gیصبحوا أولي أبصار ، أي ان دور النبي 

الناس ، ان یزیل الافكار المنحرفة عن أذھان الن)اس ، ان ی)دفع تل)ك الش)كوك 

والوساوس عن نفوس الناس ، ف)اذا ص)قلت أرواحھ)م بحی)ث ص)ارت ك)المرآة 

  .الصافیة ، فعندئذ یشرق نور القرآن ویتمكنون من الرؤیة

س))اً عل))ى ذل))ك لا یكم))ن دور المفس))ر ف))ي رف))ع الحج))اب ع))ن وج))ھ وتأسی

القرآن، إذ ان الق)رآن ن)ور ول)یس مس)تورا ، ب)ل یكم)ن ف)ي رف)ع الحج)اب ع)ن 

ع))ن وقل))وب وأفك))ار الن))اس المنح))رفین ، ع))ن قل))وب ذوي الافك))ار المظلم))ة ، 

ذوي البواطن الملوثة، فوجھ الحقیقة غیر مستور ، وإن ك)ان ھن)اك س)تر فھ)و 

  .والعین على القلب

وعلى ضوء ھذه الحقیقة یقال للفرد الض)ال ی)وم القیام)ة ان ھ)ذه الحق)ائق 

كانت موجودة ولكنك كنت في حجاب عن رؤیتھا ، وستراھا حین یرفع عنك 

محجوبا ،  لحق لم یكن مستورا ، ولم یكالغطاء ولیس یرفع عن الحق ، لأن ا

المحج)وب ، ھ)و مخفی)ا ، ب)ل ك)ان قل)ب الانس)ان ھ)و  لم یكومغطى ،  لم یكو

  .سان ھو الذي كان مریضا ومحجوباالمظلم، الان

في رفع وازالة ھذه الحجب ، وتنقیة الفطرة ،  دور المفسر فيكما یكمن 

طھرت س)احة م)اف)ي نف)ض ذل)ك الغب)ار ، حت)ى اذا وفي اجلاء ھ)ذا الص)دأ ، و

القل)ب وأص))بحت ك))المرآة حینئ))ذ تس))ھل رؤی))ة ن))ور الح))ق ، حینئ))ذ یص))بح فھ))م 

  .آیات القرآن سھلا
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طریقة یصل من خلالھا المفسر الى بوصفھ وھنا یأتي المنھج التفسیري 

ال)ذي یتطل)ب التركی)ز ائق المكنونة ف)ي ال)نص القرآن)ي ، كشف المعاني والحق

س))یما ف))ي مج))ال لاالمنھج))ي ،  واس))تیعاب نق))اط الق))وة والض))عف ف))ي العم))ل

الدراسات القرآنیة الت)ي تتطل)ب م)ن المفس)ر دق)ة وحساس)یة ، ك)ي تجنب)ھ ق)در 

  .المستطاع الخلل والخطأ في فھم الخطابات القرآنیة

ولم))ا ك))ان العرف))ان عب))ارة ع))ن العل))م ب))الحق تع))الى م))ن حی))ث الاس))ماء 

ع))الم وكیفی))ة والص))فات والمظ))اھر ، والعل))م ب))أحوال المب))دأ والمع))اد وحق))ائق ال

رجوعھا جمیعا ال)ى الحقیق)ة الواح)دة الت)ي ھ)ي ال)ذات الأحدی)ة للح)ق تع)الى ، 

ومعرف)))ة طری)))ق الس)))یر والس)))لوك والمجاھ)))دة والارتی)))اض لتھ)))ذیب ال)))نفس 

كان لابد من الانفت)اح علی)ھ فریرھا لتنفتح على بارئھا وخالقھا، وتزكیتھا وتح

  .وتوظیفھ في التعاطي مع ھذه الحقائق

یعتم)د الكش)ف  اتفس)یری امنھج)بوص)فھ ر الم)نھج العرف)اني ومن ھن)ا ظھ)

بھ)))دف الوص)))ول ال)))ى حق)))ائق الق)))رآن ، ومعطی)))ات العق)))ل والنق)))ل والش)))ھود 

والمفسر الذي یستعین بھذا المنھج في التعام)ل م)ع ال)نص القرآن)ي ، ھ)و ذل)ك 

بغی)ة الوق)وف العارف الذي یطوي مراحل السیر والس)لوك وتھ)ذیب ال)نفس ، 

لم یكن كذلك فلا یسعھ ازالة الحجب التي تحول دون  انق ، وعلى تلك الحقائ

  .الفھم المطلوب

ل)یس ل)ھ فالمفسر المل)م ب)آداب اللغ)ة العربی)ة وقواع)د التفس)یر وض)وابطھ 

حج))ب ، واذا م))ا ت))دبر الال))ذي یمث))ل أول رآن س))وى الوق))وف عل))ى ظ))اھر الق))

وذل)ك حس)ب مرات)ب  ملك)وتاخت)رق س)ائر الحج)ب ووص)ل ال)ى ال وتعقل فقد

  .ھمھ واستعدادهف
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وتظھر أھمیة دراسة ھذا المنھج من خلال اھتمام النبي وأھل بیتھ علیھم 

سلط الضوء على كیفی)ة اس)تعمالھ  اذوالاشارة الیھ في أحادیثھم ،  السلام بھ ،

عل)ى م)ا ص)رحت ب)ھ الآی)ات والروای)ات وبم)ا ینس)جم  تفس)یر الق)رآن بن)اءً  في

  .والضوابط الشرعیة

ھھا البحث تتمثل في الخلط بین أسماء ھذا التفسیر بید أن ثمة مشكلة واج

حتى نسب ال)ى الامامی)ة أنھ)م اص)حاب م)نھج ب)اطني ف)ي التفس)یر ، ف)ي ح)ین 

ھناك من استغرق في تفسیر باطن النص القرآني دون الأخ)ذ بنظ)ر الاعتب)ار 

ظاھره ، إلا ان اغلب مفسري الامامیة الذین اعتمدوا ھذا المنھج في التفس)یر 

بظ))اھر ال))نص وعب))روا من))ھ ال))ى الب))اطن اس))تناداً ل))بعض المع))اییر  ل))م یكتف))وا

  .والضوابط التي لا تتعارض والأدلة النقلیة والعقلیة

والھدف من البحث إماطة اللثام عن المنھج العرفاني الصحیح في تفسیر 

لا تلت))زم  ھ))ين س))ائر المن))اھج القریب))ة من))ھ والنص))وص القرآنی))ة وتمیی))زه ع))

عل)ى م)ا ورد ف)ي  ینبغي مراعاتھا في التفسیر بناءً لتي بالموازین والضوابط ا

  .الآیات القرآنیة والروایات

ف))ي  اكبی))ر اوم))ن ھن))ا ك))ان اختی))اري لھ))ذا الموض))وع ال))ذي ش))ھد اختلاف))

مم))ا وجھ))ات النظ))ر ب))ین المفس))رین والب))احثین ح))ول ھ))ذا الم))نھج وأنواع))ھ ، 

المھتم)ین بھ)ذا  مقابلة عدد م)ن المفس)رین والب)احثیندفعني للتوجھ الى ایران ل

فھناك من ارتضى بعض أنواع)ھ واس)تعان ب)ھ ف)ي التفس)یر ، الشأن القرآني ، 

  .والتفسیر بالراي المذموم ومنھم من رفضھ وعده من التأویل والباطن

فیھ)ا  ت)وزعلت ، املةخط)ة البح)ث ش) حاولت أن أجعلاس وعلى ھذا الاس

 ق الفص)ولس)بالمقدم)ة والخاتم)ة ،  نع) فض)لا: الدراس)ة عل)ى خمس)ة فص)ول



 )

تمھید شمل موضوع التصوف والعرفان والصلة بینھم)ا انطلاق)ا م)ن الج)ذور 

  .التأریخیة والفكریة

واختص الفصل الاول بدراسة م)نھج التفس)یر العرف)اني وعلاقت)ھ بأس)س 

العرف))ان ، حی))ث تن))اول التعری))ف بمف))ردة الم))نھج والعرف))ان ث))م م))نھج التفس))یر 

ل)))ى الق)))رآن الك)))ریم اي تس)))تند ذور العرف)))ان ومص)))ادره الت)))العرف)))اني ، وج)))

والروایات، كما تطرق الى أسس العرفان الشیعي التي تش)مل ال)وحي ووح)دة 

والبط))ون والتأوی))ل المحمدی))ة والولای))ة والحقیق))ة الوج))ود والانس))ان الكام))ل 

والكشف والشھود ، الى جانب اث)ارة الاش)كالات ال)واردة عل)ى مقول)ة الكش)ف 

  .والشھود واستعراض الردود علیھا

ج العرف)اني بالمن)اھج الاخ)رى ، عنوان علاقة المنھبالفصل الثاني  جاءو

سلط فیھ الضوء على المناھج القریبة من منھج التفسیر العرف)اني ، تق)دمھا  اذ

والحذر من  تھعرفمذمتھ الآیات والروایات ، بغیة منھج التفسیر بالرأي الذي 

العرف)اني ولیك)ون  یھ ، ولذلك أردف بمعاییر ص)حة م)نھج التفس)یرفالانزلاق 

بوابة للخوض ف)ي م)نھج التفس)یر الص)وفي ، ث)م اخت)تم الفص)ل بدراس)ة م)نھج 

  .التفسیر العقلي

لیش))مل  عن))وان الفھ))م العرف))اني لل))نص القرآن))ي ج))اءأم))ا الفص))ل الثال))ث ف

فض)لا ف)ي الم)نھج العرف)اني  الفھمدراسة مستویات النص القرآني وعمق ھذا 

  .قرآنيمراتب الفھم العرفاني للنص ال عن

وكرس الفصل الراب)ع للتفس)یر العرف)اني ال)ذي یرك)ز عل)ى ب)اطن ال)نص 

دون تجاھل الظ)اھر أو الوق)وف عن)ده ، ب)ل باعتب)اره طریق)اً ال)ى من القرآني 

  .الباطن



 )

دراس))ة م))نھج التفس))یر العرف))اني المس))تند ال))ى واخت))تم الفص))ل الخ))امس ب

ي وماھیة الب)اطن الباطن من خلال تسلیط الضوء على المراد بالتفسیر الباطن

یأخ))ذ بب))اطن ال))نص وم))ن ث))م اس))تعراض نم))اذج م))ن التفس))یر الب))اطني ال))ذي 

  .والتوصیات النتائج التي توصل الیھا البحثومن ثم . هیھمل ظاھرو القرآني 

وتنوعت مصادر البحث ، حیث تمت الاستعانة بكتب التفس)یر والح)دیث 

ب))ین المص))ادر  والك))لام والعرف))ان والتص))وف ، كم))ا س))عى البح))ث للموازن))ة

والمراجع ، الى جان)ب النتاج)ات المعاص)رة للمفس)رین والب)احثین ، ف)ي ح)ین 

  .كتاب الله العزیزب علقسة یتكان الاطار العام للدرا

الدكتور باسم  لھ أستاذي المشرف الاستاذولابد من الاشارة ھنا الى ما بذ

ة جری))و م))ن جھ))ود ذلل))ت م))ا واجھت))ھ م))ن ص))عاب ، فض))لاً ع))ن وقفت))ھ العلمی))

البحثی))ة ومتابعت))ھ الدقیق))ة وتق))دیم توجیھات))ھ القیم))ة بغی))ة اخ))راج البح))ث بھ))ذه 

اتذتي ردت الیھم، وفقت في البحث فإنما ھي بضاعة أسالصیغة ، فإن أكن قد 

  .وإلا فحسبي أني سعیت وما توفیقي إلا با- علیھ توكلت وإلیھ أنیب

  

  

  

  

  الباحثة                                                                                

  

                                                                    



   

التصوف والعرفان          



)١١( 
 

  

  :ف والعرفانصوّ التَّ 

  :نبذة تاریخیة -١

یرى الباحثون ان بذور التصوف ظھرت في الفك!ر الاس!لامي ف!ي بدای!ة 

القرن الثاني الھجري على ھیئة نزعات شدیدة من الزھد ف!ي مت!اع وزخ!رف 

دث شدیدة أث!رت ت!أثیراً الدنیا نتیجة ما وقع فیھ العالم الاسلامي وقتئذ من حوا

   .كبیراً في جمیع جوانب الحیاة

الأول ال!!ذنوب : خ!!ر ظھ!!ور التص!!وف ال!!ى ع!!املینا بع!!ضیرج!!ع و علم!!ا

والمعاص!!ي الت!!ي یقترفھ!!ا المس!!لم ویس!!عى لمحوھ!!ا بطل!!ب المغف!!رة م!!ن الله ، 

والثاني حالة الرعب الت!ي تنت!اب العص!اة ف!ي الی!وم الآخ!ر وم!ا ینتظ!رھم م!ن 

  )١(.الى طلب التوبة والزھد في الحیاة عذاب شدید یدفعھم

التص!!وف علم!!اً عملی!!اً م!!ن حی!!ث ان!!ھ ی!!رتبط بالمجاھ!!دة والریاض!!ة  دوع!!

والاحوال والمقامات، وانھ ظاھرة دینیة فری!دة لتربی!ة المس!لمین تربی!ة ذوقی!ة 

وبدأ ھذا العل!م الجدی!د ...وجدانیة تمس القلب والروح قبل الجوارح والاعضاء

دات والاحك!!ام اتجاھ!!اً باطنی!!اً یخرجھ!!ا م!!ن ح!!دود الفق!!ھ یتج!!ھ ال!!ى فھ!!م العب!!ا

دون ان یفت الصوفیة وم!ؤرخي من الجامدة على حد قول الصوفیة أنفسھم ، 

  )٢(.التصوف أن یؤسسوا علمھم ھذا على الكتاب والسنة

                                                 
 .٤٩م ، ص٢٠٠٨،  ١العرفان الشیعي ، دار الھادي ، ط: الحیدري ، كمال) ظ) (١(

دراسات في التصوف الاسلامي ، دار النھضة العربیة : شریف ، محمد جلال) ظ) (٢(

 .١٧، ص ١٩٨٤،  ١، ط



)١٢( 
 

ان علم التصوف عب!ارة ع!ن : ((وقریباً من القول السابق یرى الشعراني

فك!ل م!ن . ن استنارت بالعمل بالكت!اب والس!نةعلم انقدح في قلوب الاولیاء حی

عمل بھما انقدح لھ من ذلك علوم وآداب وأسرار وحقائق تعجز الألسن عنھ!ا 

، نظی!!ر م!!ا انق!!دح لعلم!!اء الش!!ریعة م!!ن الاحك!!ام ح!!ین عمل!!وا بم!!ا علم!!وه م!!ن 

فالتص!!وف انم!!ا ھ!!و زب!!دة عم!!ل العب!!د بأحك!!ام الش!!ریعة اذا خ!!لا م!!ن . أحكامھ!!ا

ومن تبحر في علم الشریعة حتى بلغ ال!ى الغای!ة ...لنفسعملھ الملل وحظوظ ا

  )١()).، أدرك بذوقھ ان علم التصوف تفرع من عین الشریعة

أم!!ا ف!!ي أص!!ل اش!!تقاق مف!!ردة التص!!وف فی!!رى أح!!د الب!!احثین ان!!ھ یمك!!ن 

  :خمسأمور ارجاعھ الى 

  .انھ من الصوفة ، لأنھ مع الله كالصوفة المطروحة لا تدبیر لھ: الأول

  .الصوفي ھینّ لینّمن صوفة القـفا ، للینھا ، ف: الثاني

ان!!ھ م!!ن الص!!فة ، اذ جملت!!ھ اتص!!اف بالمحام!!د وت!!رك الاوص!!اف : الثال!!ث

  .المذمومة

  .انھ من الصفاء الذي یعمر قلوب الزھاد: الرابع

انھ منقول م!ن ص!فة المس!جد النب!وي ، ال!ذي ك!ان من!زلاً لأھ!ل : الخامس

ثبت الله لھم من الوصف ، وأھ!ل الص!فة الصفة ، لأن الصوفي تابع لھم فیما أ

  )٢(.ھم الرعیل الاول من رجال التصوف

                                                 
 .٤، ص ١، ج ١الشعراني ، عبد الوھاب ، الطبقات الكبرى ، القاھرة ، ط) ١(

     م!!!نھج العرف!!!ان عن!!!د الام!!!ام عل!!!ي ، مكتب!!!ة: البھ!!!ادلي ، عب!!!د الرض!!!ا ناص!!!ر) ظ() ٢(

  .٤٠، ص ٢٠١٠،  ١الامام الصادق ، ط



)١٣( 
 

م!!ن حرك!!ة  التص!!وف ج!!زء )ھ!!ـ١٤٠٢ت(العلام!!ة الطباطب!!ائيوق!!د ع!!د  

الأمم وثقافتھم وطریقة سلوكھم للتعبیر عن الشأن العبادي المختص بھا سواء 

ا ول!!یس التص!!وف مم!!((:فق!!ال بھ!!ذا الخص!!وصكان!!ت دیان!!ة توحیدی!!ة أم وثنی!!ة 

أبدعھ المس!لمون م!ن عن!د أنفس!ھم لم!ا ان!ھ یوج!د ب!ین الام!م الت!ي تتق!دمھم ف!ي 

النشوء كالنصارى وغیرھم حتى الوثنیة من البرھمانیة والبوذی!ة ، فف!یھم م!ن 

  )١()).یسلك الطریقة حتى الیوم ، بل ھي طریقة موروثة ورثوھا من أسلافھم

من خلال  نشوء التصوف في المدرسة الاسلامیة احث معاصرویرجع ب

والأئمة الاطھار سلام الله علیھم ، لأن مثل ھذا الل!ون م!ن  gما ورد عن النبي

ھ!ذا  ...م أعرف الناس با? تع!الىالمعرفة لا یمكن ان یصدر عن غیرھم لأنھ

لا یعني ان العرفان لم یكن معروفاً وموجوداً في الدیانات الاخرى ، كون ھذا 

 ج!!زء م!!ن دیان!!ة أي دی!!ن س!!ماوي س!!بق الن!!وع م!!ن العب!!ادة والانقط!!اع ال!!ى الله

  )٢(.الاسلام

ال!ى الله تع!الى   )علیھ!ا الس!لام( وقد حدثنا القرآن الكریم ع!ن انقط!اع م!ریم

فتَقَبََّلھ5ََا رَبُّھ5َا بقِب5َُولٍ ((في عبادتھا ولذلك یخبر الله عنھا في كتابھ بقول!ھ تع!الى 

كَرِی5َّا كُلَّم5َا دَخ5َلَ عَلیَْھ5َا زَكَرِی5َّا الْمِح5ْرَابَ وَج55َدَ حَس5َنٍ وَأنَْبتَھ5ََا نبَاَت5ًا حَس5َناً وَكَفَّلھ5ََا زَ 

َ یرَْزُقُ م5َنْ یش5ََاءُ  ِ إنَِّ اللهَّ عِنْدَھَا رِزْقاً قاَلَ یا مریم أنََّى لكَِ ھَذَا قاَلتَْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَّ

  .(٣)))بغَِیْرِ حِسَابٍ 

                                                 
 ٦، ، ج ١٣٩٠،  ٢المی!!زان ف!!ي تفس!!یر الق!!رآن ، مؤسس!!ة الاعلم!!ي ، بی!!روت ، ط ) ١(

  .١٩٣-١٩٢ص

  .٢٥س ، ص. منھج العرفان عند الامام علي م: البھادلي ، عبدالرضا ناصر) ظ) (٢(

  .٣٧: آل عمران)٣(



)١٤( 
 

، وقام!ت اللی!ل ، لما بلغت تسع سنین ، صامت النھار : ((قال ابن عباس

  )١()).وتبتلت حتى غلبت الاحبار

وھك!!ذا ص!!ار ھ!!ذا الل!!ون م!!ن العب!!ادة ف!!ي الدیان!!ة المس!!یحیة كم!!ا أخب!!ر الله 

ِ ((تعالى في القرآن  وَرَھْباَنیَِّةً ابْتدََعُوھَا م5َا كَتبَْناَھ5َا عَل5َیْھِمْ إلاَِّ ابْتغ5َِاءَ رِض5ْوَانِ اللهَّ

ا فآَتیَْن555َا ال555َّذِینَ آمَن555ُوا م555ِنْھُمْ أج555َْرَھُمْ وَكَثِی555رٌ م555ِنْھُمْ فم555ََا رَعَوْھ555َا ح555َقَّ رِعَایتَھ555َِ

  .(٢)))فاَسِقوُنَ 

ورھبانی!ة ابت!دعوھا قی!ل ((ف!ي تفس!یره  )ھ!ـ١٠٩١(قال الفیض الكاش!اني

ھي للمبالغة في العبادة والریاضة والانقطاع عن الناس منسوبة ال!ى الرھب!ان 

  )٣()).وھو المبالغ في الخوف من الرھب

 gیحصل باتباع ما جاء ب!ھ النب!ي ((فھو ما العرفان عند الشیعة الامامیة أ

الى جانب ترك الشھوات وتھذیب النفس والتدرج ف!ي ) علیھم السلام(والائمة 

مدارج الكمال ، فاذا بلغ درجة من الیقین تحصل لھ المكاشفات فتطل!ع ال!نفس 

  .)٤())على عوالم الغیب

ان العرفان ((:احد الباحثین یقولفي،دد التفریق بین العارف والصوصبو

أم!!ا عن!!د ی!!ر الاس!!لام ، وھ!!و مم!!دوح عن!!دھم ، عن!!د الش!!یعة لا یك!!ون عقی!!دة غ

والعارف عند الشیعة إن غیرّ وب!دّل فھ!و ص!وفي ،ربما یكون عقیدةفالصوفیة 

                                                 
 . ٦١: ٧: م١٩٩٧،  ٢الطبرسي ، مجمع البیان ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط) ١(

  .٢٧: الحدید)٢(

 .١٣٩، ص ٥، ج ١٤١١،  ١تفسیر الصافي ، مؤسسة الھادي ، قم ، ط) ٣(

التص!!!وف ف!!!ي البدای!!!ة والتط!!!رف ف!!!ي النھای!!!ة ، مؤسس!!!ة الفك!!!ر : الرج!!!ا ، حس!!!ین) ٤(

  .١٦٧، ص ٢٠٠٢،  ١الاسلامي ، ط



)١٥( 
 

س!!میناه عارف!!ا ، والص!!وفي إن س!!لم م!!ن مزل!!ة الق!!دم وزل!!ل الق!!ول فھ!!و وإن 

  )١()).عرفاني وإن أسمیناه صوفیا

واتفق!ت عل!ى  …وقد تحدثت مصادر الطرفین عن عرفانی!ة الام!ام عل!ي 

أول العرف!!اء م!!ن ھ!!ذه  …ان!!ھ الأب!!رز ف!!ي ت!!اریخ العرف!!ان ، اذ ان الام!!ام عل!!ي 

وس!ید الع!ارفین ? تع!الى ، فھ!و المث!ال الب!ارز  gالأمة الاسلامیة بع!د رس!ولھ 

العرف!!!ان للعرف!!ان ، غی!!ر ان!!ھ ل!!م یص!!ل ال!!!ى ھ!!ذه المرحل!!ة م!!ن المع!!ارف و

بریاض!!ات ش!!اقة ، وط!!رق منحرف!!ة ، وانم!!ا بتنمی!!ة الاخ!!لاق والفض!!ائل عب!!ر 

  :خمس مراحل

  .معرفة الله والاقرار بألوھیتھ: الاولى

  .التصدیق با? الذي یمثل كمال المعرفة: الثانیة

  .توحید الله وتنزیھھ عن الشرك: الثالثة

  .الاخلاص ?: الرابعة

  )٢(.نفي الصفات عنھ: الخامسة

ل!!یس لص!!فتھ ح!!د مح!!دود ، ولا نع!!ت موج!!ود ، ولا وق!!ت : ((…ذا ق!!ال ل!!

  )٣()).معدود ، ولا أجل ممدود

                                                 
التص!!!وف ف!!!ي البدای!!!ة والتط!!!رف ف!!!ي النھای!!!ة ، مؤسس!!!ة الفك!!!ر : الرج!!!ا ، حس!!!ین) ١(

 .١٩٨ص  ٢٠٠٢،  ١الاسلامي ، ط

 .١٤٧: س.البھادلي ، م) ظ) (٢(

  .٣٧٦١ قصار الكلمات، الكلمة :نھج البلاغة) ٣(



)١٦( 
 

ھ!!و ال!!ذي استش!!ھد بھ!!ذه المراح!!ل الخم!!س  …ان أمی!!ر الم!!ؤمنین عل!!ي 

أول ال!!!دین معرفت!!!ھ ، وكم!!!ال معرفت!!!ھ : ((كس!!!بیل لبل!!!وغ العرف!!!ان، إذ ق!!!ال

الاخ!لاص ل!ھ ،  التصدیق بھ ، وكم!ال التص!دیق ب!ھ توحی!ده ، وكم!ال توحی!ده

وكم!!!ال الاخ!!!لاص ل!!!ھ نف!!!ي الص!!!فات عن!!!ھ ، لش!!!ھادة ك!!!ل ص!!!فة انھ!!!ا غی!!!ر 

  )١()).الموصوف

ویتضح مما سبق ان ثمة علاق!ة ب!ین ال!دین والعرف!ان ، فال!دین ل!یس ھ!و 

فمن قال بأن الدین لا علاقة لھ ب!المطلق م!ع العرف!ان فان!ھ وق!ع ف!ي ...العرفان

 نفس!ھ الاش!تباه يو العرفان فقد وقع فاشتباه كبیر ، وھكذا من قال بأن الدین ھ

ان ال!!دین یس!!تلزم العرف!!ان نوع!!ا م!!ن الاس!!تلزام، إلا ان ال!!دین ی!!دعو ال!!ى ((

  )٢()).العرفان دعوة طریقیة لا غائیة ، فالعرفان وسیلة ولیس غایة في الدین

  :الصلة بین التصوف والعرفان -٢

 امرادف! ھما اح!د لمعخلط بین التص!وف والعرف!ان ، ویس!تغالباً ما یتم ال

التص!وف ف. للآخر ، غیر ان الدقة العلمیة والمنھجیة تستوجب التمیی!ز بینھم!ا

ا العرف!ان فھ!و ، أم ةلھجرللى النصف الاول من القرن الثاني مصطلح یعود ا

  .ةلھجرلفي القرن الثالث  عمالھمصطلح بدأ است

ونجد من خلال العودة ال!ى الت!أریخ الاس!لامي ان ھن!اك أشخاص!اً یص!ح 

نطلق علیھم صفة المتص!وفة م!ن دون ان یكون!وا عرف!اء ، وبالمقاب!ل ثم!ة  ان

                                                 
 .٣٧٦١: نھج البلاغة) ١(

 .٦٨: ٣: س.المیزان ، م) ٢(



)١٧( 
 

عرفاء لا یص!ح الق!ول ع!نھم انھ!م متص!وفة ، م!ن أمث!ال العلام!ة الطباطب!ائي 

  )١(.والامام الخمیني

وی!!رى الش!!ھید مطھ!!ري ان الف!!ارق الاساس!!ي ب!!ین الع!!ارف والمتص!!وف 

عرفی!ة ، ف!ي ح!!ین ان مالیكم!ن ف!ي ان العرف!ان ھ!و أق!رب ال!!ى الحال!ة الثقافی!ة 

التصوف یكاد یكون حالة اجتماعیة ، ھذا مع التقائھما معاً في الج!وّ الروح!ي 

ال!!ذي یتحرك!!ان ف!!ي فض!!ائھ ، ویؤك!!د ان م!!ن الخط!!أ التمیی!!ز ب!!ین والمعن!!وي 

المج!!الین عل!!ى أس!!س مذھبی!!ة ، بمعن!!ى ان یك!!ون التص!!وف یطل!!ق عل!!ى أھ!!ل 

السیر والسلوك لدى اھل السنة ، والعرف!ان عل!ى نظ!رائھم م!ن الش!یعة ، ذل!ك 

  )٢(.ان كلا الطائفتین فیھا الكثیر من العرفاء والمتصوفة على حد سواء

مصطلح العرفان ھو الذي ساد وانتشر في الوسط الاسلامي  في حین ان

) التص!وف(للتعبیر عن البعد الروحي للتشیع ولاسیما بعد ان اقترن مصطلح 

ب!!!بعض الظ!!!واھر المس!!!تھجنة الت!!!ي أفت!!!ى بحرمتھ!!!ا العلم!!!اء فألف!!!ت الرس!!!ائل 

  )٣(.والكتب في الرد على الصوفیین

 تع!!الى انطل!!ق ف!!ي طریق!!ة للتعب!!د والتق!!رب ال!!ى اللهلاش!!ك ان التص!!وف 

جذوره الاولى من الاسلام ، وظھر ب!ین المس!لمین م!ع ب!زوغ فج!ر الاس!لام ، 

  .واتضحت معالمھ في أوائل عھد بني العباس بظھور رجال من الصوفیة

                                                 
م ٢٠٠٨مقاربات في فھم الدین ، مركز الحضارة ، بیروت ، : فیاض ، حبیب) ظ) (١(

  .١٠٢، ص

دی!!ن عرف!!اني وعرف!!ان دین!!ي ، انتش!!ارات دار الفك!!ر ، ق!!م ، : ش!!یرواني ، عل!!ي) ظ) (٢(

  .١٦ص

 .٤٢٦، ص ٩دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة ، ج: الامین ، حسن) ظ) (٣(



)١٨( 
 

وی!!رى : ((ویوض!!ح العلام!!ة الطباطب!!ائي طبیع!!ة الموق!!ف المتق!!دم ب!!القول

عل!ى حق!ائق المع!ارف القوم ان السبیل الى حقیقة الكمال الانساني والحصول 

ھ!!و ال!!ورود ف!!ي الطریق!!ة ، وھ!!ي نح!!و ارتی!!اض بالش!!ریعة للحص!!ول عل!!ى 

غیر انھم ادعوا كرامات وتكلموا بأمور تناقض ظواھر الدین وحكم ...الحقیقة

العقل مدعین ان لھا مع!اني ص!حیحة لا ینالھ!ا فھ!م أھ!ل الظ!اھر، وب!ذلك ثق!ل 

لاسترس!الھم ف!ي ...ك عل!یھمعلى الفقھاء وعامة المسلمین سماعھا ف!أنكروا ذل!

أقوال یسمّونھا أسرار الشریعة ، ولو كان الأمر على م!ا ی!دّعون وكان!ت ھ!ي 

ل!!بّ الحقیق!!ة وكان!!ت الظ!!واھر الدینی!!ة كالقش!!ر علیھ!!ا وك!!ان ینبغ!!ي اظھارھ!!ا 

والجھر بھا لكان مشرّع الشرع أحق برعایة حالھا واعلان أمرھا كما یعلنون 

  )١()).د الحق إلا الضلال، وان لم تكن ھي الحق فماذا بع

ان الموقف الشیعي من التص!وف لا ینف!ي ب!روز بع!ض الف!رق الص!وفیة 

ت واندثرت بفضل اختفطابعاً شیعیاً والتي سرعان ما أخذت التي في التأریخ 

فالتص!وف ال!ذي ((الدور الذي مارسھ فقھاء الش!یعة ازاء الحرك!ات الص!وفیة 

ف!ان ...ن تحمیل!ھ عل!ى كاف!ة الش!یعةأخذ طابعاً مزریاً عند بعض الشیعة لا یمك

ھذا لا یتجاوز ان یكون اتجاھاً زھ!دیاً فردی!اً ، ل!م ی!رد ل!ھ أن ینتھ!ي أو ینتم!ي 

الى مدرسة التصوف ، أو یدور حول فلسفة معینة ش!أن الاتجاھ!ات الص!وفیة 

  )٢()).الكاملة

ظھ!ور ((وقد یكون ھذا الخلط في نسبة التصوف ال!ى الش!یعة ناش!ئاً م!ن 

ا الشیعة الذین لم تكن لھم أیة علاقة بالطرق الصوفیة وما طالھ!بعض عرفاء 

بع!!ض فنس!!ب ھ!!ؤلاء العرف!!اء الش!!یعة ال!!ى م!!ن تحری!!ف ، فاش!!تبھ الأم!!ر عل!!ى 
                                                 

 .٢٨٧: ٥: س.المیزان ، م) ١(

جرة العاملیة الى ایران في العصر الصوفي ، دار الروض!ة ، الھ: المھاجر ، جعفر) ٢(

  .٩٦، ص ١٩٨٩،  ١بیروت ، ط



)١٩( 
 

وھذا یؤید كون الصوفیة في مس!ارھا الت!أریخي متفق!ة م!ع الاس!لام . التصوف

وتعالیمھ حتى الق!رن التاس!ع ال!ذي ربم!ا أمك!ن الق!ول ب!أن التص!وف من!ذ ذل!ك 

ین غلب علیھ التمسك بالظواھر مما أدى بطبیعة الحال الى ظھ!ور بع!ض الح

 ً   )١()).البدع أحیانا

التصوف مرحلة من مراحل العرفان فان!ھ عن!دما یری!د الاش!ارة  عدومن 

وأص!حابھ ھ!م )) العرف!ان((الى العرفان باعتباره رؤیة فان!ھ یطل!ق علی!ھ اس!م 

ه تجربة عمل یطلق علی!ھ اس!م وعندما یرید الاشارة الیھ باعتبار)). العرفاء((

م!ن الم!ذاھب الفكری!ة ((فالعرف!ان )) المتص!وفة((وأصحابھ ھم )) التصوف((

المتعالی!!ة والعمیق!!ة ، فھ!!و یس!!عى ال!!ى معرف!!ة الح!!ق تب!!ارك وتع!!الى ومعرف!!ة 

وطریقت!!ھ اتب!!اع م!!نھج الاش!!راق والكش!!ف ...حق!!ائق الام!!ور ، وأس!!رار العل!!وم

تس!!تند ف!!ي بنیتھ!!ا المعرفی!!ة ال!!ى  فھ!!و رؤی!!ة ف!!ي الك!!ون والوج!!ود...والش!!ھود

  )٢()).المعرفة الوجدانیة القلبیة

وال!ذي یب!!دو للباح!!ث ، ان العرف!!ان تی!ار فك!!ري یمت!!از بالاص!!الة والعم!!ق 

وینطلق من مراح!ل الس!یر والس!لوك وتزكی!ة ال!نفس ، أم!ا التص!وف كطریق!ة 

انطل!!ق ف!!ي أساس!!ھ م!!ن الاس!!لام وھ!!ذا مم!!ا لا غب!!ار علی!!ھ ، وانم!!ا فان!!ھ للتعب!!د 

الكلام في المؤثرات التي دخلت علیھ فلم یسلم بھا من ی!د التحری!ف والض!لال 

أصول العرفان الحقیقی!ة م!ا دل!ت علی!ھ الآی!ات القرآنی!ة والس!نة النبوی!ة ((فإن 

                                                 
،  ٣مدخل الى العلوم الاسلامیة ، دار الكت!اب الاس!لامي ، ط: المطھري ، مرتضى) ١(

  .٩٦، ص ٢٠٠٦

 .٩ص: س. م: الحیدري) ٢(



)٢٠( 
 

الشریفة وأشارت الى مبانیھ سنة الأئم!ة المعص!ومین ف!ي أح!ادیثھم والم!روي 

  )١()).من أدعیتھم وسیرتھم

ذل!ك  ئبكراً في مدینة الكوفة فانما ی!ومریخھ مبدأ تأ((أما التصوف الذي 

بأن!!ھ یمث!!ل لون!!اً م!!ن الاج!!واء الروحی!!ة ، وع!!رف بم!!ا ل!!ھ م!!ن ص!!لة بالم!!ذھب 

العقلي مما یوحي بالمقارنة بینھ وبین العرفان من بعض الوجوه ، إلا ان ھ!ذه 

العلاقة غیر ممت!دة بینھ!ا عل!ى مفت!رق م!ن الط!رق وف!ق حیثی!ات متع!ددة عن!د 

المباني والآلیات لك!لا الظ!اھرتین خاص!ة اذا أحكمن!ا النظ!رة دراسة الاسس و

الى ما بلغتھ مسیرة التصوف من الشطحات والشذوذ التي بلغ!ت ح!د الم!روق 

  (٢))).عن الدین والكفر والشرك

عل!!ى  باللائم!!ة بع!!ض الب!!احثین المعاص!!رین ألق!!ىوعل!!ى ھ!!ذا الأس!!اس 

م!ن أج!ل القض!اء عل!ى  ة بید أعداء الدینبوھا بمثابة حردالنزعة الصوفیة لیع

  )٣(.الاسلام باسم الاسلام والعرفان

وذھب آخر الى ان اشاعة وترویج التصوف في العقدین المتأخرین انم!ا 

یھ!!دف ال!!ى الالتف!!اف عل!!ى التع!!الیم الدینی!!ة والمس!!الك العرفانی!!ة الحق!!ة ل!!دى 

  )٤(.المسلمین

                                                 
  .٩ص: س. م: الحیدري) ١(

لسوف ص!در المت!ألھین ، تحقی!ق محم!د أحلام الیقظة مع الفی: المظفر ، محمد رضا) ٢(

 .٢٩-٢٨: ٢٠٠٩،  ١جواد الطریحي ، دار الضیاء ، ط

 .٣٣: ٢٠١٠، قم ، ایندكان ، در جستجوى عرفان: لي أمینينجاد ، ع) ظ() ٣(

 .٥٢: ٢٠١١تصوف وعرفان ، قراتد ، : كاشفي ، واعظ) ظ() ٤(



)٢١( 
 

ویب!!دو ان الایح!!اء ب!!أن التص!!وف ھ!!و نف!!س العرف!!ان وان العرف!!ان ھ!!و 

تص!وف انم!ا یمھ!د الس!بیل للتعری!ف ب!أن التص!وف ھ!و التش!یع والتش!یع ھ!!و ال

  )١(.التصوف بغیة تشویھ حقیقة العرفان الذي یمثل روح الاسلام

ویتبین مم!ا س!بق م!دى الف!ارق ب!ین التص!وف ال!ذي انط!وى عل!ى بع!ض 

ل!م ینطل!ق العرف!ان س!وى  عل!ى ح!ینالغریبة على الدین وتعالمی!ھ الممارسات 

  .ن والعودة الیھامن تعالیم الدی

  

 

                                                 
م ، ٢٠٠٩،  انگ، رای!ـ ١تف!اوت عرف!ان وتص!وف ، ط: روستا ، محمد رض!ا) ظ() 1(

٣٠٢.  



  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الاول
منھج التفسیر العرفاني وعلاقتھ بأسس 

   العرفان



)٢٣( 
 

  توطئة
تبدو روعة الدین عموماً ، والاسلامي خصوصاً ، في ذلك التنوع الفائق 

الذي یمنح ھذا الدین جمالھ وبھجتھ ، فمن زاویة فقھیة ، الى أخHرى فلسHفیة ، 

رآنیة ، فHأخیرة عرفانیHة الى ثالثة كلامیة ، الى رابعة تأریخیة ، الى خامسة ق

  .روحیة

واذا كان ھذا التنوع سراً من أسHرار جمHال الHدین ، وجمHال الانسHان فHي 

تعاملھ معھ ، فإن حصر الدین في جانب وإقصاء الجوانب الاخرى واختزالھا 

  .أو تقویمھا ، تفریط بمخزون كبیر ، لا تحمد عواقبھ ولا تستساغ

ى جانب بقیة الدروس ، ویبدو ھHذا من ھنا یبدو الدرس العرفاني مھماً ال

وسHنحاول . المخزون الروحHي الھائHل عبHر الHزمن جHدیراً بالمطالعHة والبحHث

  .تسلیط الضوء على بعض المفردات بغیة الدخول في التفاصیل



)٢٤( 
 

  :المنھج في اللغة والاصطلاح -١

یقHHHHال أیضHHHHاً الHHHHنھج  الطریقHHHHة الواضHHHHحة ، كمHHHHا: ((اللغHHHHة المHHHHنھج فHHHHي

طHرق نھجHة وسHبیل مHنھج ، : ((یقHال. بمعنى واحدمنھما  وكلا )١())والمنھاج

لكُِ'لٍّ ((: قHال تعHالى. )٢())ومنھج الطریق وضHحھ ، والHنھج والمنھHاج كHالمنھج

أي الطریق البHین الواضHح ، ومHن ذلHك أیضHاً  (٣)))جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا

أمیHر المHؤمنین على مجموعة رائعة مHن خطHب ) نھج البلاغة(اطلاق تسمیة 

  .…علي

أو  )٤())حقیقHةطریقHة یصHل بھHا انسHان الHى : ((والمنھج ف'ي الاص'طلاح

الترتیHHب الصHHائب ((أو انHHھ . )٥())اجHHراء یسHHتخدم فHHي بلHHوغ غایHHة محHHددة((

للعملیHHHات العقلیHHHة التHHHي نقHHHوم بھHHHا بصHHHدد الكشHHHف عHHHن الحقیقHHHة ، والبرھنHHHة 

  )٦()).علیھا

                                                 
 .٣١: ٤: لسان العرب ، مادة نھج: ابن منظور) ١(

،  ٣أسHHاس البلاغHHة ، دار الكتHHاب العربHHي ، بیHHروت ، ط: الزمخشHHري ، جHHار الله) ٢(

  .١٧، ص ١، ج ٢٠٠٥

  .٤٨: المائدة)٣(

منھج البحث الادبي ، المؤسسة العربیHة للدراسHات ، بیHروت : الطاھر ، علي جواد) ٤(

  .١٩، ص ١٩٩٨،  ٤، ط

المHHدخل الHHى منHHاھج البحHHث العلمHHي ، دار النھضHHة العربیHHة ، : محمHHد ، محمHHد قاسHHم) ٥(

 .٥٢، ص ١٩٩٩،  ١بیروت ، ط

دور المنھج في عملیHة التفسHیر ، مركHز الحضHارة ، بیHروت ، : مصطفوي ، محمد) ٦(

  .١٤٥، ص ٢٠٠٧،  ١ط



)٢٥( 
 

یتخHHذھا الباحHHث لمعالجHHة كمHHا عHHرف المHHنھج علHHى انHHھ خطHHوات منظمHHة 

دي الHى اكتشHاف الحقیقHة فHي مسألة للوصول الى الحقیقة ، فھو الطریHق المHؤ

  )٢(.في حین عرفھ آخر بأنھ حسن قیادة العقل والبحث عن الحقیقة،  )١(العلوم

والذي نخلص الیھ من التعریفات السابقة انھا تHدور جمیعHا حHول السHبیل 

  .في العلوم العلمي المنظم للوصول الى الحقیقة

الاسHHتفادة مHHن الوسHHائل ((أمHHا بالنسHHبة للمHHنھج فHHي مجHHال التفسHHیر فیعنHHي 

والمصادر الخاصة في تفسیر القرآن ، والتHي یمكHن مHن خلالھHا تبیHین معنHى 

ان كیفیHHة : وبعبHHارة أخHHرى. ومقصHHود الآیHHة والحصHHول علHHى نتHHائج مشخصHHة

یطلHق علیHھ كشف واسHتخراج معHاني ومقاصHد آیHات القHرآن الكHریم ، ھHو مHا 

  )٣()).منھج التفسیر

ن الأھمیة حداً ، بالنسبة الى القرآن م)) منھج التفسیر(( لاعموقد بلغ است

بعHHض المنHHاھج ممنوعHHاً وحرامHHاً شHHرعاً ، وقHHد أكHHدت  عمالبحیHHث عHHد اسHHت

الاحادیHHث علHHى أھمیHHة ھHHذا الأمHHر ، بحیHHث اذا فسHHر شHHخص القHHرآن بطریقHHة 

HHHالرأي((ة خاطئHHHیر بHHHكالتفس ((HHHھ یعHHHائج  دفانHHHى نتHHHل علHHHاً ، وان حصHHHمخطئ

  )٤(.صحیحة

                                                 
مHنھج البحHث القHانوني ، التمیمHي للنشHر والتوزیHع ، : الحسیني ، عمار عبHاس) ظ) (١(

  .١٠: م٢٠١٠،  ١ط

لبحHوث والرسHائل الجامعیHة الاصول المنھجیة لاعداد ا: عطیة ، حمدي رجب) ظ) (٢(

 .٣٢: م٢٠٠٢،  ١، دار النھضة العربیة ، ط

منHHاھج التفسHHیر واتجاھاتHHھ ، بیHHروت ، مركHHز الحضHHارة : الرضHHائي ، محمHHد علHHي) ٣(

 .١٥م ، ٢٠٠٨،  ١لتنمیة الفكر الاسلامي ، ط

 .٧٥: ٣: الطباطبائي ، محمد حسین ، م س) ظ) (٤(



)٢٦( 
 

ویتبین مما سبق ان منھج التفسیر عبارة عHن الطریقHة التHي توصHل الHى 

كشف المعاني المكنونة في النص القرآني ، وھو الطریق الذي یسHلك لتكHوین 

  .المعارف والمفاھیم والمعاني من النصوص القرآنیة

لتركیHز علیHھ واسHتیعاب یشكل المنھج موضوعاً اشHكالیاً ، حیHث ینبغHي ا

نقاط القوة والضعف الذي یمارس في كل بحث من الابحاث ، سیما في مجال 

الدراسHHات القرآنیHHة التHHي تتطلHHب مزیHHداً مHHن الدقHHة والحساسHHیة ، بغیHHة تفHHادي 

ولا یتیسHHر ذلHHك إلا مHHن خHHلال . الخلHHل والخطHHأ فHHي فھHHم الخطابHHات القرآنیHHة

Hنھج عمومHال معرفة دقیقة وشاملة لقضایا المHي مجHة فHث المنھجیHا ، والمباح

  )١(.الدرس القرآني وتفسیره بشكل خاص

یتطلHب خبHرة واسHعة ...البحث المنھجي في مجال التفسHیر((من ھنا فإن 

أولاً ، في مجال التفسHیر كونHھ الموضHوع محHل البحHث ، والHذي : في مجالین

  )٢(...)).ثانیاً ، في مجال المناھج نفسھا. یتم تطبیق المناھج فیھ

ولو اعتمدنا تعریفا من التعاریف المذكورة فHي مجHال التفسHیر ، لأمكننHا 

الطریقة التHي نصHل مHن خلالھHا الHى ((ان نقول بأن منھج التفسیر عبارة عن 

ھ عملقرآنHي ، أو ھHو الاجHراء الHذي نسHتكشف المعHاني المكنونHة فHي الHنص ال

تHي نسHلكھا وھHو الطریHق ال...للتوصل الى الكشف عن معاني الآیات القرآنیHة

  )٣()).بھدف تكوین المعارف ، المفاھیم ، والمعاني من النصوص القرآنیة

                                                 
ج والخطاب ، مركز الحضارة ، بیHروت ، أساسیات المنھ: مصطفوي ، محمد) ظ) (١(

  .٢٤، ص ٢٠٠٩،  ١ط

  .ن.م) ٢(

 ١أساسیات المنھج والخطاب ، مركز الحضHارة ، بیHروت ، ط: مصطفوي ، محمد )٣(

 .٢٥، ص ٢٠٠٩، 



)٢٧( 
 

  :العرفان في اللغة والاصطلاح  -٢

  :العرفان في اللغة

العرفان العلم ، عرفھ یعرفھ عِرفة وعرفانا ومعرفة ، ورجHل عHروف ((

  )١()).والجمع عرفاء...وعروفة عارف یعرف الأمور

راك الشيء بتنكر وتدبر لأثHره وھHو أخHص مHن والمعرفة والعرفان اد((

والعارف ھو ...العلم ویضاده الانكار، ویقال فلان یعرف الله ولا یقال یعلم الله

  )٢()).المختص بمعرفة الله ومعرفة ملكوتھ

الحمHد D الHذي أظھHر مHن ((واستعملت بمعناھا اللغوي في نھج البلاغHة 

لعیHون مHن عجائHب قدرتHھ ، وردع ا لطانھ وجلال كبریائھ ما حیرّ مقلآثار س

  )٣()).خطرات ھماھم النفوس عن عرفان كنھ صفتھ

وَإذَِا سَ'مِعُوا مَ'ا أنُ'زِلَ إلَِ'ى ((كما استعملت بھذا المعنHى فHي القHرآن الكHریم 

ا عَرَفوُا مِنْ الْحَقِّ  مْعِ مِمَّ سُولِ ترََى أعَْینُھَُمْ تفَیِضُ مِنْ الدَّ   .(٤)))الرَّ

لقد استعملت مفردة عرف في كل ھHذه ((المعاصرین یقول أحد الباحثین 

الاستعمالات بمعنHى المعرفHة ؛ طبعHا المعرفHة العمیقHة والباطنیHة عHن الشHيء 

وعلیHھ فالاسHتفادة مHن مHادة عHرف فHي . الذي لا یبدو ادراكHھ میسHورا للجمیHع

                                                 
  .٢٣٨-٢٣٦: ٩س ، . م: ابن منظور) ١(

المفHردات فHي غریHب القHرآن ، : القاسم الحسین بن محمد والراغب الاصفھاني ، اب) ٢(

 .٣٤٣، ص ٢٠٠٨،  ١ار احیاء التراث العربي ، بیروت ، طد

  .١٨٦الخطبة : نھج البلاغة) ٣(

  .٨٣: المائدة)٤(



)٢٨( 
 

تسHمیة العرفHان تشHیر الHى ان المعرفHة العرفانیHة معرفHة باطنیHة عمیقHة بعیHHدة 

  )١()).ن الادراكات العادیةالمنال ع

  :العرفان في الاصطلاح

العرفHان یطلHق : ((العلماء المعاصرین بالقول مصباح الیزدي أحدعرفھ 

في الاصطلاح على المعرفة الحاصلة عن طریق المشاھدة القلبیة لا بواسطة 

فالعHHارف الHHذي حقHHق تقHHدماً فHHي سHHیره . العقHHل ولا بفضHHل التجربHHة الحسHHیة

ى عHالم الوجHود علHى انHھ مظHاھر لنHور البHاريء جHل وعHلا العرفاني ینظر ال

وھو لا یرى . وكأن كل ظاھرة من ظواھر العالم مرآة تعكس الجمال الأحدي

مقدسHة ، وھHذا اللHون مHن وجوداً استقلالیاً لأي موجود ما عدا الذات الإلھیة ال

 وفي الواقHع فانHھ. لا یحصل إلا في ظل العمل المخلص بأحكام الدینالمعرفة 

الثمرة الرفیعة والنھائیة للدین الحقیقي وھذا ھو النHور المعنHوي الHذي یفیضHھ 

  )٢()).الله سبحانھ على قلوب أحبائھ

العرفHان ھHو عبHHارة عHن العلHم بHHالحق سHبحانھ مHHن : ((عرفHھ آخHر قHHائلاً و

حیث أسمائھ وصفاتھ ومظاھره ، والعلم بأحوال المبدأ والمعاد وحقائق العHالم 

ى الحقیقة الواحHدة التHي ھHي الHذات الأحدیHة للحHق تعHالى ، وكیفیة رجوعھا ال

                                                 
،  ١مفھHHوم عرفHHان ، دانشHHكاه ادیHHان ومHHذاھب ، قHHم ، ط: عطHHار ، علHHي موحHHدیان) ١(

  .٥٩، ص ١٣٨٨

،  ١محاضHرات فHHي الایدلوجیHة المقارنHHة ، ترجمHHة الخاقHاني ، دار الحHHق ، قHHم ، ط ) ٢(

  .٤٠ص



)٢٩( 
 

ومعرفة طریقة السلوك والمجاھدة لتحریر النفس من علائقھا وقیHود جزئیتھHا 

  )١()).ولاتصالھا بمبدئھا واتصافھا بنعت الاطلاق والكلیة

فالعرفان كما یبدو ھو علم وادراك خHاص یتHأتى عبHر المجاھHدة والسHیر 

الشیطانیة لیصل الانسHان الHى  لأھواءنفس وتھذیبھا من اوالسلوك ، وتزكیة ال

  .مرحلة یرى نفسھ فیھا ازاء عظمة لا متناھیة وكمال مطلق

مHHنھج لكشHHف حقHHائق العHHالم وعلاقHHة الانسHHان ((عHHرف العرفHHان بانHHھ و 

بالحقیقة ، لیس من خHلال العقHل والبرھHان ، بHل مHن خHلال الHذوق والاشHراق 

  )٢()).والوصول والاتحاد مع الحقیقة

یعتمد الكشف والشھود بغیة الوصول الى حقیقة  فمنھج التفسیر العرفاني

والمفسر العارف من یطوي مراحHل السHیر والسHلوك وتھHذیب الHنفس . القرآن

من أجل الوقوف على تلك الحقیقة، ومHا لHم یكHن كHذلك لا یمكنHھ ازالHة حجHب 

ى الوقHوف علHHى فلHیس للمفسHر الملHم بHآداب اللغHة وقواعHد التفسHیر سHو. الفھHم

ظHHاھر القHHرآن وھHHو أول حجHHاب ، واذا تHHدبر وتعقHHل اختHHرق سHHائر الحجHHب 

  )٣(.ووصل القعر حسب مراتب فھمھ واستعداده

كل من كان حظھ من العلوم أوفر ، كان نصیبھ من علم ((قال الزركشي 

  )٤()).القرآن أكثر

                                                 
،  ١٩٩٥،  ١عرفHان نظHري ، مكتHب الاعHلام الاسHلامي ، قHم ، ط: یثربي ، یحیHى) ١(

  .٢٧ص

 ١٣٣س، ص٠، معرفان ھفلسف: یثربي ، یحیى) ٢(

 ١٧٣س، ص٠أحمد، بھشتي، م) ظ() ٣(

 .٤٨: ٢م ، ٢٠٠٣،  ٤البرھان في علوم القرآن ، دار الفكر ، بیروت ، ط) ٤(



)٣٠( 
 

فالدرجة الأسHمى لا ینالھHا إلا مHن طHوى ھHذه المقامHات فبلHغ مHن تھHذیب 

فكل من كان ((النفس درجة تجعلھ یتلقى الحقائق عن طریق الكشف والشھود 

  )١()).تنزھھ وتقدسھ أكثر ، كان تجلي القرآن لھ أكبر وحظھ من حقائقھ أوفر

المHHHنھج العرفHHHاني فHHHي التفسHHHیر والتعHHHاطي مHHHع  عمالان المسHHHوّغ لاسHHHت

HHاب الHHو كتHHل ھHHریاً ، بHHاً بشHHیس كتابHHرآن لHHو ان القHHة ھHHوص الدینیHHوحي النص

السHHماوي والوجHHودي الجHHامع الHHذي یشHHتمل علHHى الظHHاھر والبHHاطن والاعمHHاق 

علHى العبHارة : ان كتاب الله على أربعة أشHیاء((والذي وصفتھ الروایة بالقول 

فالعبHHHارة للعHHHوام ، والاشHHHارة للخHHHواص ، : والاشHHHارة واللطHHHائف والحقHHHائق

  )٢()).واللطائف للأولیاء ، والحقائق للأنبیاء

بول جمیع المسلمین بكون القرآن ذا باطن عمیق ، ومعان وعلى ضوء ق

دقیقة ، ومشتملاً على الاشارات والكتابات ، فقد أصبح الطریHق مفتوحHاً لھHذا 

  .النوع من المناھج في التفسیر

جدیر بالذكر ان تعHاطي ھHذا المHنھج مHع البHاطن لا یعنHي بHأي شHكل مHن 

الاصHHHل فHHHي التنزیHHHل الاشHHHكال اھمHHHال الظHHHاھر، ذلHHHك لأن ھHHHذا الظHHHاھر ھHHHو 

فالمنھج العرفHاني فHي التفسHیر یقHر تفسHیر أھHل الشHریعة فHي الأخHذ بظHاھر ((

القرآن وانHھ الاصHل فHي التنزیHل ، إلا ان لأصHحاب ھHذا المHنھج فHي كHلام الله 

                                                 
م ٢٠٠٧،  ١لسحر ، دار الجوادین ، بیHروت ، طشرح دعاء ا: الخمیني ، روح الله) ١(

 ،٥٩.  

 .٢٨: ٦٠١بحار الانوار ) ٢(



)٣١( 
 

مذاقات عرفانیة دقیقة لا یمكنھم اغفالھا ، لأنھا بمثابة واردات أو ھواتف ھي 

  )١()).القلوب الواعیةسانحات ملكوتیة قدسیة تفاض على 

مHن )) الباطنیة((فھذا المنھج استناداً لما تقدم بعید كل البعد عما نادى بھ 

فمHHن ادعHHى فھHHم أسHHرار القHHرآن ولHHم یحكHHم ((الأخHHذ ببHHاطن القHHرآن لا ظHHاھره 

  )٢()).الظاھر ، كمن ادعى بلوغ سطح البیت قبل ان یجاوز الباب

التفسHیر محاولHة للھHروب  لا یعني استعمال المHنھج العرفHاني فHي ذلككو

فالعقHل ھHو الفصHل الHذي یمیHز الانسHان عHن الحیHوان ، ((من معطیات العقHل 

ولHHو ربطHHت الانسHHانیة القلHHب . وتغییHHب العقHHل یعنHHي اصHHابة الانسHHانیة بالشHHلل

بالعقل لنالت الكمHال ، وبعكسHھ سHتظل تHراوح فHي مكانھHا اذا عطلHت أي مHن 

  )٣()).القلب والعقل

فتHHاح أبHHواب المعرفHHة وخHHزائن الكمHHالات والعلHHوم ، م((فالعقHHل والفكHHر 

  )٤()).والمقدمة الضروریة والحتمیة لسلوك الانسانیة

  

                                                 
التفسیر والمفسرون ، الجامعة الرضویة للعلHوم الاسHلامیة ، : معرفة ، محمد ھادي) ١(

  .٩٤٥، ص ١٩٩٢،  ٤قم ، ط

،  ١وحیانیHHت وعقلانیHت عرفHHان ، دفتHHر تلبیHات اسHHلامي ، قHHم ، ط: بھشHتي ، أحمHHد) ٢(

  .٢١صم ، ٢٠٠٦

 .ن.م) ٣(

،  ٢شHHرح الاربعHHین حHHدیثا ، نشHHر آثHHار الامHHام الخمینHHي ، ط: الخمینHHي ، روح الله) ٤(

  .٥١، ص ٢٠٠١



)٣٢( 
 

وكأن ثمة قفل على باب مدینة السیر والسلوك ومدخل فردوس الجنان ((

سHوف  لا یفتح إلا بمفتاح العقل والفكر ، ومن حرم نفسھ مHن فیوضHات العقHل

  )١()).یراوح مكانھ والى الأبد خلف الباب

فإثبHHات الصHHانع والتوحیHHد والتقHHدیس والاسHHتدلال والبرھنHHة علHHى المعHHاد 

وان ھذا المHنھج وان تبنHى . والنبوة ، بل مطلق المعارف من مختصات العقل

تفسHHیر الوجHHود ونظامHHھ وتجلیاتHHھ علHHى أسHHاس الكشHHف والشHHھود ، الا انHHھ لا 

  )٢(.یرفض كل الرفض اسلوب الاستدلال العقلي

لباحث ان العرفان رؤیة قائمة على أساس الكشف والشھود و الذي یراه ا

وان المعرفHHة . وادراكHات القلHHب بغیHHة معرفHHة الحHق سHHبحانھ بأسHHمائھ وصHHفاتھ

العرفانیة أرقHى فHي الوصHول الHى الحقHائق والمعHارف مHن العلHوم والبHراھین 

 الفلسفیة والكلامیة التي قد تكون في بعض الحالات حجاباً غلیظاً ومانعاً أمHام

ففHي الوقHت الHذي تسHعى فیHھ العلHوم لمعرفHة آثHار ذات الحHق یسHعى . المعرفة

  .العرفان لمعرفة ذات الحق

والعرفHHان لHHیس منھجHHاً غریبHHاً وشHHاذاً ، بHHل لHHھ أسHHباب ودواع كغیHHره مHHن 

والمHHنھج العرفHHاني أحHHد المنHHاھج التفسHHیریة . العلHHوم وطHHرق المعرفHHة البشHHریة

خذ بنظر الاعتبHار ظHاھره ، كمHا لا یغفHل التي تتعامل مع باطن القرآن مع الأ

دور العقHHل كمفتHHاح للوصHHول الHHى المعرفHHة الHHى جانHHب تركیHHزه علHHى القلHHب 

  .والكشف والشھود

  
                                                 

  .٢١: ن.بھشتي ، م) ١(

،  ١٩٨٤،  ٢آداب الصHHلاة ، دمشHHق ، دار اطHHلاس ، ط: الخمینHHي ، روح الله) ظ) (٢(

  .٤٠٠ص



)٣٣( 
 

  :جذور العرفان ومصادره -٣

للعرفان صلة وثیقHة بالHدین الاسHلامي الحنیHف ؛ لأن الاسHلام كسHائر  انّ 

. والكون ونفسھع خالقھ الادیان الأخرى ، بل أشد منھا لبیان روابط الانسان م

ان عرفاء الاسلام ینكرون ان یكون ((یقول أحد العلماء المعاصرین  ومن ھنا

لھم شيء وراء الاسلام ، ویتبرؤون من ھذه النسبة ، بل یدّعون انھم اكتشفوا 

الحقHHائق الاسHHلامیة أفضHHل مHHن غیHHرھم ، وانھHHم المسHHلمون الحقیقیHHون ، فHHانھم 

النظریHHة یسHHتندون الHHى الكتHHاب والسنHHـةّ وسHHیرة  سHHواءً مHHن الناحیHHة العملیHHة أو

النبHHHHي صHHHHلى الله علیHHHHھ وآلHHHHھ والأئمHHHHة الاطھHHHHار علHHHHیھم السHHHHلام وكبHHHHار 

  )١()).الصحابة

جHHدیر بالHHذكر ان القHHول بنشHHأة العرفHHان فHHي المدرسHHة الاسHHلامیة لا یعنHHي 

بHHأي شHHكل مHHن الاشHHكال ان العرفHHان لHHم یكHHن معروفHHاً وموجHHوداً فHHي الHHدیانات 

ھذا اللون من العبادة والانقطاع الى الله ھو جزء من دیانHة أي دیHن ف. الأخرى

  .سماوي جاء قبل الاسلام

ان العرفان جHزء مHن حركHة الأمHم وثقHافتھم وطریقHة ((وھناك من یعتقد 

سلوكھم للتعبیر عن الشأن العبادي المختص بھا سواء كانت دیانة توحیدیة أم 

سHلام وغیHره لا یعنHي انتقHال مسHألة وھذا الاسم المشHترك بHین الا. دیانة وثنیة

العرفHHHان والتصHHHوف مHHHن الأدیHHHان الوثنیHHHة الHHHى الاسHHHلام بHHHنفس المحتHHHوى 

والسبب في ذلك ھو الاخHتلاف بHین مHا یHدعو الیHھ الاسHلام ومHا ...والمضمون

                                                 
حسHن علHي : یHة ، ترجمHةالحكمHة المتعال –العرفان  –الكلام : المطھري ، مرتضى) ١(

 .٦٤، ص ٢٠٠١،  ١الھاشمي ، دار الكتاب الاسلامي ، قم ، ط



)٣٤( 
 

تدعو الیھ سائر الدیانات والافكار والمذاھب ، فدین الفطرة یھHدي الHى الزھHد 

  )١()).سوالزھد یرشد الى عرفان النف

فالذي نخلص الیھ ھو ان العرفان نابع من الرؤیة الاسHلامیة آخHذاً أسسHھ 

ة ھHذا مHا سHنتبینھ مHن مصHادره الرئیسHومفاھیمھ من ھذه المدرسHة الأصHیلة و

  .المتمثلة بالقرآن والروایات

  :القرآن الكریم: أولا

القرآن الكHریم مؤسHس العرفHان الاسHلامي ، والآیHات القرآنیHة سHواء  دیع

علHHى صHHعید الأخHHلاق والقصHHص لا تعكHHس  مالHHب الأمHHور الاجتماعیHHة أقفHHي 

العلمHHاء ولHHذلك وصHف أحHد  )٢(.سHوى مختلHف طHرق السHHیر والسHلوك الHى الله

  )٣(.المعاصرین القرآن بأنھ حقیقة العرفان

فالقرآن كتاب معرفة الله ومعرفة طریق السلوك الیھ ، وقد اشتمل علHى (

اك فHي العHالم أجمHع فضHلاً عHن المحHیط حقائق ومعارف لHم تكHن معروفHة آنHذ

  )٤()).الذي نزل فیھ

                                                 
 .١٩٣-١٩٢: ٦: س.الطباطبائي ، محمد حسین المیزان في تفسیر القرآن ، م) ١(

مقالات تأسیسیة في الفكر الاسHلامي ، مؤسسHة أم : الطباطبائي ، محمد حسین) ظ) (٢(

 .٨٦ص ١ھـ ، ج١٢١٨،  ٢القرى ، بیروت ، ط

،  ١المHHواعظ العرفانیHHة ، دار الاضHHواء ، بیHHروت ، ط: الاملHHي ، حسHHن زادة) ظ) (٣(

  .٦٦م ، ص٢٠١٠

 ١٩٩٨،  ٣المظاھر العرفانیة ، مكتب الاعلام الاسHلامي ، ط: الخمیني ، روح الله) ٤(

  .١٥-١٤، ص



)٣٥( 
 

معتبHHراً العرفHHان مHHن معجHHزات مHHن ذلHHك أبعHHد الامHHام الخمینHHي ذھHHب و 

ان من أعظم وأسمى معاجز القرآن ھي ھذه المسائل العرفانیHة ((القرآن قائلا 

  )١()).العظیمة التي لم تكن معروفة لدى فلاسفة الیونان

ذج من الآیات القرآنیHة التHي تؤیHد ذلHك التأصHیل ولنتناول ھنا بعض النما

  :القرآني للعرفان

ت التقHHوى العنصHHر الممیHHز بHHین الحHHق والباطHHل وانھHHا دالتHHي عHH ةالآیHH -أ

َ یجَْعَ'لْ ((قال تعالى . أساس زیادة العلم والمعرفة یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ تتََّقُ'وا اللهَّ

  .(٢)...))لكَُمْ فرُْقاَناً

یجعHHل لكHHم فرقانHHاً أي : ((فHHي تفسHHیره قHHائلا)ھHHـ٥٤٨ت (لطبرسHHي ذكHHر ا

  )٣()).ھدایة ونوراً في قلوبكم تفرق بینھا بین الحق والباطل

الفرقان ما یفرق بین الشيء والشيء وھو فHي ((قال العلامة الطباطبائي 

الآیة بقرینة السیاق وتفریعHھ علHى التقHوى الفرقHان بHین الحHق والباطHل سHواء 

الاعتقاد بالتفرقة بین الایمان والكفHر وكHل ھHدى وضHلال أو فHي  كان ذلك في

 لخطHHHأ فHHHإن ذلHHHك كلHHHھ ممHHHا تثمHHHره شHHHجرةالعمHHHل بHHHالتمییز بHHHین الصHHHواب وا

  )٤(...)).التقوى

                                                 
 .١٥-١٤، ص ١٩٩٨،  ٣المظاھر العرفانیة ، مكتب الاعلام الاسلامي ، ط )١(

 .٢٩ :الانفال)٢(

 .١٧٨: ٤: س.مجمع البیان ، م) ٣(

 .٨٧: ١٤: س.المیزان ، م) ٤(



)٣٦( 
 

واسHHتناداً الHHى ھHHذه الآیHHة الشHHریفة فانھHHا تؤكHHد انHHھ عبHHر تھHHذیب الHHنفس 

لظفHHر وتطھیرھHHا مHHن الHHذنوب والمعاصHHي والالتHHزام بأحكHHام الشHHریعة یمكHHن ا

  .بمعرفة وبصیرة تجعل الانسان قادراً على التمییز بین الصواب وعدمھ

اذا كHان معلHم ھHذا ((وبھذا الصدد یقول أحد العلماء العرفاء المعاصHرین 

الكتاب ھو الله ، فسوف یكون مHن خصHائص ھHذا الكتHاب أن یHذكر الله تعHالى 

شHرطیة ،  وقد صاغ القضHیة بشHكل جملHة...فیھ السبیل الى تحصیل مضامینھ

أي إن اتقیHHتم فHHانكم تحصHHلون علHHى النHHور الHHذي یفHHرق بواسHHطتھ بHHین الحHHق 

  )١()).والباطل في ظل تعالیم القرآن

ت الجھHHاد الأصHHغر والأكبHHر سHHبب الھHHدى وتفHHادي دالتHHي عHH ةالآیHH  -ب

وَالَّ''ذِینَ ((قHHال تعHHالى . الانحHHراف فHHي العقیHHدة والعمHHل والوصHHول الHHى الھHHدف

  .(٢)))دِینََّھُمْ سُبلُنَاَجَاھَدُوا فیِناَ لنَھَْ 

الجھHد الواسHع والطاقHة والمجاھHدة واسHتفراغ ((قال العلامة الطباطبHائي 

مجاھHHدة العHHدو الظHHاھر ، : الوسHHع فHHي مدافعHHة العHHدو والجھHHاد ثلاثHHة أضHHرب

واثبHت لنفسHھ سHبلا تنتھHي الیHھ تعHالى ...ومجاھدة الشیطان ، ومجاھHدة الHنفس

ذي السHبیل وھHو غایتھHا ، فسHبلھ ھHي الطHرق فانما السHبیل سHبیل لتأدیتHھ الHى 

المقربة منھ والھادیة الیھ تعالى ، واذا كانت نفس المجاھدة مHن الھدایHة كانHت 

  )٣()).الھدایة الى السبیل ھدایة على ھدایة

                                                 
،  ١التوحیHHد فHHي القHHرآن ، دار الصHHفوة ، بیHHروت ، ط: الاملHHي ، عبHHد الله جHHوادي) ١(

  .٥٠م ، ص٢٠٠٩

 .٦٩: العنكبوت)٢(

 .١٥١:  ١٥: س.المیزان ، م) ٣(



)٣٧( 
 

بصHیغة علHم لدنHـيّ )) العلHم((طائفة من الآیات التي وردت فیھا لفHظ  -ج

  .أو علم إتیائي

ا بلََ ((قال تعالى  آتیَْناَهُ رَحْمَ'ةً ((وقولھ  (١)...))غَ أشَُدَّهُ آتیَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًاوَلمََّ

  ...و (٣)))وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْمًا((وقولھ  (٢)))مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْمًا

یستفاد من ھذه الطائفة من الآیات أمران ؛ الأول وجHود علHم بأسHم العلHم 

الثHاني ان ھHذا العلHم لا . الى جانب العلHم الاكتسHابي الحسHي والبرھHانياللدني 

یحصHHHل عبثHHHاً وبصHHHورة ابتدائیHHHة ، بHHHل عقHHHب مسHHHیرة مHHHن تزكیHHHة الHHHنفس 

  )٤(.وتھذیبھا

الحكHHم ھHHو القHHول الفصHHل ((قHHال العلامHHة الطباطبHHائي بھHHذا الخصHHوص 

 علHHى مHHا یتحصHHل مHHن –وازالHHة الشHHك والریHHب مHHن الأمHHور القابلHHة للاخHHتلاق 

ولازمھ اصابة النظر في عامة المعارف الانسانیة الراجعة الى المبدأ  –اللغة 

والمعHHHHHاد والأخHHHHHلاق النفسHHHHHانیة والشHHHHHرائع والآداب المرتبطHHHHHة بHHHHHالمجتمع 

ثم من المعلوم ان ھذه المواھHب الالھیHة لیسHت بأعمHال جزافیHة ولا ...البشري

حكم والعلم لا تستوي ھي لغواً ولا عبثاً منھ تعالى ، فالنفوس التي تؤتى ھذا ال

فھHHو علHHم لا صHHنع فیHHھ ...والنفHHوس الخاطئHHة فHHي حكمھHHا المنغHHرة فHHي جھلھHHا

                                                 
 .٢٢: یوسف)١(

 .٦٥: الكھف)٢(

 .١١٤: طھ)٣(

معرفت شناسHى در عرفHان ، مؤسسHة یوسHتان ، قHم ، : ید حسینابراھیمان ، س)ظ() ٤(

  .١٠٩، ص ١٣٨٧،  ٢ط



)٣٨( 
 

للأسباب العادیة كHالحس والفكHر حتHى یحصHل مHن طریHق الاكتسHاب والHدلیل 

  )١()).من لدنـاّ ، فھو علم وھبي غیر اكتسابي: على ذلك قولھ

HHة ادراكHHریفة ان ثمHHة الشHHن الآیHHم مHHذي یفھHHھودی افالHHدمات ی اشHHوق المقHHف

الحسیة والبرھانیة في الوقHوف علHى حقیقHة الاشHیاء ؛ وھHو الأمHر الHذي أكHده 

  .القرآن وحض علیھ

و )) عِلْ'مَ الْیقَِ'ینِ : ((طائفة من الآیات التي تحدثت عن الیقHین مHن قبیHل -د

لتََ''رَوْنَ * قِ''ینِ كَ''لاَّ لَ''وْ تعَْلمَُ''ونَ عِلْ''مَ الْیَ ((؛ )) حَ''قُّ الْیقَِ''ینِ ((و )) عَ''یْنَ الْیقَِ''ینِ ((

  .)٢())ثمَُّ لتَرََوْنھََا عَیْنَ الْیقَیِنِ * الْجَحِیمَ 

ھنالك اختلاف بین المفسرین بشأن الرؤیة الواردة في الآیة ، أفHي الHدنیا 

  .؟)٣(أم الآخرة ، أم ان الرؤیا الاولى في الدنیا والثانیة في الآخرة

یHHوم القیامHHة رؤیHHة ان المHHراد رؤیتھHHا قبHHل ((قHHال العلامHHة الطباطبHHائي 

  )٤(...)).البصیرة وھي رؤیة القلب التي ھي من آثار الیقین

فالآیة صریحة في ان ثمة معرفة قلبیة شھودیة بعیدة عن كل شك وریب 

  .ھي ثمرة العبادة الحقة وتھذیب النفس

ِ ((طائفة من الآیات التي ورد فیھHا لفHظ اللقHاء مHن قبیHل  -ھـ   )٥())لقَِ'اءِ اللهَّ

  
                                                 

 .١١٨:  ١١: المیزان) ١(

 .٧-٥: التكاثر)٢(

 .٢٨:  ١٠: ، م س التفسیر الكبیر: الفخر الرازي) ظ) (٣(

 .٣١٨:  ٢٠: المیزان) ٤(

 .٣١: الانعام)٥(



)٣٩( 
 

قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بشََرٌ مِ'ثْلكُُمْ یُ'وحَى إلَِ'يَّ أنََّمَ'ا ((؛  )٢())لقِاَءِ رَبِّكُمْ ((و  )١())رَبِّھِمْ  لقِاَءِ ((و

إلِھَُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لقِاَءَ رَبِّ'ھِ فلَْیعَْمَ'لْ عَمَ'لاً صَ'الحًِا وَلاَ یشُْ'رِكْ بعِِبَ'ادَةِ 

  .)٣())رَبِّھِ أحََدًا

راد من ھذا اللقاء معرفة خاصة باD تعالى ، وھي معرفة منطلقة من الم

الایمان باD والعمل الصالح ، أي ان طریق المعرفة الشھودیة والعرفانیHة ان 

یتحلHHى الانسHHان بالعبHHادة والعمHHل الصHHالح وعHHدم الشHHرك ، وھHHي غیHHر تلHHك 

  .المعرفة الحاصلة عن طریق الفكر والتعقل

'''مَاوَاتِ ((مباركHHHة الآیHHHة القرآنیHHHة ال -و وَكَ'''ذَلكَِ نُ'''رِي إبِْ'''رَاھِیمَ مَلكَُ'''وتَ السَّ

  .)٤())وَالأرَْضِ وَلیِكَُونَ مِنْ الْمُوقنِیِنَ 

ان الملكHوت ھHو بHاطن الاشHیاء لا ظاھرھHا (( :یقول العلامة الطباطبائي

المحسHHHوس ، فبھHHHذا یظھHHHر انHHHھ تعHHHالى یثبHHHت فHHHي كلامHHHھ قسHHHماً مHHHن الرؤیHHHة 

  )٥()).ة البصریة والحسیةوالمشاھدة وراء الرؤی

الملكHوت ھHو اتحHاد عHالم ((یقول أحد العرفاء المعاصرین في ھHذه الآیHة 

الملك باD ، أي ان لعالم الوجود ھذا طابع الملك وطHابع الملكHوت ، والجانHب 

الذي یشكل الوجود الشخصHي للعHالم ھHو طHابع الملHك فیHھ ، وجانHب ارتباطHھ 

 …وان الله یHHأمر المHHؤمنین وتلامیHHذ ابHHراھیم...بHHاD یعتبHHر طHHابع الملكHHوت فیHHھ

                                                 
 .١٥٤: الانعام)١(

 .٢: الرعد)٢(

 .١١٠: الكھف)٣(

 .٧٥: مالانعا)٤(

 .٢٤٠ص ٨ج: س . المیزان ، م) ٥(



)٤٠( 
 

'مَاوَاتِ وَالأرَْضِ ((بالنظر في ملكوت العالم   )٢(.)١())أوََلمَْ ینَظرُُوا فيِ مَلكَُوتِ السَّ

النبي ابراھیم رأى وعلHى المHؤمنین ان ینظHروا . ثمة فرق بین الرؤیة والنظر

وكل شخص . رىالإمام یرى والأمة تنظر لكي ت. النظر مقدمة الرؤیة. لیروا

  )٣(...)).یرى بمقدار ما ینظر

فالرؤیة الواردة في الآیة رؤیة قلبیة شھودیة ولیسHت حسHیة عقلیHة حیHث 

لولا ان الشیاطین یحومون الى قلوب بني ((ورد في الحدیث النبوي الشریف 

  )٤()).آدم لنظروا الى الملكوت

 ً   :الروایات: ثانیا

التHي ) علHیھم السHلام(بیتHھ وردت العدید مHن الروایHات عHن النبHي وأھHل 

تطرقت الى المعرفة والشھود العرفاني وادراك حقائق العالم عHن طریHق ھHو 

  .غیر طرق المعرفة الحسیة والعقلیة

  )٥()).انما یعرف القرآن من خوطب بھ((قال رسول الله 

  

                                                 
 .١٨٥: الاعراف) ١(

 ١نظریة المعرفة في القرآن ، دار الصفوة ، بیHروت ، ط: الاملي ، عبد الله جوادي) ٢(

  .٣٠٢م ، ص٢٠٠٩، 

 .٢٩٨-٢٩٧التوحید في القرآن ، ص: الاملي ، عبد الله جوادي) ٣(

ھHـ ١٤٠٣،  ٢لرفHاء ، بیHروت ، طبحار الانوار ، مؤسسة ا: المجلسي ، محمد باقر) ٤(

  .٥٩ص ٧٠، ج

تحقیHق ، علHي اكبHر غفHاري ، دار : اصHول الكHافي: جعفر بن یعقHوب والكلیني ، اب) ٥(

 .٦٠٢ص ٤، ج ١٩٩٦،  ٦الكتب الاسلامیة ، ط



)٤١( 
 

إن كان المراد المعHاني العرفیHة فHإن ) ((ھـ١٤٠٩ت(یقول السید الخمیني

  )١()).ة للجمیعتلك المعاني معروف

فالHHذي یفھHHم مHHن ھHHذا الحHHدیث الشHHریف ان للمعHHارف القرآنیHHة مراتHHب 

وجودیة متعددة ، تتعدد بتعدد الفھم والمعرفة ، حیث تمثل الحقHائق الخارجیHة 

السHHقف الأعلHHى للمعHHارف القرآنیHHة ، وإن نیHHل تلHHك المعHHارف لا یكHHون إلا مHHن 

  )٢(.خلال الحضور والشھود

وھHHو المعHHاني العرفیHHة تبHHدو مفھومHHة ، أمHHا مHHا  وعلیHHھ فHHإن ظHHاھر القHHرآن

ھناك الباطن العمیHق الكHامن وراء حجHاب الظHاھر والHذي فوراء ذلك الظاھر 

یتعذر على الجمیع الوصول الیھ دون نHوع مHن المعرفHة تتطلHب صHقل القلHب 

  .وتزكیتھ من الشوائب لكي یكون صاحبھ مخاطباً بالقرآن

  )٣()).الله علم ما لم یعلم من عمل بما علم أورثھ((وقال النبي 

یدل ھذا الحHدیث علHى ان العمHل بأحكHام الشHریعة والتعHالیم الدینیHة یفHتح 

علHHHى الانسHHHان بابHHHاً مHHHن العلHHHم والمعرفHHHة یتعHHHذر دخولHHHھ عHHHن طریHHHق الحHHHس 

والتجربHHة ، وان ھنالHHك معرفHHة محتاجHHة الHHى العمHHل والHHذي یتصHHور تحصHHیلھ 

  .سیر آفاقي ، وسیر أنفسي: على أحد وجھین

التفكHر والتHدبر ((یقول العلامة الطباطبائي بخصوص السیر الآفاقي ھو 

، والاعتبار ، والاعتبار بالموجودات الآفاقیة الخارجة عن النفس من صHنائع 

                                                 
 .٤٢٨ص ١٩، ج ١٣٧٠،  ١صحیفة نور،  نشر آثار امام خمیني ، ط) ١(

 .١٢٤س ، ص.م: ابراھیمیان ، سید حسین) ظ() ٢(

 .١٢٨ص ٤س ، ج. م: المجلسي ، محمد باقر) ٣(



)٤٢( 
 

الله وآیاتھ في السHماء والأرض ، لیHورث ذلHك الیقHین بHاD وأسHمائھ وأفعالHھ ؛ 

  )١()).لول بالضرورةلأنھا آثار وأدلة ، والعلم بالدلیل یوجب العلم بالمد

ھHHو ((بخصHHوص السHHیر الأنفسHHي قHHائلا الطباطبHHائي ویضHHیف العلامHHة 

فھذان طریقان ، إلا ...الرجوع الى النفس ، ومعرفة الحق سبحانھ من طریقھا

ان الحق أن السیر الآفاقي وحده لا یوجب معرفة حقیقیة ، ولا عبادة حقیقیة ؛ 

نما ھو لكونھا آثاراً وآیات ، لكنھHا لأن ایجاب الموجودات الآفاقیة للمعرفة ، ا

  )٢()).توجب علماً حصولیاً بوجود الصانع تعالى وصفاتھ

قHHد أحیHHا عقلHHھ ((یصHHف العHHارف السHHالك الHHى الله  …وقHHال الإمHHام علHHي 

وأمات نفسھ حتى دقّ جلیلھ ولطف غلیظھ وبرق لھ لامع كثیر البرق فأبان لھ 

  )٣(...)).الطریق وسلك بھ السبل

طریق السلوك والعرفان الحقیقي من خHلال ھHذه الكلمHات  …رسم الإمام 

لاغHة عنHدما یمHرون علHى الموجزة والبلیغة، وھذا ما أشار الیھ شراح نھج الب

  .عبارات المحكمةھذه ال

قHد أحیHا قلبHھ بمعرفHة الحHق ((قال ابن أبHي الحدیHد وھHو یصHف العHارف 

وع والعطHHش سHHبحانھ وأمHHات نفسHHھ بالمجاھHHدة وریاضHHة القHHوة البدنیHHة بHHالج

حتHى دق جلیلHھ أي حتHى نحHل . والسھر والصبر على مشاق السفر والسHیاحة

                                                 
،  ١الانسHHان والعقیHHدة ؛ رسHHالة الولایHHة ، مؤسسHHة التHHأریخ العربHHي ، بیHHروت ، ط) ١(

  .٢٤٥م ، ص٢٠٠٩

 .ن.م)٢(

 .٢٠٤ص ٢م ، ج٢٠٠٧،  ١نھج البلاغة ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط) ٣(



)٤٣( 
 

ولطف غلیظھ تلطفت أخلاقھ وصفت نفسھ فHإن كHدر الHنفس فHي . بدنھ الكثیف

  )١()).الأكثر انما یكون من كدر الجسد والبطنة

إماتة النفس جعلھا ذلیلة لا تفعل فعلا إلا بإذن مولاھا ((وقال شارح آخر 

عقHHHل ولا یحصHHHل تHHHذلیل الHHHنفس إلا بالمجاھHHHدة والریاضHHHة النفسHHHانیة وھHHHو ال

   )٢()).والمجاھدة عبارة عن ذبح النفس بسیوف المخالفة

أمHHات نفسHHھ لیقHHول ان  …علHHق الشHHیخ محمHHد جHHواد مغنیHHة علHHى قولHHھ و 

  )٣(.المراد بھذه الاماتة تھذیبھا وتطھیرھا وكبحھا عن الشھوات والمحرمات

ألا ان للعبHHد أربعHHة ((ھ قHHال انHH …لامHHام البHHاقر وورد فHHي الروایHHة عHHن ا

مHر آخرتHھ ، أدینھ ودنیاه ، وعینان یبصر بھما ؛ عینان یبصر بھما أمر أعین

فاذا أراد الله بعبد خیراً فتح لھ العینین التین في قلبھ فأبصر بھما الغیHب وأمHر 

  )٤()).آخرتھ

رسHHة والHHذي نخلHHص الیHHھ ممHHا سHHبق ھHHو ان العرفHHان الشHHیعي ولیHHد المد

مHHن الكتHHاب والسHHنة الHHى معرفHHة الHHنفس وتزكیتھHHا  االاسHHلامیة وان ثمHHة ارشHHاد

وتنقیة القلHب مHن الشHوائب بغیHة الوصHول الHى الحقHائق وادراك الكمHال وھHذا 

الادراك لا یحصل عن طریق الحس والعقل ، بل ھو طریق الHنفس الانسHانیة 
                                                 

، دار الكتب العلمیHة ، بیHروت تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم : شرح نھج البلاغة) ١(

 .١٢٧ص ١١م ، ج٢٠٠٩،  ١، ط

منھHHاج البراعHHة فHHي شHHرح نھHHج البلاغHHة ، المكتبHHة : الخHHوئي ، المیHHرزا حبیHHب الله) ٢(

 .٢٥٣ص ١٤ھـ ، ج١٤٠٥،  ٤الاسلامیة ، طھران ، ط

في ظHلال نھHج البلاغHة ، دار العلHم للملایHین ، بیHروت ، : مغنیة ، محمد جواد) ظ) (٣(

  .٢٨٤ص ٣م ، ج١٩٧٢،  ٢ط

 .٢٦٥الخصال ص: الصدوق) ٤(



)٤٤( 
 

رآنیHة والأحادیHث وطریقة السیر والسلوك ، وھي طریقة الكثیر من الآیات الق

فHلا یمكHن ان یتصHور بHأن القHرآن یعHرف الطریHق الHى الله ولا یحHث . النبویة

  .الناس على سلوكھ



)٤٥( 
 

  أسس العرفان الشیعي -٤

  :الوحي -أ

طرحت أقوال مختلفة فHي مختلHف الثقافHات الاسHلامیة حHول بیHان حقیقHة 

الرسHالي الوحي ، وان أھم ما یحدد معالم الوحي القرآني ھو ماھیHة الارتبHاط 

الارتبHاط الخفHي القHائم بHین الله والانسHان لیعHد ((وقد عبرّ القرآن بالوحي عن 

نوع استعداد بشري ((وفي موضع آخر یقول انھ  )١()).شعوراً خفیاً ومجھولاً 

یحصل علیھ الفرد بالتدریج ، من خلال بلوغ النفس مرحلHة التجHرد الكاملHة ، 

، وعندھا ستكشف لھ جمیع العلHوم  بعیداً عن الانغماس في الشھوات الجسدیة

  )٢()).على نحو اجمالي

تHHم تقریHHر مفھHHوم الHHوحي فHHي مصHHطلح العرفHHاء بنحHHو یختلHHف عنHHھ فHHي 

 D تھمHHن رؤیHHاً مHHاء وانطلاقHHث ان العرفHHین ، حیHHفة والمتكلمHHطلح الفلاسHHمص

والكHون والانسHHان لا یحملHHون التفكیHHك الظHاھري بHHین الله والانسHHان ، ویHHرون 

وعلHHى ھHHذا الاسHHاس یعتقHHدون بHHأن . تكاملHHة ومرتبطHHة ببعضHHھاالكHHون حقیقHHة م

الوحي ھو اتحاد واتصال ولیس انتقHال ویسHتدلون لHذلك بالاتحHاد الشHھودي ((

لُ وَالآخِ''''رُ ((بیHHHHنھم وبHHHHین الله وآیHHHHات مHHHHن قبیHHHHل  الظَّ''''اھِرُ ((و  )٣())ھُ''''وَ الأوََّ

 –الHHوحي  بمHHا فHHي ذلHHك –وھHHم بھHHذا الشHHھود لا یHHرون أي شHHيء  )٤())وَالْبَ''اطِنُ 

                                                 
 ١الشیعة في الاسلام ، مؤسسة الامام الحسین ، قHم ، ط: الطباطبائي ، محمد حسین) ١(

  .١٤٠، ص ١٩٩٩، 

 .٣٦١نھایة الحكمة : الطباطبائي ، محمد حسین) ٢(

  .٣: الحدید)٣(

 .٣: الحدید)٤(



)٤٦( 
 

منفكاً ومنفصلاً عHن الله ، بHل یعتبHرون كHل شHيء شHعاعاً مHن نHور الحHق ولا 

  )١()).یمكن ان ینفصل عنھ

قHال . یؤمن العرفاء بعHدم اسHتثناء الانسHان مHن ھHذه القاعHدة الارتباطیHةو

ثبHت ان الله لا : (()٢( ))وَھُ'وَ مَعَكُ'مْ أیَْ'نَ مَ'ا كُنْ'تمُْ ((أحد العرفاء فHي قولHھ تعHالى 

لو منھ مكان ، فلابد ان یكون المراد من الآیة ما ھو أعمHق مHن ظاھرھHا ، یخ

َ یحَُ'ولُ بَ'یْنَ ((وان الله موجود بHین الانسHان وقلبHھ ، قHال تعHالى  وَاعْلمَُ'وا أنََّ اللهَّ

فHالوحي حالHة استشHعار وجHود الله فHي القلHب، والHذي یحكHي  )٣())الْمَرْءِ وَقلَْبھِِ 

نسان النوریة والوجود الأسمى الذي ھو منشأ ھذه عن نوع اتحاد بین نفس الا

  )٤()).النورانیة

ان الHHHوحي لHHHیس ((: وبھHHHذا الصHHHدد یقHHHول محمHHHد تقHHHي مصHHHباح الیHHHزدي

بالصوت المادي الذي یمكن ادراكھ بHالحواس الظاھریHة ، بHل یتلقHى ببصHیرة 

ونHزول القHرآن لHیس نHزولاً مادیHاً واعتباریHاً ، بHل ھHو ...الفؤاد وسماع الروح

ل معنوي ، والآیات القرآنیة تشیر الى ان الوحي كان یستحوذ علHى كافHة نزو

مشاعر النبي وقواه المدركة ، وانھ كHان یتلقHى الHوحي بكHل كیانHھ ، ولHم یكHن 

تلقیHHHھ مHHHن سHHHنخ العلHHHم الحصHHHولي ، بHHHل كHHHان مHHHن المراتHHHب العلیHHHا للعلHHHم 

  )٥()).الحضوري

                                                 
،  ١ثHHار امHHام خمینHHي ، قHHم ، طتفسHHیر سHHورة الحمHHد ، نشHHر آ: الخمینHHي ، روح الله) ١(

  .٨٧م ، ص١٩٧٧

  .٤: الحدید)٢(

 .٢٤سورة الانفال آیة ) ٣(

 .٨٩س ، ص.الخمیني ، تفسیر سورة الحمد ، م) ٤(

  .٧٩-٧٨م ، ص٢٠٠٦،  ١مفاھیم القرآن ، مكتب الاعلام الاسلامي ، قم ، ط) ٥(



)٤٧( 
 

الشHھود الHذي ومما تجدر الاشHارة الیHھ ان الHوحي یختلHف عHن الكشHف و

علیھ العارف ذلك لأن الموحى الیھ یعود الى نفسھ بعد طي مراتب السیر الى 

دون ان یستسHHیغ مHHن الله لیوظHف تجربتHHھ للآخHرین ویسHHھم فHي بنHHاء المجتمHع 

  )١(.الاستغراق في الذوقیات الشخصیة

والذي نخلص الیھ مما سبق ان فھم الوحي یتطلHب بعHض الكمHالات وان 

ق الذي یمكن للانسان ان یتعلمھ في مدرستھ ، بل ھو مHن طریقھ لیس بالطری

  .قبیل الادراكات الباطنیة ونوع من الفھم الخفي على الحواس الظاھریة

  وحدة الوجود -ب

شكّلت مسألة وحدة الوجود و الموجود أحد أھمّ الأبحHاث المطروحHة فHي 

عصHب الحیHاة فHي العرفان، بل لعلنّا لا نكون مغHالین إذا قلنHا أنھHّا تعHُدّ بمثابHة 

HHیماة العرفانیةّ،المدرسHHة  لاسHHّالنظرة الكونیHHرتبط بHHوعاً یHHالج موضHHُا تعHHّوأنھ

للعرفHHان، والتHHي سHHوف تسHHري بالضHHرورة إلHHى جمیHHع الفHHروع والمفاصHHل 

  .الفكریةّ التي تؤُمن بھا ھذه المدرسة

ھHؤلاء   الوجHود وقHد تفHننّ  وحHدة  أوردھا العرفاء علHی    كثیرة  امثلةھناك 

بحHر   ، وسبحوا سبحاً طویلاً فHي  الاذھان  إلی  النظریةّ  ھذه  تقریب  اء فيالعرف

  العHHوالم  بHHالبحر وھHHذه  تHHارة   فصHHوّروه   الامثHHال  ، وضHHربوا لHHھ  ھHHذا الخیHHال

  الامHواج  ؛ ولیست  غیر البحر وتطوّراتھ  البحر فإنھّا لیست  كأمواج  والكائنات

، وھHو   وانHدحرت  عHدمت  ، وإذا سHكن  رتظھ  البحر ، فإذا تحرّك  شیئاً سوي

                                                 
،  ١قHHم ، طبرتHHوئى از تفسHHیر عرفHHانى ، نشHHر اسHHوه ، : دلHHدارى ، علHHي اكبHHر) ظ() ١(

  .٦٤م ، ص٢٠٠٧



)٤٨( 
 

نHHاء المشHHار إلیHHھ  معنHHي وَجْ''ھُ  ىوَیبَْقَ''* كُ''لُّ مَ''نْ عَلیَھَ''ا فَ''انٍ ((:   تعHHالى  بقولHHھ  الفَ

  .)١( الواجب  وجھ  ویبقي  الممكن  وجھ  یفني ))رَبِّكَ 

  :  وجیزتین  الموجود من خلال مقدّمتین  وحدة  علی  و یستدل العرفاء

مة    لا یجتمعHان  ، والنقیضHان  نقیضHان  أنّ الوجHود والعHدم:   الأولHى  المقدِّ

  لا یقبHل  والعHدم  العHدم  ، فHالوجود لا یقبHل  خر بالضHرورة´أحدھما الا  ولا یقبل

  أن  یسHتحیل  معHدوماً والمعHدوم  یكHون  أن  أنّ الموجود یسHتحیل  الوجود ، یعني

 . بالبداھHة  وھHو محHال  ونقیضھ  ء ضدّه الشي  یقبل  أن  موجوداً ، وإلاّ لزم  یكون

مة   تكون  أن  یستحیل  ا لإنسان  ، فحقیقة  مستحیل  الحقائق  قلب  أن:   الثانیة  المقدِّ

  أوضHح  من  تدبرّه  إنساناً ، وھذا لمن  تكون  أن  الحجر تستحیل  حجراً ، وحقیقة

  یكHون  أن  یسHتحیل وجHوداً ، والوجHود  یكHون  أن  یسHتحیل  ، فالعHدم  الواضحات

  الكائنHHات  وجمیHHع  وجHHود ، الموجHHود ھHHو الحHHقّ الازلHHيالم  وحHHدة  فHHي.عHHدماً 

  الكائنHHHات  لھHHHذه  لHHHو كHHHان:   نقHHHول  المقHHHدّمتین  ھHHHاتین  وبعHHHد وضHHHوح  أطHHHواره

  العHHدم  ، لانّ الوجHHود لا یقبHHل  علیھHHا العHHدم  وجHHود بنفسHHھا لاسHHتحال  المحسوسHHة

وتظھHر   توجHد وتعHدم  أ ننّا نراھا بالعیان  ، مع  طبیعتھب  وضدّ لھ  وھو منافر لھ

  . )٢( بأ نھّا غیر موجودة  الالتزام  من  فلا محیص  وتفني

  یسHHتحیل  الوجHHود الازلHHيّ الحHHقّ الHHذي  الموجHHود إلاّ وجHHود واجHHب  ولHHیس 

ھا نحسHب  التHي  الكائنHات  ھHذه  مHن  وكلّ ما نHراه  المقدّسة  ذاتھ  بطبیعة  العدم  علیھ

یفیضHHھا ویقبضHHھا ، یبقیھHHا ویفنیھHHا   ومظHHاھره  أطHHواره  ھHHي  موجHHودة  بHHالوھم

   ّ◌ِ◌ ،  والباسط  والقابض  والمعطي  ویأخذھا ویعطیھا ، وھو المانع

                                                 
، ٣انسHHHان كامHHHل ، بوسHHHتان كتHHHاب ، قHHHم، ط: ارزكHHHاني، محمHHHد امHHHین صHHHادقي)ظ()١(

  .٥٩:ش١٣٨٧

  ١٩٥س،٠م:ابراھیمیان، سید حسین) ظ)(٢(



)٤٩( 
 

  . )١( وأنواره  وإشراقاتھ  وظھوراتھ  وكلّ الاشیاء تجلیّاتھ.  

حصHر ((تعنHي وحHدة الوجHود فHي المدرسHة العرفانیHة وعلى ضHوء ذلHك 

جود بالذات الالھیة المقدسة ، وأمHا سHائر الموجHودات فھHي ذات وجHودات الو

  )٢( )).مجازیة ولیست حقیقیة

فالعارف یHرى بأنHھ لا یمكHن القHول بHأن الوجHود ((یقول جوادي الاملي  

متعدد ، بل ھو وجود واحد حقیقHة ، ولكHن ھHذا الوجHود لHھ آیHات تشHیر الیHھ ، 

ذلك ھو التعبیر القرآني حیث یعبHر  ولھ مظاھر وتجلیات ، وأفضل تعبیر عن

ولكHن التعبیHر السHائد ھHو )) التجلHي((، وان كان أحیاناً یعبر بHـ )) الآیات((بـ 

، ولHHذا فاننHHا لا نجHHد مHHن أول القHHرآن الHHى آخHHره مHHورداً یعبHHر فیHHھ )) الآیHHات((

القHHرآن عHHن موجHHودات عالمنHHا بالمصHHنوعات ، أو الممكنHHات ، وانمHHا تعبیHHره 

ولسHان حHال الآیHة ھHو انھHا لا . میعاً آیHات الحHق سHبحانھ وتعHالىدائماً بأنھا ج

  )٣()).تملك شیئاً من نفسھا

ألََ'مْ ((ولعل خیر تعبیر عن الممكنات ما ورد في قولھ تعHالى ((ویضیف 

'مْسَ عَلیَْ' ھِ ترََى إلِىَ رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلوَْ شَاءَ لجََعَلَ'ھُ سَ'اكِناً ثُ'مَّ جَعَلْنَ'ا الشَّ

؛ حیHHث أشHHارت الHHى ان ھHHذا العHHالم بمنزلHHة الظHHل لنHHوره سHHبحانھ  )٤())دَلِ''یلاً 

  )٥()).وتعالى ، ومن الواضح ان حقیقة الظل ھو عدم النور
                                                 

 ١٧٨: ش١٣٨٤، ١ان، غزال، طھران، طزبان عرف: ضرابیھا، محمد ابراھیم)ظ()١(

، مكتHب الاعHلام الاسHلامي ، منھج جدید في الفلسHفة : الیزدي ، محمد تقي مصباح) ٢(

  .٣٦٥: ١: م٢٠٠٧،  ١قم، ط

 .٩٦: م ٢٠٠٩،  ١زن در آینھ عرفان ، اسراء ، قم ، ط)  ٣(

  .٤٥سورة الفرقان آیة ) ٤(

  .٩٧: ن .م: الاملي) ٥(



)٥٠( 
 

وھذا ھو معنى الآیة في القرآن الكریم بأن الاشیاء لا تملك شیئاً من عند 

یHع مHا فHي فجم. نفسھا ، وانما تشیر فقط ان الغیHر ھHو المالHك والقHادر والعHالم

الوجود لو نظر الیھ منعزلاً عنھ سبحانھ لم تجده شHیئا ، أمHا لHو نظHر الیHھ بمHا 

والعHHHارف انتھHHHى مHHHن خHHHلال ((ھHHHو حHHHاكي عHHHن الله لوجHHHدت أن لHHHھ شHHHیئیة 

المكاشفات والمشاھدات والریاضات العملیة ، وبالسیر والسHلوك الHى الله بHأن 

  )١()).ان الوجود واحد لا وجود في ھذا العالم إلا لھ سبحانھ ، فذھب الى

الدلیل ھHي ((قال العلامة الطباطبائي في تفسیره للآیة الشریفة المذكورة 

الشمس من حیث دلالتھا بنورھا على ان ھنHاك ظHلا ، وبانبسHاطھ شHیئاً فشHیئاً 

  )٢()).على تمدد الظل شیئاً فشیئاً ، ولولا ذلك لم ینتبھ لوجود الظل

إلھHي تHرددي فHي (( …مHام الحسHین یؤید ذلك ما ورد في دعاء عرفة للا

 …فكأنHھ )٣())الآثار یوجب بعد المزار ، فاجمعني علیك بخدمة توصلني الیHك

  .یلتمس الله في الوصول الیھ بصورة مباشرة ولیس من خلال الآثار

ومن ھنا فإن العارف بحسب رؤیتھ الكونیة وبحسب مكاشفاتھ یبدأ من ((

لHHى الآیHHات ، أي یبHHدأ منHHھ سHHبحانھ الشHHمس ، ویبHHدأ مHHن الوجHHود ، ثHHم ینتھHHي ا

  )٤()).وتعالى وینتھي الى غیره

وفHHي ضHHوء مHHا تقHHدم نجHHد ان العرفHHاء یؤمنHHون بHHأن لا وجHHود إلا لحقیقHHة 

فعالم الامكHان برمتHھ لا یملHك . واحدة والكثرة مجرد خیال ووھم ولیس حقیقة

وتعالى  أیة استقلالیة في وجوده ، وانما ھو عین التعلق والارتباط باD تبارك
                                                 

 .١٤٨-١٤٧: العرفان الشیعي: الحیدري ، كمال) ١(

  .٢٢٥ص ١٥ج: المیزان) ٢(

 ٣٤٣، صء عرفةمفاتیح الجنان ، دعا: عباسالقمي ، ) ٣(

 .٧٥: العرفان الشیعي، م س: الاملي ، حیدر) ٤(



)٥١( 
 

، فHHالنور الHHذي یسHHتمد نHHوره مHHن نHHور الشHHمس یفقHHد تلHHك النوریHHة بمجHHرد ان 

  .تحجب تلك الشمس نورھا عن ھذا النور

  :الانسان الكامل -ج

بحاث التي طرقھا الفكر البشري البحث حول الانسان الكامل من أقدم الأ

رضت لھ العدید من المدارس الفكریة ، غیر انھ حظى بأھمیة خاصHة فHي عو

لمدرسHة الاسHHلامیة وبالHHذات لHHدى العرفHHاء الHHذین كHHان رائHHدھم فHHي الاسHHتدلال ا

  .على الانسان الكامل العدید من الآیات القرآنیة والروایات والأحادیث النبویة

ویجد العرفHاء صHعوبة وخطHورة طریHق السHیر والسHلوك الHى الله تعHالى 

لا مHHن خHHلال ومجاھHHدة الانسHHان لنفسHHھ وترویضHHھا وان ذلHHك لا یبHHدو میسHHراً إ

  .المرشد ، وذلك المرشد ھو الانسان الكامل

ذاك الانسان الذي وصل الى التوحید الحقیقي ، ذاك الانسان الذي ((وھو

وصل الى حیHث لا یHرى علHى الاطHلاق إلا ...وصل الى الفناء في الله سبحانھ

فالعHHارف عنHHدما ینظHHر الHHى المطHHر لا یHHرى فیHHھ إلا رحمHHة الله ، وعنHHدما ...الله

HHات ینظHHى الآیHHر الHHدما ینظHHة الله ، وعنHHھ إلا عظمHHرى فیHHون لا یHHى الكHHر ال

المختلفة في الآفاق وفي أنفسھم ، فانھ لا یرى فیھا إلا علم الله ، ولا یرى فیھا 

لذا فإن العارف یرى ان في ھHذه المراحHل لابHد ان یكHون تحHت . إلا حكمة الله

 خبHHHHHHرةوان طHHHHHHي المراحHHHHHل یحتHHHHHHاج الHHHHHى ...اشHHHHHراف الانسHHHHHHان الكامHHHHHل

ھHم الواصHلون الHى ) علHیھم السHلام(والمتبنى شHیعیاً ان أھHل البیHت ...ومعرفة

ذاك المقام وأنھم ھم الذین یمتلكون العرفان الحقیقي ، وھم الذین وصHلوا الHى 

  )١()).التوحید الحقیقي والفناء في الله ، وھم الذین ان تمسكنا بھم لن نضل
                                                 

  م ، ٢٠٠٤،  ١فلسHHHHHفة العرفHHHHHان ، دار الھHHHHHادي ، بیHHHHHروت ، ط: شHHHHHقیر ، محمHHHHHد) ١(

  .٢٣-٢٢ص



)٥٢( 
 

لأھHHل بیHHت العصHHمة  اعلHHم ان((قHHال السHHید الخمینHHي بھHHذا الخصHHوص 

والطھHHارة مقامHHاً روحانیHHاً شHHامخاً فHHي السHHیر المعنHHوي الHHى الله یفHHوق قHHدرة 

استیعاب الانسان وأسمى من عقول ذوي العقول وأعظم مHن شHھود أصHحاب 

العرفان كما یستفاد مHن الأحادیHث الشHریفة أنھHم یشHاركون الرسHول فHي مقHام 

دس للذات المتعال قبHل خلHق الروحانیة وان أنوارھم المطھرة كانت تسبح وتق

  )١()).العالم

حقیقة الانسان لدى العرفHاء ھHو انھHا : ((آخرباحث عن ذلك یقول  لاضف

مظھر لجمیع الأسماء الالھیة ، فكل مخلHوق وموجHود سHوى الانسHان لHھ حHظ 

من بعض أسمائھ دون الكل ، أما الانسان فلھ كHل الاسHماء ، وھHو سHبب تعلHم 

لھا دون الملائكة ، ذلك لأن حقیقة الانسHان مظھHر الانسان الأسماء الحسنى ك

  )٢()).جامع لمظاھر كل الأسماء ، بخلاف غیره من الموجودات

ھHHو مثHHل الله الأعلHHى وآیتHHھ الكبHHرى وكتابHHھ المسHHتبین ((فالانسHHان الكامHHل 

والنبأ العظیم ومفتاح باب معرفتھ من عرفھ فقد عرف الله وھو بكل صفة من 

  )٣()).آیة من آیات الله صفاتھ وتجل من تجلیاتھ

وفكرة ...ان الخلافة لا تصح إلا للانسان الكامل((ومن ھنا یرى العرفاء 

الولایة تنبع من فكرة الانسان الكامل عبر ما اسHتخلفھ الحHق لHھ فHي ان یكHون 

                                                 
م ، ٢٠٠٧،  ١الأربعHHون حHHدیثا ، دار الاعلمHHي ، بیHHروت ، ط: الخمینHHي ، روح الله) ١(

  .٣٦١ص

،  ١لیات الدینیHHHة ، دار الھHHHادي ، طالفلسHHHفة والعرفHHHان والاشHHHكا: محمHHHد ، یحیHHHى) ٢(

  .٢٨٠م ، ص٢٠٠٥

 .١١٠شرح دعاء السحر ،م س ، ص: الخمیني ، روح الله) ٣(



)٥٣( 
 

خلیفة لھ في التكوین والایجاد ، فالولایة تسHتمد مشHروعیتھا مHن الخلافHة وان 

  )١()).ن الله في التكوین والایجادالخلافة ھي تلك النیابة ع

وھذه ھي نقطة الخلاف بین العرفان الشیعي والعرفان غیر الشیعي ، إذ 

ان العرفان غیر الشیعي قد یرى ان ذلك العارف الHذي یمثHل الانسHان الكامHل 

ھو غیر أھل البیت ، وان الابتعاد عنھم أدى الى حصHول بعHض الانحرافHات 

  )٢(.في المسیر العرفاني

خلافHHة الظاھریHHة فHHي العرفHHان الشHHیعي لیسHHت منفصHHلة عHHن الخلافHHة وال

الباطنیة ، فالخلیفة الباطني لیس بالضرورة ان یكون الخلیفة الظاھري ، غیر 

 ً   )٣(.ان الخلیفة الظاھري لابد ان یكون خلیفة باطنیا

والHHذي یمكHHن ان نخلHHص الیHHھ ممHHا سHHبق ان قضHHیة الانسHHان الكامHHل نمHHت 

لاسHHHلامیة مHHHن خHHHلال بعHHHض الآیHHHات القرآنیHHHة وترعرعHHHت فHHHي المدرسHHHة ا

وان العارف كما مضى سابقاً یؤمن بوحدة الوجود وان لا . والأحادیث النبویة

وجود إلا D ، وان ھذا المقام لا یمكن ان یصل الیھ أحHد إلا مHن خHلال السHیر 

والسلوك الى الله ومجاھدة النفس وترویضھا ، وھي معركة شاقة یتعذر علHى 

صHHمود فیھHHا إلا مHHن خHHلال المرشHHد وان ذلHHك المرشHHد ھHHو الانسHHان الانسHHان ال

وھHHم المسHHتحقون ) علHHیھم السHلام(الكامHل ، وان ذلHHك الانسHان ھHHم أھHHل البیHت 

عرفHHHان الشHHHیعي لمقHHHام الولایHHHة دون غیHHHرھم ، وان ھHHHذا ھHHHو المHHHائز بHHHین ال

الHذي یHرى الانسHان عرفHان غیHر الشHیعي ال تصوف الHذي سHماه الباحHث بHاوال

 .غیر أھل البیتالكامل 

                                                 
  .١٦٨ص ٤م ، ج٢٠٠٥،  ١تفسیر تسنیم ، نشر اسراء ، قم ، ط: جوادي الاملي ،) ١(

  .٢٥س ، ص.م: شقیر) ظ() ٢(

 .١٧٨، ص ١٣٨٤وحیانیت وعقلانیت عرفان ، جاب أول ، : بھشتي ، احمد ) ظ()٣(



)٥٤( 
 

  الحقیقة المحمدیة -د

ان الكثیر من العقائد والأسس الإیمانیة تشكل قناعات لدى الكثیر من 

دون أن یلتفت إلى مرتكزھا العقلي ومستندھا البرھاني، بل من الأشخاص 

حتى أن الكثیر من المفكرین الدینیین یرون بأن الإیمان لا یمكن أن یكون لھ 

لیس من المتیسر البرھان علیھ لتحصیل الیقین، مرتكز عقلي من أساسھ و

وأن الدین بما ھو دین لا یحتاج إلى ھكذا أسانید وھكذا یقین بل یكفي أن 

یتحقق للمؤمن الاطمئنان أو القطع إذا ما أردنا أن نركز على المباني 

  .الأصولیة

والعقائد تعرف إختلافات كثیرة بین المؤمنین على المستوى التفصیلي، 

ن الله سبحانھ وتعالى، مثلا، في الإسلام ھناك إطباق على التوحید لك فتوحید

فعلى رغم الإتفاق على الاطار العام  ، ھناك اختلافات بخصوص تفصیلاتھا

  . ورمن الأمتصل حد التناقض في كثیر فإن ھنالك بعض الاختلافات التي

م صورة الاس:الحقیقة المحمدیة كما ھي مفصلة في الكتب العرفانیة ھي

 جمیع الأسماء الإلھي الجامع وھو ربھا، ومنھ الفیض والاستمداد إلى

  التي ھي مظھر الإسم الظاھر  –بصورتھا الخارجیة المناسبة لصور العالم ف

لأنھا من . وھذه الربوبیة إنما ھي من جھة حقیقتھا لا من جھة بشریتھا

قل إنما  (( :جھة بشریتھا عبد مربوب محتاج إلى ربھ، كما نبھ سبحانھ بقولھ

  .)٢( )١())أنا بشر مثلكم 

________  

  ٢٨١: فصلت  )١(

  ٢٨١: س.وحیانیت وعقلانیت عرفان، م: بھشتي ، أحمد ) ظ) (٢(



)٥٥( 
 

وَمَا رَمَیْتَ إذِْ ((: أما الجھة الحقیة فقد نبھ علیھا بقولھ عز من قائل 

َ رمى  ه الربوبیة إلا ولا تتصور ھذ. فأسند رمیھ إلى الله. )١())رَمَیْتَ وَلكَِنَّ اللهَّ

وھذا المعنى . بإعطاء كل ذي حق حقھ، وإفاضة جمیع ما یحتاج إلیھ العالم

  . )٢(غیر ممكن إلا بالقدرة التامة والصفات الإلھیة جمیعا

اعلم أن لكل موجود جھة ربوبیة  (( احد العرفاءیقول المعنى  وفي ذلك

الم فھو من ھي ظھور الحضرة الربوبیة فیھ، وكل تأثیر أو فاعلیة في الع

الرب الظاھر فیھ، فلا مؤثر في الوجود إلا الله، إلا أن المرائي مختلفة في 

ظھور الربوبیة، فرب مرآة ظھرت فیھا الربوبیة المحدودة على حسب 

مرتبتھا من المحیطیة والمحاطیة، حتى تنتھي إلى المرآة الأحمدیة الأتم التي 

فجمیع دائرة الخلافة . یة أزلا وأبدالھا الربوبیة المطلقة والخلافة الكلیة الإلھ

والولایة من مظاھر خلافتھ الكبرى، وھو الأول والآخر والظاھر والباطن، 

وجمیع الدعوات دعوات إلیھا، وھي مرجع الكل ومصدره ومبدأ الكل 

   )٣( ))ومنتھاه والله من ورائھم محیط

 فالولایة الخاصة وھي الولایة المحمدیة، قد تكون مقیدة باسم من

وقد تكون مطلقة عن الحدود ومعراة عن القیود، . الأسماء وحد من حدودھا

بأن تكون جامعة لظھورات جمیع الأسماء والصفات، واجدة لأنحاء تجلیات 

  .الذات

                                                 
 .١٧سورة الانفال ، الایة ) ١(
 .٢٨٢الاربعون حدیثاً ، م س ، : الخمیني ، روح الله) ظ) (٢(
  ٧٠: ٢٠٠٢، ١رسالة في الانسان الكامل ، اسوة ، قم ، ط: الاشتیاني ، احمد )٣(



)٥٦( 
 

مطلقة وكلیة من حیث كلیة روحھ المسمى : فالولایة المحمدیة قسمان

ده، ولكل بالعقل الأول، ومقیدة جزئیة من حیث روحھ الجزئي المدبر لجس

  . )١(منھما درجات

فالحقیقة المحمدیة ھي أول الموجودات والتي تجسمت في الرسول 

الأعظم علیھ وعلى آلھ أفضل الصلوات والتسلیم وھو تجلي اسم الله الأعظم 

الموجودات مربوبة لھ، أي مما یجعل من باقي التجلیات ) حدي التجلي الوا( 

لتجلیات فنقصد الموجودات خاضعة لھ ومحتاجة إلیھ، وعندما نقول ا

فالموجود الأحمدي أرفع الموجودات وأعلاھا شأنا لأنھ تجلي اسم الله 

الأعظم بخلاف باقي الموجودات، لتجاوزه لمعضلة المحیطیة والمحاطیة 

  .بخلافھم

قبول النفس القدسي حقائق المعلومات «والنبوة، عند العرفاء عبارة عن   

طة جوھر العقل الاول المسمى جبریل تارة والمعقولات عن الله تعالى بواس

  . »)٢(وبروح القدس اخرى، والرسالة تبلیغ تلك المعلومات

ویعتقد بعض العرفاء بوجود فھمین للنبوة احدھما اكمل من   

الاخر،الفھم الاول الظاھري وھو عبارة عن مظھر عدل لحقائق الاسماء 

شمل الوحدة الحقیقیة فكما  للحق تعالى ظاھر وباطن، والباطن ی. والصفات

التي للغیب المطلق، والكثرة العلمیة حضرة الاعیان الثابتة، وان الظاھر لا 

یزال مكتنفا بالكثرة دائما، لان ظھور الاسماء والصفات من حیث 

ن لكل منھا صورة خصوصیتھا الموجبة لتعددھا لا یمكن الا ان یكو

یطلب ظھوره یلزم التكثر، وحیث ان كلا منھا  يمخصوصة، وبالتال

وسلطنتھ واحكامھ، فانھ یحصل النزاع والتخاصم في الاعیان الخارجیة 
                                                 

 .٧٨: س.الاشتیاني ، احمد ، م) ظ()١(
 ٩٠:م١٩٨٣، ١، طھران ، ط ، مؤسسة مطالعات فرھنكياسرار الشریعة:الاملي،حیدر) ٢(



)٥٧( 
 

باحتجاب كل منھا عن الاسم الظاھر في غیره، الامر الذي احتاج فیھ الى 

مظھر حكم عدل لیحكم بینھا ویحفظ نظام العالم في الدنیا والاخرة ویحكم 

ھرا وباطنا، وھو النبي بین الاسماء بالعدالة، ویوصل كلا منھا الى كمالھ ظا

ا وباطنا، وھو الحقیقة الحقیقي والقطب الازلي اولا وآخرا وظاھر

  .)١(.المحمدیة

اما الفھم الاخر الاتم والاكمل للنبوة فھو الفھم الباطني، وھي حسب  

بحسب مراتب  الالھیة المطلقة، لكن مراتبھا ھذا الفھم عبارة عن الخلافة

فعندھم ان النبوة ھي بمعنى الانباء، . فةالشخص الذي ھو مظھر تلك الخلا

والانباء الحقیقي الذاتي الاولي لیس الا للروح الاعظم الذي بعثھ الله الى 

النفس الكلیة، اولا، ثم الى النفس الجزئیة ثانیا، لینبئھم بلسانھ العقلي عن 

الذات الاحدیة والصفات الازلیة والاسماء الالھیة والاحكام الجلیلة 

مظھر من مظاھر  ھو g الى محمد … وكل نبي من آدم. الجسمیة والمرادات

نبوة الروح الاعظم، فنبوتھ ذاتیة دائمة غیر منصرمة،حیث ان حقیقتھ ھي 

حقیقة الروح الاعظم، وصورتھ ھي صور تلك التي ظھرت فیھا الحقیقة 

ببعض الاسماء  بجمیع اسمائھا وصفاتھا، وسائر الانبیاء مظاھرھا

لت في كل مظھر بصفة من صفاتھاواسم من اسمائھا، والصفات، حیث تج

الى ان تجلت في المظھر المحمدي بذاتھا وجمیع صفاتھا وختمت بھ النبوة، 

سابقا على جمیع الانبیاءمن حیث الحقیقة، ومتاخرا عنھم من g  وكان الرسول

  )٢(حیث الصورة

 ان الحقیقHHة المحمدیHHة بھHHا یقHHوم كHHل مHHا: وبعبHHارة اخHHرى، یمكHHن القHHول

للانبیHHHاء والاولیHHHاء مHHHن وجHHHود وصHHHور، بHHHل ان ھHHHذه الحقیقHHHة تتجلHHHى فHHHي 

                                                 
 .٢٠٨: ٦: س.تفسیر تسنیم ، م: الاملي ، جوادي) ظ() ١(
 .٩٣: س.الاملي ، حیدر ، اسرار الشریعة ، م )ظ()٢(



)٥٨( 
 

 صورجمیع الانبیاء بما في ذلك صورة محمد وشخصھ الجسHماني، ومHن بعHد

ذلHHHHك صHHHHور الائمHHHHة والاولیHHHHاء، والكHHHHل انمHHHHا یاخHHHHذون علمھHHHHم مHHHHن تلHHHHك 

والعرفاء یعترفون بان علومھم ومبلغ كمالھم انمHا یHتم مHن خHلال ھHذه .الحقیقة

لمحمدیة، فكما یصور ذلك صدر المتالھین، بان نفوسھم تصHیرعقولا الروح ا

بالفعل، والعقل بالفعل ھو الموجود الحقیقي والحیاة العقلیة الاخرویة، والنبHي 

بروحھ المقدس سبب لوجHوداتھم الحقیقیHة، ومبHدا لكمHالاتھم العرفانیHة ومنشHا 

  . ن الاولي الاقدس والثانوي المقدسلفیضان الكمالی

بHبعض الایHات لیHدل بھHا عبHر التاویHل  صدر المتالھیناستعان  ناومن ھ 

على ھذه الحال من الصHلة بHین العرفHاء والHروح المحمدیHة، اذ جHاء فHي قولHھ 

النبHHي اولHHى بHHالمؤمنین مHHن انفسHHھم وازواجHHھ امھHHاتھم واولHHو الارحHHام ((: تعHHالى

ھم، وان المراد بالمؤمنین ھHم العHارفون انفسH ا، معتبر)١())بعضھم اولى ببعض

ھو الاب الحقیقي لھHم، ولHذلك كانHت ازواجHھ امھHاتھم مراعHاة   g النبي محمدا

والابوة ھنا ھي بمعنى العلیة، حیHث ان علHة الشHيء اولHى .لجانب ھذه الحقیقة

بنفس ذلك الشيء من نفسھ، اذ الشيء بالقیاس الى علتھ بHالوجوب حیHث كHان 

علHة لوجHوداتھم الحقیقیHة  g نبيبالقیاس الى نفسھ بالامكان، فلو لم یكن روح ال

  .)٢(لم یكن اولى من انفسھم تبعا لمنطوق الایة

وذلك باعتبار ان . والخلافة، لدى العرفاء، لا تصح الا للانسان الكامل

العالم عبارة عن صورة تفصیل النشاة الانسانیة، وان الانسان ھو صورة 

وظاھره، وذلك  جمعھاالاحدیة، فالانسان ھو غیب العالم، والعالم شھادتھ

باعتبار ان الكثرة والتفرقة ھي حجاب ظاھر، وان الجمعیة الاحدیة ھي 

                                                 
 .٦سورة الاحزاب ، الایة ) ١(

 .١٣٥: ٤: س.تفسیر القرآن ، م) ظ()٢(



)٥٩( 
 

. )١(غیب باطن، وبالتالي فان الانسان ھو روح العالم وقلبھ ولبھ وسره الباطن

وھو من حیث كونھ خلیفة الله فانھ یكون عبد الله ورب العالم، اذلم یؤد احد 

حد غیره مقام العبودیة، فعبد الحجارة من العالم الربوبیة غیره، وما احكم ا

  .)٢(والجمادات، لكونھ نسخة جامعة بین الحق والخلق

تقدم فان فكرة الحقیقة المحمدیة نابعة من فكرة الانسان  على ما بناءً و 

الكامل الجامع للكل، كذلك فان فكرة الولایة ھي ایضا تنبع من ھذه الفكرة 

فالولایة . لیفة لھ في التكوین والایجاداستخلفھ الحق لھ في ان یكون خ عبر ما

تستمد مشروعیتھا من الخلافة كما یصورھا، وان الخلافة ھي تلك النیابة 

عن الله في التكوین والایجاد، وبالتالي فان الولایة اوالسلطنة لا تجوز 

لبعد المناسبة بین عزة «مباشرة من الذات القدیمة من دون وساطة، وذلك 

لذا فان القدیم لم یكن لھ بد من ان یولي ما ینوب عنھ في  ،»القدم وذلة الحدث

التصرف والولایة والحفظ والرعایة، وصفة ھذا النائب ھو ان لھ وجھا في 

  .في الحدث یمد بھ الخلق القدم یستمد بھ من الحق تعالى، ووجھا

بحكم اسمیھ الظاھر والباطن حقیقة باطنة وصورة  لانسانجعل لو

وحقیقتھ الباطنة ھي . ن التصرف في الملك والملكوتم ظاھرة لیتمكن بھما

الروح الاعظم،وھو الامر الذي یستحق بھ الانسان الخلافة، والعقل الاول 

. وزیره وترجمانھ، والنفس الكلیة خازنھ وقھرمانھ، والطبیعة الكلیة عاملھ

واماصورتھ الظاھرة فھي صورة العالم من العرش الى الفرش وما بینھما 

  .)٣(ط والمركبات، وھذا ھو الانسان الكبیرمن البسائ

  
                                                 

 .٢١٤: س.شرح دعاء السحر ، م: الخمیني ، روح الله) ظ() ١(
 .٩٤: س.عرفان نظري، م: یحیى یثربي ،) ظ() ٢(
  ٢٨٥: م٢٠٠٥، ١الفلسفة والعرفان ، دار الھادي ، بیروت،ط: محمد ، یحیى) ظ( )٣(



)٦٠( 
 

  :البطون والتأویل -ھـ 

وردت العدید من الروایات في مصادر الفریقین التي تصرح بأن للقرآن 

ان القرآن لHھ ظھHر : ((فقد جاء في الخبر. اومطلع اوحد اوباطن االكریم ظاھر

أنیق  لھ ظھر وبطن فظاھره حكم وباطنھ علم ظاھره((وفي آخر . )١())وبطن

ان للقHHرآن بطنHHا وللHHبطن بطHHن ولHHھ ظھHHر وللظھHHر ((و  )٢())وباطنHHھ عمیHHق

  )٣()).ظھر

ما من آیة إلا ولھHا أربعHة معHان ، ظHاھر وبHاطن : ((…وقال الإمام علي 

وحHHد ومطلHHع ، فالظHHاھر الHHتلاوة والبHHاطن الفھHHم والحHHد ھHHو أحكHHام الحHHلال 

  )٤()).والحرام والمطلع ھو مراد الله من العبد بھا

لیس مHن : ((قال gرسالة لمعاویة انھ سمع رسول الله علیھ السلام تب وك

  )٥()).القرآن آیة إلا ولھا ظھر وبطن وما من حرف إلا ولھ تأویل

والHHذي یمكHHن ان نستشHHفھ مHHن ھHHذا القبیHHل مHHن الأحادیHHث والروایHHات أن 

القرآن یشتمل على وجھین یعبر عنھما تارة بالظاھر والباطن وأخHرى بالحHد 

  )٦(.ع وثالثة بالتنزیل والتأویلوالمطل

                                                 
 .٣٧٤ص ١ج: الكافي: الكلیني) ١(

  .٥٩٨ص ٣ج: ن .م )٢(

 .٩١ص ٨٩ج: بحار الانوار: المجلسي ، محمد باقر) ٣(

  .١٥٥ص ٣٣ج:ن.م) ٤(

 ١٥٥ص٣٣س، ج.بحار الانوار، م) ٥(

،  ٣روش ھHHاى تأویHHل ، مكتHHب الاعHHلام الاسHHلامي ، ط: شHHاكر ، محمHHد كHHاظم )ظ) (٦(

  .٩٩م ص٢٠١٠



)٦١( 
 

Hى قوسHاویبدو ان للقرآن الكریم على غرار أي كلام آخر ذو معن Hانزولی 

والقHرآن فHي قHوس النHزول )). التأویHل((ھHو  اصHعودی اوقوس)) التنزیل((ھو 

ِ نُ'ورٌ ((نور یشع من مقام علم الله وارادتھ  لیتجلHى للخلHق  )١())قدَْ جَاءَكُمْ مِنْ اللهَّ

HHورة كتHHین بصHHح وبHHي  )٢())وَكِتَ''ابٌ مُبِ''ینٌ ((اب واضHHیر التنزیلHHو السHHذا ھHHوھ

وعلى الانسان ان یصعد من ھHذا التنزیHل الHذي . )٣())تنَزِیلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ ((

ُ مَ''نْ اتَّبَ''عَ ((ھHHو حبHHل الله المتHHین لینHHال بواسHHطتھ رضHHوان الحHHق  یھَْ''دِي بِ''ھِ اللهَّ

  )٥(.وھذا ھو السیر التأویلي )٤())رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلامَِ 

Hة عHار الاجابHي اطHذي ویذھب أحد الباحثین فHرآن الHاطن القHراد ببHن الم

ان البحHث عHن بHاطن ((ه المفسHرون العرفHاء مسHوغاً لفھHم الHنص القرآنHي دع

القHHHرآن ھHHHو بحHHHث روائHHHي ، وأن الHHHدلیل علHHHى وجHHHود البHHHاطن للقHHHرآن ھHHHي 

ویظھHر ...روایHات عHن ماھیتHھفیجب ان ترى كیHف تحHدثت ھHذه ال. الروایات

من بعض الروایات المعتبرة ان ظاھر وباطن الآیات ھما نوعان من المعاني 

فالظHاھر ھHو المعنHى الHذي تHدل الآیHات علیHھ . التي أرادھا الله من تلك الآیات

دلالة واضHحة بنHاءً علHى المفHاھیم العرفیHة للكلمHات والقواعHد الأدبیHة العربیHة 

ئیة ، والباطن ھو المعنى الذي لا تكون دلالة الآیHات وأصول المحاورة العقلا

تدل بعض  و...والقواعد والأصول المذكورة علیھ صریحة بناءً على المفاھیم

                                                 
 .١٥: المائدة)١(

 .١٥: المائدة)٢(

 .٤٣: الحاقة)٣(

  .١٦: المائدة)٤(

 .١٠٠-٩٩ص: س.م: شاكر ، محمد كاظم) ظ) (٥(



)٦٢( 
 

الروایHHات علHHى ان معHHاني القHHرآن الباطنیHHة ھHHي تأویلHHھ الHHذي لا یعلمHHھ إلا الله 

  )١()).والراسخون في العلم

كHHریم وقHHد تعامHHل معھHHا الحقیقHHة ان البطHHون مسHHألة ثابتHHة فHHي القHHرآن ال

العرفHHHاء بوصHHHفھا حقیقHHHة كائنHHHة وراء الHHHنص وخارجHHHة عنHHHھ تنطHHHوي علHHHى 

  )٢(.مراتب

أعظHم مHا یفHاض علHى الانسHان السHالك ((ومن ھنا یقول أحد العرفHاء ان 

انشHHراح صHHدره لأرواح المعHHاني وبطونھHHا ، : نحHHو الله وأسHHمى مHHا یعطHHاه ھHHو

جریHHHHدھا عHHHHن قشHHHHور وسHHHHر الحقHHHHائق ومكنونھHHHHا ، وانفتHHHHاح قلبHHHHھ علHHHHى ت

والدخول في مدینة العلماء والراسخین ، والسفر من طریق الحHس ...التعیتات

الHى منHHازل الكتHاب الالھHHي ، فHإن للقHHرآن منHازل ومراحHHل وظHواھر وبHHواطن 

وھذا المنزل رزق المسجونین في ظلمHات ...أدناھا ما یكون في قشور الالفاظ

طھHHHرون مHHHن أرجHHHاس عHHHالم عHHHالم الطبیعHHHة، ولا یحHHHس سHHHائر مراتبHHHھ إلا الم

المتمسHكون ...المتوسلون بأذیال أھل بیت العصمة والطھارة...الطبیعة وحدثھ

  )٣()).حتى لا یكون تأویلھ أو تفسیره بالرأي ومن قبل نفسھ...بالعروة الوثقى

وقHHد شHHHغل البحHHHث فHHHي التاویHHHل حیHHزا مھمHHHا مHHHن ابحHHHاث علHHHوم القHHHرآن 

ویل المقبول وغیHر المقبHول، وقHد وتفسیره، وتعددت الاتجاھات في تحدید التا

                                                 
مدارس التفسیر الاسلامي ، بیHروت ، مركHز الحضHارة لتنمیHة : ائي ، علي أكبرببا) ١(

  .١٢٥-١٢٤ص ٢م ، ج٢٠١٠،  ١فكر الاسلامي ، طال

فھHم القHرآن ، مركHز الحضHارة لتنمیHة الفكHر الاسHلامي ، : كسار ، جHواد علHي) ظ) (٢(

  .١١ص ٢بیروت ، ج

 .١٣٦: س.تفسیر سورة الحمد ، م: الخمیني ، روح الله) ٣(



)٦٣( 
 

بعHون التاویHل وسHیلة نص القرآن على ان من النHاس ممHن فHي قلHوبھم زیHغ یت

  .ایبتغونھ ةرب خاصآللوصول الى م

ومن الاختلافات التي وقعت بین المفسHرین واصHحاب الHراي الاخHتلاف 

  :في دائرة الایات التي تنالھا عملیة التاویل، فولد اتجاھان

اویHHل بالایHHات المتشHHابھات،وان ھHHذه الایHHات ھHHي التHHي خHHص الت: الاول

تحتاج الى التاویل، لان التاویHل ھHو معرفHة المHراد مHن الكHلام، وحیHث ان مHا 

یشHHتبھ المHHراد فیHHھ ویخHHتص علمHHھ بHHاDّ والراسHHخین فHHي العلHHم ھHHو خصHHوص 

وھHذا المعنHى ھHو الHذي كHان . المتشابھات من الایات كان التاویل مختصا بھHا

  .المفسرین ىماقدسائدا بین 

عمم التاویل لجمیع آیات القHرآن محكمھHا ومتشHابھھا، فHاعتبر ان : الثاني

الظHاھر، وان الوصHول ء لجمیع آیHات القHرآن معنHى آخHر وحقیقHة اخHرى ورا

  .الى ھذه الحقیقة یكون عبر التاویل

واذا اردنا ان نصنف نظریة التاویل العرفاني،فاننا نتمكن وبوضوح من 

لدائرة الثانیة التي تشمل كل آیHات القرآن،سHیما لHدى العرفHاء تصنیفھا ضمن ا

  .الذین یستغرقون في الباطن

ھوعبHHارة عHHن التطبیHHق بHHین القHHرآن الموجHHود بHHین  ءوالتاویHHل لHHدى ھHHؤلا

كتHHاب الافHHاقي ال: الHHدفتین بحروفHHھ وكلماتHHھ وآیاتHHھ، وبHHین كتHHابین آخHHرین ھمHHا

دث عن وجود كتب ثلاثة، تحاذ ل ذلك بعض العرفاء والكتاب الانفسي، وفص

  :ھي

الكتاب بمعنى القرآن، وھو عبارة عن الموجود بین الدفتین من مفHردات 

  .وكلمات وآیات



)٦٤( 
 

الكتاب بمعنى الافاق، وھو عبارة عن آیات اللهّ العظمHى، ویطلHق علیHھ و

الكتاب یشمل العHالم كلHھ، فھHو اذا  صفة الكتاب الكبیر، والسر في ذلك ان ھذا

فكHل «: ھو موجود في ھHذا الكون،فیقHول بھHذا الخصHوصیشتمل على كل ما 

مHHا فHHي الوجHHود مHHن العلویHHات والسHHفلیات فانHHھ بنفسHHھ كتHHاب الھHHي ومصHHحف 

ربHHاني، لانتقاشHHھ بصHHور كلمHHات اللهّ وآیاتHHھ، جزئیHHا كHHان او كلیHHا، ولاحكامHHھ 

  .»)١(المسطورة علیھ واحوالھ الحادثة لدیھ بقلم المشیئة والتقدیر

، وھHHو »الصHHغیر«سHHان، وھHHو مHHا یطلHHق علیHHھ صHHفة الكتHHاب بمعنHHى الان

  .عبارة عن القلب والعقل والشھوة التي یتكون منھا ھذاالانسان

فاذا، نحن امام مقدمة رئیسHیة وركHن اساسHي فHي تعریHف التاویHل، وھHو 

فان التاویل ھو عبارة عن المطابقة  من ثمّ بوجودھذه الكتب الثلاثة، والاقرار 

ھHو بھHذا یبتعHد عHن التعریHف الموجHود للتاویHل عنHد بین ھذه الكتب الثلاثHة، و

اھل الظاھر،فلیس التاویل بالبحث عن معنى متشابھ ولا بالبحث عن مصداق 

ومعنى متضمن ماورائي، بل ھو عبارة عن مقارنة ما ھوموجود في الكتHاب 

  .)٢(القرآني مع الكتاب الافاقي والانفسي

لHHنص القرآنHHي تفسHHیراً مHHا یثیHHر الدھشHHة عنHHد العرفHHاء فHHي تعHHاطیھم مHHع ا

فالعHHارف ((وتHأویلاً ھHو الاصHرار علHى الایمHHان بالظHاھر الHى جانHب البHاطن 

وقرأ ظاھر الكتاب وباطنھ ، ...الكامل حفظ المراتب وأعطى كل ذي حق حقھ

وتدبر في صورتھ ومعناه وتفسیره وتأویلھ ، فإن الظاھر بلا باطن والصورة 

                                                 
 .٥٠ص : س.اسرار الشریعة ، م: الاملي ، حیدر ) ١(
 .ن.م) ٢(



)٦٥( 
 

آخHHرة ، كمHHا ان البHHاطن لا یمكHHHن بHHلا معنHHى كالجسHHد بHHلا روح والHHHدنیا بHHلا 

  )١()).تحصیلھ إلا عن طریق الظاھر ، فإن الدنیا مزرعة الآخرة

وفHHي ظHHلال مHHا تقHHدم مHHن أقHHوال العلمHHاء والعرفHHاء عHHن وجHHود الظHHاھر 

لتنزیHل والباطن للقHرآن الكHریم فHان المHراد بالظHاھر حسHب بعHض الروایHات ا

وان البHاطن لا . لفھم والتأویHلالمراد بالباطن ا على حین والتلاوة والاحكام ، 

یمكن بلوغھ إلا عبر الظاھر ؛ بیHد ان ھHذا البHاطن مHن قبیHل الحقHائق الرفیعHة 

التي یتعHذر الوصHول الیھHا دون السHیر والسHلوك الHى الله وتھHذیب الHنفس مHن 

  .الأدران والأرجاس بغیة ملامسة تلك الحقائق

  :الكشف والشھود -ھـ

HHر دعHHكثی HHمى فHHا یسHHرین مHHن المفسHHھود مHHف والشHHاء بالكشHHة العرفHHي لغ

مصHHدراً مHHن مصHHادر المعرفHHة الدینیHHة الاعتقادیHHة ، الHHى جانHHب مHHا تقتضHHیھ 

الأحاسHیس الفطریHHة الوجدانیHHة التHHي تحصHر مصHHدر المعرفHHة الدینیHHة بHHالوحي 

  .والعقل

كائنHات یمكHن ادراكھHا : فالكائنات في عHالم الوجHود تنقسHم الHى قسHمین((

محسHHوس ، وأخHHرى غیHHر محسوسHHة ھHHي عHHالم بHHالحواس واقعHHة فHHي العHHالم ال

وقHHد ینفHHتح أمHHام الانسHHان طریقHHاً نحHHو عHHالم الغیHHب یمكHHـنّھ مHHن معرفHHة . الغیHHب

بعض الحقائق الغیبیة ، أي تكشف لھ بعHض حقHائق عHالم الغیHب فیشHاھد تلHك 

ویقHال لھHذه . الحقائق كما یشاھد حقائق العالم المحسوس ، بHل أوضHح وأوثHق

  )٢(.))الحالة الكشف والشھود
                                                 

 .٩٧-٩٦شرح دعاء السحر ، ص: وح هللالخمیني ، ر) ١(

،  ١نفحHHات القHHرآن ، مدرسHHة الامHHام علHHي ، قHHم ، ط: الشHHیرازي ، ناصHHر مكHHارم) ٢(

  .١٩٣م ، ٢٠٠٦



)٦٦( 
 

فالكشHHف ھHHو رؤیHHة الحقHHائق وانكشHHاف المعHHاني والمغیبHHات مHHن خHHلال ((

الإلھHHام والفHHیض الHHذي یلقHHى فHHي قلHHب السHHالك عنHHدما یقطHHع شHHوطاً كبیHHراً فHHي 

مجاھدة النفس ویصل الى مرتبة متقدمة في مسیرتھ الروحیة المرتكHزة علHى 

Hدو تطھیر القلب من الشواغل الحسیة وتحلیتھ بالفضائل لیصل الى مرحلHة یغ

  )٢()).)١())فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطاَءَكَ فبَصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ ((معھا مصداقاً لقولھ تعالى 

والطریHHق الHHى بلHHوغ حالHHة الكشHHف والشHHھود تجریHHد الHHروح عHHن البHHدن 

وانقطاعھا الى الله وتطھیHر الHنفس مHن المعاصHي والوسHاوس بمHا یخلHق عنHد 

ان الHروح الانسHاني اذا ((خلالھHا الحقHائق الانسان ملكة نورانیة تتHراءى مHن 

تجرد من البدن خرج عن وثاقھ من بیت قالبھ وموطن طبعھ مھاجراً الى ربھ 

لمشHHHاھدة آیاتHHHھ الكبHHHرى وتطھHHHر مHHHن درن المعاصHHHي واللHHHذات والشHHHھوات 

والوسHHHاوس العادیHHHة والتعلقHHHات ولاح لHHHھ نHHHور المعرفHHHة والایمHHHان وملكوتHHHھ 

  )٣()).الأعلى

اشاني  ان المعرفة الحقیقیة ھي مHا یصHل الیHھ الانسHان ویرى الفیض الك

عHHن ھHHذا الطریHHق وقHHد سHHمّي بHHالعلم اللدنHHـيّ الHHذي أشHHارت الیHHھ الآیHHة الشHHریفة 

. وھو أفضل العلوم وأعلاھا ، بل ھو العلم حقیقHة (٤)))وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْمًا((

  .)٥(...وما عداه جھل

  
                                                 

 .٢٢: ق) ١(

  .٩:  ١: س .الوافي ، م)  ٢(

 .٢٤: ٧: س . الاسفار ،م: الشیرازي ، صدر الدین) ٣(

 .٦٥: الكھف)٤(

 .٩: ١الوافي ،  )ظ() ٥(



)٦٧( 
 

  :الأدلة على الكشف والشھود

لعرفان مسلك خHاص لا یعتمHد علHى العلHم فقHط ، بHل العمHل ھHو الأصHل ا

وعلHى ھHذا الأسHاس یكHون العلHم حاصHل العمHل ، أي لابHد مHن . والأساس فیHھ

طHHي المراحHHل والانطHHلاق نحHHو السHHیر والسHHلوك بغیHHة الوصHHول الHHى معرفHHة 

  .الحقیقة

فHي بعHض الآیHات القرآنیHة التHي تحHدثت عHن  اونرى ھذا المعنى موجود

من المعرفة لا یحصل من خلال الدرس والتجربHة والتHأملات الفلسHفیة ،  نوع

بل عن طریق العمل بالشریعة والسیر والسلوك نحو الحHق تعHالى ومنھHا قHال 

''''مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَلیِكَُ''''ونَ مِ''''نْ ((تعHHHHالى  وَكَ''''ذَلكَِ نُ''''رِي إبِْ''''رَاھِیمَ مَلكَُ''''وتَ السَّ

  .)١())الْمُوقنِیِنَ 

ضHHد الشHHرك  …یفة بعHHد اشHHارتھا الHHى جھHHاد ابHHراھیم تحHHدثت الآیHHة الشHHر

مكافئHة لھHذه المكانHة نزلHة الرفیعHة لإیمانHھ ویقینHھ ، ووعبادة الأصHنام عHن الم

فقد اطلع ابHراھیم علHى سHلطانھ فHي ...فإن الله أراه ملكوت السموات والأرض

السموات المتمثل بالكواكب والنجوم ، وسHلطانھ علHى الارض مHا ظھHر منھHا 

، وبمHHا ان الانسHHان لا یمكنHHھ رؤیHHة ھHHذه الحقHHائق بعینHHھ الظاھریHHة  ومHHا بطHHن

واسHHHتدلالاتھ العقلیHHHة ، تHHHدرك ان الله أراه ھHHHذه الحقHHHائق عHHHن طریHHHق الشHHHھود 

  )٢(.الباطني وازالة الحجب التي تحول دون مشاھدة الانسان الحقائق الغیبیة

قHال  اذاطHار شHرحھ لھHذه الآیHة الشHریفة وھذا مHا ذكHره الطباطبHائي فHي 

ان الملكوت ھي مجموعة الأمور التHي لھHا ارتبHاط بالHذات المقدسHة الالھیHة ((

                                                 
 .٧٥: الانعام)١(

 .١٩٧-١٩٦نفحات القرآن ، : الشیرازي ، مكارم) ظ) (٢(



)٦٨( 
 

من حیث انتمائھا الى تلك الذات ، وھذا ما شاھده ابراھیم ، وعن ھذا الطریق 

  )١()).استطاع ان یصل الى التوحید الخالص

HHي تطرقHHات التHHرىوالروایHHي الأخHHھود ھHHف والشHHى الكشHHلت  ت الHHوص

  .ى حد الاستفاضةحسب علماء الحدیث ال

ھHHل : …ان ذعلHHب الیمHHاني سHHأل أمیHHر المHHؤمنین علHHي ((ورد فHHي الخبHHر 

لا تدركHھ : وكیHف تHراه؟ فقHال: أفأعبد مHا لا أرى؟ فقHال: …رأیت ربك؟ فقال 

  )٢()).العیون بمشاھدة العیان ، ولكن تدركھ القلوب بحقائق الایمان

لبرھHاني لا ینسHHجم فالروایHة تشHیر الHHى المعرفHة الشHھودیة ، وإلا فHHالعلم ا

والرؤیة ، حیث یمكن رؤیة المصداق ولیس المفھوم ، ولاسیما بالالتفات الHى 

رأتHHھ القلHHوب بحقHHائق الایمHHان التHHي تفیHHد امكانیHHة الرؤیHHة بالشHHھود : …قولHHھ 

ولا یختص ھذا الأمر بHأفراد معینHین ، بHل . الباطني الذي یمثل حقیقة الایمان

Hذیب لكل انسان بلوغ تلك الرؤیة والمشHلوك وتھHیر والسHق السHن طریHاھدة ع

  )٣(.النفس ، فھي مشاھدة باطنیة وقلبیة

ت بالعبHHارات فاضHHھHHي الأخHرى ) علHHیھم السHلام(بیHت أدعیHة أھHHل الوان 

التي تعكس حقیقة الكشف والشھود الباطني في ادراك الحقائق ورؤیتھHا علHى 

  .ما ھي علیھ

  

  
                                                 

 .١٧٨: ٧: المیزان) ١(

 .١٧٩الخطبة : نھج البلاغة) ٢(

 .١٢٦-١٢٥: س.م: ابراھیمیان ، حسین) ظ) (٣(



)٦٩( 
 

  :اشكالات على الكشف والشھود

HHHكال الأساسHHHن ان الاشHHHدراً مHHHاره مصHHHھود واعتبHHHف والشHHHى الكشHHHي عل

مصادر المعرفة انھ یمثل وسیلة ذاتیة من وسائل المعرفة ولیست موضHوعیة 

، فانھ وعلى الرغم من انھ لا یسعنا تكذیب العارف في ما یقولھ ومHا ینكشHف 

لھ ، بید أننا لا نتمكن من التسلیم بما یقولھ وأخذه كنتیجة معرفیة ثابتHة ، لأننHا 

  .ملك دلیلاً على حجیة قولھ ، فیبقى الكشف حجة على صاحبھلا ن

مشكلة العارف انھ یHرى (( :وبھذا الصدد یقول أحد الباحثین المعاصرین

فلHHیس ھنHHاك مHHن حقHHائق یسHHتطیع اثباتھHHا ...بقلبHHھ ، أو یعHHیش الحقHHائق بقلبHHھ

للآخHHHرین ، ولHHHیس ھنHHHاك الHHHزام للآخHHHرین بمشHHHاھدات العHHHارف ، لأن اللغHHHة 

  )١()).لتي یؤمن بھا العلم ھي لغة العقلالأساسیة ا

وعلى ھHذا الأسHاس سHلخ بعHض المفسHرین العHارفین المعاصHرین حجیHة 

الكشف والشھود حتى عHن صHاحبھا مHا لHم تقتHرن بالبرھHان والHرد الHى السHنة 

مصHون مHن ) علیھم السHلام(ان شھود المعصومین (( :وكشف المعصوم فقال

جعاً لتشخیص صحة وسقم شھود غیHر الزیادة والنقصان وینبغي ان یكون مر

ولھHذا ...المعصومین ، كما ان الحكمة المتعالیة والعرفان النظري میزان جیHد

فإن الHدخول الHى سHاحة العرفHان المیمونHة غیHر میمHون لغیHر المطلعHین علHى 

  )٢()).أسس البرھان

والاشكالیة الاخHرى التHي یمكHن اثارتھHا تتمثHل بوجHود الكشHف والشHھود 

ي یحصHHل عHHن طریHHق الایمHHان والیقHHین ، والكشHHف الHHذي یحصHHل الHHواقعي الHHذ

عبر الریاضHات النفسHانیة والHذي تفHرزه التلقینHات المكHررة وانحHراف الHذھن 
                                                 

 .١٦٠: العرفان الشیعي: الحیدري ، كمال) ١(

 .٣٣٥-٣٣٤: نظریة المعرفة في القرآن: الاملي ، جوادي) ٢(



)٧٠( 
 

Hا بسHیطانیةوالفكر عن جادة الصواب ، بل ربمHاءات الشHدھاو. بب الالقHلا  عن

یمكن تصدیق كل من ادعى الكشف والشھود ، كما لا یمكننا اعتبار كل تمثHل 

ً وكل    .نداء إلھیاً واقعیاً ، وذلك لأن ھناك كشفاً شیطانیا

مHHرّ بالحسHHن البصHHري ، فقHHال  …ان الامHHام علHHي ((جHHاء فHHي الروایHHة و

قHد كHان مHا رأیHت : …فقال لھ . قتلت بالأمس أناساً مسلمین...الحسن البصري

یا حسن الى أین ارجHع ((ناداني منادي :..قال. فما منعك ان تعین علینا عدونا

صHدقت أفتHدري مHن ذلHك المنHادي؟ : …قال ))...قاتل والمقتول في النارفإن ال

  )١(.))ذلك أخوك ابلیس: …لا ، قال : قال

وقد أشار القرآن الى مثل ھذه النHداءات واصHفاً إیاھHا بHوحي الشHیاطین ، 

ا شَ'یاَطِینَ الإِن'سِ وَالْجِ'نِّ یُ'((قال تعالى  وحِي بعَْضُ'ھُمْ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَِ'يٍّ عَ'دُوًّ

  .)٢())إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا

ویHHرى أحHHد المفسHHرین المعاصHHرین ان ثمHHة معHHاییر یمكHHن مHHن خلالھHHا 

ان المكاشHHHHفات ((التمییHHHHز بHHHHین المكاشHHHHفات الشHHHHیطانیة والرحمانیHHHHة وھHHHHي 

الرحمانیة یقینیة وقطعیة تقترن بمستوى عHال مHن الایمHان والیقHین والمعرفHة 

لاص والتوحید والعمل الصالح ، بینما تفتقد المكاشHفات الشHیطانیة ھHذه والاخ

كما ان المكاشفات الحقیقیة تتفق دائماً مع الكتاب والسنة ، وفي ...المواصفات

ومحتHHوى المكاشHHفات ...نفHHس الاتجHHاه الHHذي یتجHHھ الیHHھ كHHلام الله والمعصHHومین

                                                 
 .٢٥٠: ١: جاجالاحت: الطبرسي )١(

 .١١٢: الانعام)٢(



)٧١( 
 

بعیدة عن الأمنیات والأوھHام الحقیقیة یتفق دائماً مع العقل اتفاقاً كاملاً وتكون 

  )١()).غیر المعقولة

والHذي نخلHص الیHھ ممHHا سHبق ان الكشHف والشHHھود مصHدر مHن مصHHادر 

''مْعَ وَالْبصََ''رَ ((المعرفHHة أیHHده العدیHHد مHHن الآیHHات القرآنیHHة كقولHHھ تعHHالى  إنَِّ السَّ

رى لا تنتمHHي الHHى فHHالفؤاد أداة أخHH )٢())وَالْفُ''ؤَادَ كُ''لُّ أوُْلئَِ''كَ كَ''انَ عَنْ''ھُ مَسْ''ئوُلاً 

وقد أشHار القHرآن الHى . الاجھزة الحسیة كما ھو الحال بالنسبة للسمع والبصر

، حیHHث )٣())مَ''ا كَ''ذَبَ الْفُ''ؤَادُ مَ''ا رَأىَ((نمHHط الادراك الHHذي یHHتم عبHHر الفHHؤاد فقHHال 

  .یعترف القرآن بوجود أداة شھود یسمیھا بالفؤاد

مجHال لتكHذیب المعرفHة  ألزم القرآن الصدق في المعرفة بالبرھان ، فلاو

ومHHن  )٤())ھَ''اتوُا برُْھَ''انكَُمْ إنِْ كُن''تمُْ صَ''ادِقیِنَ  قُ''لْ ((قHHال تعHHالى . طالمHHا وجHHد البرھHHان

الواضح ان البرھان یجب ان یكون حجة علHى الجمیHع ، وإلا لمHا كHان ملزمHاً 

لأحHHد ، ولظلHHت القضHHیة محصHHورة فHHي الشHHخص دون ان تكHHون حجHHة علHHى 

  .غیره

ئل المعرفة ما بین المنھج العرفHاني وسHائر المنHاھج ، وھكذا تختلف وسا

وسیلة المعرفة في العلوم الحسیة والعقلیة احHدى القHوى العاملHة  دففي حین تع

للنفس ، وھي قوة الذھن والعقل والحسHن ، فHإن المجاھHدة والریاضHة والسHیر 

والسلوك ھHي بحسHب العرفHاء الأداة الوحیHدة التHي توصHل الHى معرفHة حقیقHة 

                                                 
: ٧م ، ١٩٩٨،  ١تفسیر الأمثل ، مدرسة الامام علي ، قHم ، ط: الشیرازي ، مكارم) ١(

٢٦٧. 

 .٣٦: الاسراء)٢(

 .١١: النجم)٣(

 .١١١: البقرة)٤(



)٧٢( 
 

جHHود ، وقHHد اتفقHHت كلمHHة العرفHHاء علHHى ان القلHHب ھHHو الأداة الأساسHHیة فHHي الو

فالقلب ھو محل الكشف والشھود والمرآة التي . التوصل الى المعارف الیقینیة

  .تتجلى على صفحتھا معاني الغیب

واذا كان العرفاء یعولون على الكشف والشھود في معرفة الحقائق فانھم 

تصر على صاحبھا ما لم تعضد بدلیل العقل ؛ یقرون بأن حجیة ھذا الكشف تق

  .الأمر الذي ینفي أي تناقض بین العرفان والبرھان

وان الكتHHاب والسHHنة والعقHHل ھHHي المعHHاییر المعتمHHدة لتمییHHز المكاشHHفات 

 .الحقیقیة عن المكاشفات الشیطانیة الوھمیة



  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
المنھج العرفاني وعلاقتھ بالمناھج 

الاخرى



)٧٥( 
 

  :منھج الرأي -١

لا ھو بمرون@ة انفرد القرآن بمنھجھ في طرح وإفادة معانیھ ومفاھیمھ ، ف

تعابیر الخاص@ة ، حی@ث جم@ع ب@ین الس@ھولة  بصعوبة ، ولاأسالیب كلام العامة

لقریب والبعید ، وھو في والامتناع ، فالقرآن سھل في التعبیر والأداء یفھمھ ا

نفس الوقت ممتنع في الافادة بمبانیھ الشامخة والأداء بمرامیھ الشاسعة ، ذلك 

  .لأنھ جمع بین دلالة الظاھر وخفاء الباطن في ظاھر أنیق وباطن عمیق

ان للق@@رآن لغت@@ھ الخاص@@ة ب@@ھ ، ش@@أن ك@@ل ص@@احب اص@@طلاح، فللق@@رآن و

ي مع@ان أرادھ@ا بال@ذات ، م@ن اصطلاحھ الخاص ، یستعمل ألفاظ@اً وتع@ابیر ف@

غی@@ر ان یك@@ون ف@@ي اللغ@@ة أو ف@@ي س@@ائر الأع@@راف دلی@@ل ی@@دل علی@@ھ ، لأن@@ھ م@@ن 

اصطلاحھ الخاص ولا یعرف إلا من قبلھ ، ومن ثم كان القرآن ینطق بعضھ 

وقد سلك الق@رآن ف@ي تعالیم@ھ مس@لكاً ینتف@ع ...ببعض ویشھد بعضھ على بعض

مھور یأخ@@@@@ذون بظ@@@@@اھر ب@@@@@ھ الجمھ@@@@@ور ، ویخض@@@@@ع ل@@@@@ھ العلم@@@@@اء ، ف@@@@@الج

والعلم@@@اء یعرف@@@ون حقیق@@@ة الح@@@ال ، ویأخ@@@ذون بلط@@@ائف الاش@@@ارات ...الك@@@لام

  )١(.ت لھم الحقیقة في واقع الأمروظرائف الكنایات التي مثل

كنایات واشارات انطوت عل@ى  ضوء ما ورد في القرآن الكریم من فيو

  م@@@ن الحق@@@ائق واللط@@@ائف جعل@@@ت م@@@ن الض@@@روري الاس@@@تعانة ب@@@المنھج كثی@@@ر

  

                                                 
 .٩٨-٨٩: ١: التفسیر والمفسرون، م س : معرفة ، محمد ھادي) ظ() ١(



)٧٦( 
 

العرفاني في التفسیر بھ@دف الوق@وف عل@ى جان@ب عظ@یم م@ن حق@ائق الق@رآن ، 

ش@@@@ریطة ان لا یج@@@@ري ذل@@@@ك انطلاق@@@@اً م@@@@ن ال@@@@ذوق وبعی@@@@داً ع@@@@ن الض@@@@وابط 

  )١(.والقواعد

رك@@زوا ف@@ي  أص@@حابھاوال@@ذي یب@@دو م@@ن جمل@@ة م@@ن التفاس@@یر ان اغل@@ب 

تع@@اطیھم م@@ع النص@@وص القرآنی@@ة عل@@ى ظ@@اھر الق@@رآن وعل@@ى التع@@ابیر الت@@ي 

غلب@ة أحك@ام ((ردھا سائر مفسري الظاھر على خلفیة أم@ور كثی@رة أبرزھ@ا أو

الظاھر علیھم ، وقصور أفھامھم على ادراك بواطن القرآن وأسرار الآیات ، 

  )٢()).والحدیث المشھور من فسر القرآن برأیھ فلیتبوأ مقعده من النار

إن لم وقد حظیت مسألة النھي عن التفسیر بالرأي باھتمام جل المفسرین 

نقل جمیعھم ، بفعل كثافة الاحادیث والروایات الواردة ع@ن النب@ي وأھ@ل بیت@ھ 

علیھم السلام ، وقد بلغت أحادیث النھي عن التفسیر ب@الرأي ح@د الت@واتر عن@د 

  )٣(.الفریقین لتدلل بوضوح على المطلوب

ویذھب أحد المفسرین العارفین المعاصرین أبعد من ال@دلیل النقل@ي عل@ى 

وَلاَ تقَْفُ ((ذكور لیستدل علیھ بالعدید من الآیات ومنھا الآیة الشریفة النھي الم

ِ مَا لاَ تعَْلمَُ?ونَ ((والآیة  )٤())مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ  انھ@ا  وانھ@ا )٥())أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللهَّ

لا تقتصر على الدلیل النقلي بشقیھ القرآني والروائي ، بل ھناك الدلیل العقلي 
                                                 

مھ@@@ر، حس@@@ین عل@@@وي ، روش@@@ھا وكرایش@@@ھاي تفس@@@یري ، انتش@@@ارات اس@@@وه ، ) ظ) (١(

 .٢٣١: ش١٣٨١، ١طھران ، ط

  .١٠١: س.م: معرفة) ٢(

 .١٨٢: ١: س.م: كسار ، جواد علي) ظ) (٣(

  .٣٦: الاسراء)٤(

 .٢٨: الاعراف)٥(



)٧٧( 
 

نع من تفسیر أي كلام ونس@بة معن@اه ال@ى متكلم@ھ بالاس@تناد ال@ى ال@رأي الذي یم

المحض ، من غیر فرق بین الكلام الدیني وغیر ال@دیني فض@لاً ع@ن ان یك@ون 

  )١(.ذلك ھو الكلام الالھي

ان م@@@نھج التفس@@@یر ب@@@الرأي م@@@ن المن@@@اھج المذموم@@@ة والمرفوض@@@ة ف@@@ي ((

، وبالت@الي یك@ون مص@یره  والتي تؤدي ال@ى الانح@راف ع@ن التفس@یر...التفسیر

ول@@@ذلك ف@@@إن معرف@@@ة ھ@@@ذا الم@@@نھج التفس@@@یري . جھ@@@نم كم@@@ا ورد ف@@@ي الروای@@@ات

فھذا الم@نھج ...والاحتراز عن مصادیقھ یحظیان بأھمیة خاصة عند المفسرین

لا یكشف ولا یبین في الحقیقة المراد من آیات الق@رآن ، ب@ل یب@ین نظ@ر ورأي 

   )٢()).المفسر

سیر القرآن بالرأي كما ورد ف@ي الح@دیث الش@ریف ان النھي الوارد في تف

المتق@@@دم ، لا یخل@@@و إم@@@ا ان یك@@@ون معن@@@اه ت@@@رك الاس@@@تنباط والاس@@@تقلال ب@@@الفھم 

  :والاقتصار على ظاھر المنقول أو معنى آخر ، والاول باطل لوجوه

انھ لو كان مشروطاً بالسماع والاسناد ال@ى النب@ي ، ف@إن م@ا ینق@ل  ((:منھا

  )٣(.))من الصحابة والتابعین لا یقبل لكونھ تفسیر بالرأيعن آراء المفسرین 

ان الصحابة قد قرأوا القرآن واختلفوا في تفسیره على وج@وه ، : ((ومنھا

اللھ@م فقھ@ھ ف@ي ((ولیس كل ما ق@الوه س@معوه م@ن النب@ي وق@د دع@ا لاب@ن عب@اس 

                                                 
 .٤٠: تفسیر تسنیم: عبد الله جواديالاملي ، ) ظ) (١(

 .٣٠٠: س.م: الاصفھاني ، محمد علي) ٢(

  .١٩١:وحیانیت وعقلانیت عرفان ، م س : بھشتي ، احمد) ٣(



)٧٨( 
 

ف@@إن ك@@ان التأوی@@ل مس@@موعاً كالتنزی@@ل ، فم@@ا فائ@@دة  )١())ال@@دین وعلم@@ھ التأوی@@ل

   )٢()).تخصیصھ بذلك

ج@واز  )٣())لعََلمَِھُ الَّذِینَ یسَْتنَْبطِوُنھَُ مِنْھُمْ ((انھ یفھم من قولھ تعالى : ومنھا

ول@@ذلك یفھ@م م@@ن ...فھ@م م@ا وراء الس@@ماع مم@ا یك@@ون مص@داقاً للفظ@@ة الاس@تنباط

  )٤(.الآیة جواز الاستنباط من القرآن لكل أحد على قدر فھمھ وعلمھ

العرفاء الى ان اغلب المفسرین م@ن غی@ر أص@حاب ومن ھنا یخلص أحد 

المنھج الكشفي العرفاني داخلون في ح@دود النھ@ي ال@وارد ف@ي الح@دیث ، وأم@ا 

العارف الرباني فھو مأمون من الغلط معصوم عن معاصي القلب ، إذ كل ما 

  )٥(.یقولھ حق وصدق حدثھ قلبھ عن ربھ

على اح@د وجھ@ین النھي  )ھـ٥٠٥ت (وعلى ضوء ما سبق ینزّل الغزالي

  )٦(:انطلاقا من التمییز بین الاجتھاد الصحیح والرأي الفاسد وھما

ان یك@@ون ل@@ھ ف@@ي الش@@يء رأي وإلی@@ھ می@@ل م@@ن طبع@@ھ وھ@@واه ، : الاول((

فیتأول القرآن على وفق رأیھ وھواه لیحتج على تصحیح غرضھ ؛ بحی@ث ل@و 

  .نلم یكن لھ ذلك الرأي والھوى لما لاح لھ ذلك المعنى من القرآ

                                                 
 .٣/٥٣٤مستدرك الوسائل : النوري ، حسین بن الشیخ محمد تقي بن علي ) ١(

  .٦٠: س.م: معرفة) ٢(

 .٨٣: النساء) ٣(

،  ٣ف@@اتیح الغی@@ب ، مؤسس@@ة الت@@اریخ العرب@@ي ، طم: الش@@یرازي ، ص@@در ال@@دین) ظ) (٤(

١٥٠: ٢٠٠٣.  

 .١٥٠: ن.م: الشیرازي ، صدر الدین) ظ) (٥(

 .٢٩٢: ١س ، .م: احیاء علوم الدین) ٦(



)٧٩( 
 

ان یتسارع الى تفسیر القرآن بظاھر العربی@ة م@ن غی@ر اس@تظھار : الثاني

  )).بالسماع والنقل في المجالات التي ترتبط بغرائب القرآن

فك@ل ((ویخلص الى ان المنھي عنھ في الوجھین كلیھما ھو الثاني فیقول 

من اكتفى بفھم ظاھر العربیة وبادر الى تفسیر القرآن ول@م یس@تظھر بالس@ماع 

  )١()).النقل في ھذه الامور ، فھو داخل في من فسّر القرآن برأیھو

فقد حصر مقولة التفسیر بالرأي بما  المفسر المعاصر جوادي الامليأما 

یكون خلاف معاییر الفھم العربي والاص@ول العقلی@ة والخط@وط الكلی@ة العام@ة 

  )٢(.للقرآن

لمنھ@ي عن@ھ ومن الواضح ان ھذا الحصر یرجع مقول@ة التفس@یر ب@الرأي ا

الى الجھل ، عل@ى العك@س مم@ا ل@و اس@تندت الممارس@ة التفس@یریة ال@ى مب@ادىء 

 ً ولذلك . العلوم المحضة وقوانینھا ؛ إذ ستكون في ھذه الحالة اجتھاداً مشروعا

ی@@@رفض ھ@@@ذا الع@@@ارف تحمی@@@ل المفس@@@ر مس@@@بقاتھ الذھنی@@@ة واس@@@قاطھ لآرائ@@@ھ 

ھ@@ذه العملی@@ة تطبی@@ق لأن مث@@ل ((ومعتقدات@@ھ ونزعات@@ھ الخاص@@ة عل@@ى التفس@@یر 

  )٣()).ولیس تفسیر ، وبالتالي فھي تفسیر بالرأي منھي عنھ

وضیقّ السید الخوئي دائرة ال@رأي المنھ@ي عن@ھ ف@ي التفس@یر لیقتص@ر ب@ھ 

ان معنى التفسیر بالرأي الاستقلال في الفتوى م@ن ((على نطاق الاحكام فقال 

العموم أو الاط@لاق ف@اذا عم@ل الانس@ان ب@...غیر مراجعة الائم@ة عل@یھم الس@لام

                                                 
 .٢٩٢: احیاء علوم الدین) ١(

 .٥٩: ١: س.م: تفسیر تسنیم) ظ() ٢(

 .٦٠: س.م: تفسیر تسنیم) ٣(



)٨٠( 
 

الوارد في الكتاب ، ولم یأخذ التخصیص أو التقیید الوارد عن الائمة كان ھذا 

  )١()).من التفسیر بالرأي

ویعتقد العلامة الطباطبائي بتعدد وتشتت أقوال المفسرین في المراد م@ن 

مقول@@ة التفس@@یر ب@@الرأي ، فیفن@@د تل@@ك الاق@@وال جمیع@@ا ل@@یخلص ال@@ى ان التفس@@یر 

المنھج وفي طبیعة الطریق والاسلوب الذي یعتمد في تفسیر القرآن  مقولة في

، فاذا ما اعتمد المفسر الاسلوب الخاطىء ھوى في محذور التفسیر بالرأي ، 

وكان م@ن الطبیع@ي ان یترت@ب عل@ى ذل@ك خط@أ النت@ائج ، رغ@م اص@ابتھ للواق@ع 

ل@ى طری@ق التفسر ب@الرأي المنھ@ي عن@ھ أم@ر راج@ع ا((أحیاناً فقال بھذا الصدد 

  )٢()).الكشف دون المكشوف

ان أحد كبار العرف@اء المعاص@رین نع@ى عل@ى الثقاف@ة  ذكربالجدیر ومن ال

الاسلامیة القرآنیة انھ@ا حول@ت التفس@یر ب@الرأي ال@ى حج@اب كبی@ر یح@ول دون 

تتمث@ل بعملی@ة الخل@ط ب@ین مقول@ة  ىالانفتاح على كت@اب الله م@ن جھت@ین ؛ الاول@

وب@ین عملی@ة ال@تمعن والت@دبر بآی@ات الق@رآن والتفك@ر  التفسیر بالرأي المذمومة

بھا للتزود من مأدبة القرآن والاستزادة من عطایاه ومواھبھ والتي تمثل حالة 

ت@ي لا نھای@ة مشروعة تضع الانسان أم@ام أف@ق رح@ب م@ن المع@اني المتكث@رة ال

ری@ر الن@زاع ف@ي تحدی@د الم@راد م@ن التفس@یر ب@الرأي عل@ى والثانیة عدم تح لھا؛

ال@ى تبع@ات  ب@دورهیؤدي الیھ ذلك من خلط والتباس ، یفضي حو دقیق ، وما ن

  )٣(.سلبیة على علاقة الانسان بكتاب الله

                                                 
 .٢٨٧: البیان في تفسیر القرآن ، ) ١(

  .٧٦: ٣: لمیزانا) ٢(

 .١٩٢: آداب الصلاة ، م س : الخمیني ، روح الله) ظ) (٣(



)٨١( 
 

والق@@رآن حس@@ب رؤی@@ة ھ@@ذا الع@@ارف یش@@تمل عل@@ى العدی@@د م@@ن المقاص@@د 

والمفس@@ر م@@ن یش@@رح مقاص@@د الق@@رآن ویكش@@ف ع@@ن مكنوناتھ@@ا ، وم@@ن ث@@م ف@@إن 

وعل@@ى ھ@@ذا الض@@وء . ص@@د م@@ن الن@@زولالمفس@@ر یك@@ون مفس@@راً ح@@ین یفھمن@@ا المق

الاس@@تفادات الاخلاقی@@ة والایمانی@@ة والعرفانی@@ة لا ش@@أن لھ@@ا ((یخل@@ص ال@@ى ان 

  )١()).بالتفسیر أبداً ، فكیف بالتفسیر بالرأي

یس@@عى ھ@@ذا الع@@ارف لتض@@ییق دائ@@رة التفس@@یر ب@@الرأي ذل@@ك ض@@وء وف@@ي 

البرھانیة عن المنھي عنھ عبر اخراج ما یتوافق مع العلوم العقلیة والموازین 

وھذا الم@دار یس@توعب آی@ات المع@ارف دون آی@ات الاحك@ام . نطاق ھذه الدائرة

ھنال@ك ك@لام ((التي لا دور فیھا للعقل ، بل تؤخ@ذ عل@ى س@بیل التعب@د المح@ض 

ف@@ي التفس@@یر ب@@الرأي ، إذ ربم@@ا لا یك@@ون لھ@@ذا التفس@@یر ص@@لة بآی@@ات المع@@ارف 

انی@ة والآی@ات الاخلاقی@ة مم@ا للعق@ل والعلوم العقلیة التي توافق الم@وازین البرھ

  )٢()).فلا یعُد ما یتطابق والبرھان تفسیراً بالرأي...فیھ دخل

ث@@م یواص@@ل تض@@ییقھ لمس@@احة ال@@رأي الممن@@وع وھ@@و یض@@ع مح@@دداً آخ@@ر ، 

یتمث@ل ب@بعض الاس@تفادات العرفانی@@ة الت@ي قام@ت علیھ@@ا ش@واھد س@معیة قرآنی@@ة 

ع ھ@@ذه المع@@ارف واللط@@ائف ان جمی@@(( : وحدیثی@@ة م@@ن ھ@@ذه المس@@احة لیق@@ول

مستفادة من القرآن الكریم والاحادیث الشریفة ولھا شواھد سمعیة وم@ن ث@م لا 

  )٣()).یمكن نسبتھا الى التفسیر بالرأي

                                                 
  .١٩٩: آداب الصلاة: الخمیني ، روح الله) ١(

  .٢٠٠ ن، .م )٢(

 .٣٤٧ :ن.م  ) ٣(



)٨٢( 
 

  :المنھج الصوفي -٢

سلس@@@@لة م@@@@ن المع@@@@ارف الاعتقادی@@@@ة  تنط@@@@وي التع@@@@الیم الاس@@@@لامیة عل@@@@ى

الق@رآن الك@ریم  لیة م@نالتي تستمد منابعھا الاص@والاصول الاخلاقیة والعملیة 

ي الینب@وع ال@ذ باطل م@ن ب@ین یدی@ھ ولا م@ن خلف@ھ كونھ الكتاب الذي لا یأتیھ الل

ي ، وق@@د تع@@ددت وتنوع@@ت عل@@ى ھ@@ذا س@@لامك@@ان ولا ی@@زال ی@@روي ال@@دین الا

حقائق@ھ وأس@راره ، فك@ان  ةعرف@ممناھج تفسیره بغی@ة فھ@م نصوص@ھ والأساس 

  .من بین تلك المناھج المنھج الصوفي

ھج الص@@وفي ف@@ي تفس@@یر الق@@رآن حس@@ب أح@@د الب@@احثین المعاص@@رین والم@@ن

ظھر على أثر الضعف الذي أصیبت بھ الاتجاھات العقلیة والأثریة ، حیث ((

لم یتم تقنین دور العق@ل وفعالیت@ھ ف@ي العم@ل التفس@یري ، ولا الاس@تفادة المقنن@ة 

اتج@ھ ف. من المأثور والمنق@ول ف@ي تك@وین فھ@م أفض@ل للق@رآن الك@ریم ورس@التھ

بع@@ض المفس@@رین ال@@ى الب@@اطن وتجلیات@@ھ لجب@@ر بع@@ض ال@@نقص والض@@عف ال@@ذي 

 –أصاب ھذین الاتجاھین ، إلا ان المنھج الذي استعانوا بھ لفھ@م الق@رآن خ@لا 

م@@@ن أي جھ@@@د نظ@@@ري وتنظی@@@ري ل@@@دعم أس@@@س الم@@@نھج المتب@@@ع  –بش@@@كل ع@@@ام 

  )١()).ومرتكزاتھ

ا اش@تمل علی@ھ ان نظرة سریعة الى التراث الاسلامي لتكشف بوضوح م@

الق@@رآن الك@@ریم والس@@نة النبوی@@ة الط@@اھرة مم@@ا ع@@رف بالظ@@اھر والب@@اطن ، أو 

ب@@اطن ھ@@ذه )) العرف@@ان((أو )) التص@@وف((حی@@ث یمث@@ل . الش@@ریعة والطریق@@ة

الش@ریعة ((الشریعة عل@ى ض@وء م@ا ورد ف@ي الح@دیث النب@وي الش@ریف القائ@ل 

                                                 
 .٢١٧: أساسیات المنھج والخطاب ، م س : محمد: مصطفوي )١(



)٨٣( 
 

ش@@ریعة عل@@م والطریق@@ة فال )١())أق@@والي ، والطریق@@ة أفع@@الي ، والحقیق@@ة أح@@والي

  .عمل والحقیقة ھي الوصول الى الله

العلامة الطباطبائي ان الش@ریعة المقدس@ة  عتقدوعلى ضوء ھذا الحدیث ی

تبدأ بحركة نحو الكمال والمعنویات وتزكیة النفس ، ومن خلال القیام بأحكام 

الش@@@رع والطریق@@@ة والاخ@@@لاص ، والعب@@@ادة تك@@@ون ب@@@دایات الس@@@یر والس@@@لوك 

  )٢(.ة ، وبدایات كشف الحقیقةالعرفانی

مرات@@ب )) الش@@ریعة والطریق@@ة والحقیق@@ة((المتص@@وف أو الع@@ارف  دیع@@و

)) الاسلام والایم@ان والایق@ان((للمعرفة وھي بالطبع مراتب للشرع سمیت بـ 

. رب م@ن الھ@دف النھ@@ائيوالانس@ان الم@ؤمن علی@ھ ان یقط@ع ھ@@ذه المراح@ل لیقت@

فمََ?نْ كَ?انَ یرَْجُ?وا ((ء الله كما عب@ر الق@رآن لقا فالطریقة باطن الشریعة والحقیقة

واذا غل@@ب ذك@@ر الله عل@@ى قل@@ب الانس@@ان . )٣())لقَِ??اءَ رَبِّ??ھِ فلَْیعَْمَ??لْ عَمَ??لاً صَ??الحًِا

ستحصل لھ المكاشفة ومشاھدة الحق ، وبذلك تنقشع ع@ن قلب@ھ س@حب الحج@ب 

الكش@ف  حتى یبلغ مقام الحضور فیرى العالم آیات الله ، ومن یص@ل ال@ى مق@ام

والمراحل الثلاث التي یعتقد بھا الصوفي انما یعب@ر ...یرى الاسماء والصفات

عنھا العارف بالتخلیة والتحلیة والتجلیة ، والتخلیة ھي خلو الباطن من السوء 

، والتحلیة تحلي النفس بالصفات الحمیدة والتجلیة ھي تجلي الخ@الق واش@راق 

  )٤(.نور الحق في قلب السالك والعارف

                                                 
 .٨مستدرك الوسائل ، م س ، كتاب الجھاد ، ح: النوري) ١(

ج@واد عل@ي كس@ار ، مؤسس@ة ام : مقالات تأسیسیة في الفكر الاسلامي، ترجم@ة) ظ) (٢(

  .١٩: ھــ ١٢١٨، ٢القرى ، بیروت ، ط

 .١١٠: الكھف ) ٣(

 .٢١٧-٢١٣: س .العرفان الشیعي ، م : الحیدري ، كمال) ظ) (٤(



)٨٤( 
 

یعتم@@د الص@@وفي ف@@ي منھج@@ھ التفس@@یري عل@@ى الت@@ذوق الوج@@داني ال@@ذي ((

یدركھ في حالة استغراقھ في الوجد والریاضة الروحیة ، بضرب من الحدس 

النفسي والكشف الب@اطني والش@ھود القلب@ي م@ن دون رب@ط ومناس@بة م@ع ظ@اھر 

ی@اً فھو یسعى الى تأیید آرائ@ھ ب@القرآن ب@اللجوء ال@ى تفس@یره تفس@یراً باطن. الآیة

  )١()).واستخراج معان لا یحتملھا النص بحسب قانون اللغة العام

ف@ي ح@@ین یتف@@ق الم@@نھج العرف@@اني الص@@حیح م@@ع حق@@ائق الش@@رع ف@@ي الأخ@@ذ 

بظاھر القرآن والتعامل م@ع ھ@ذا الظ@اھر كطری@ق للوص@ول ال@ى الب@اطن وان@ھ 

الأصل الذي یمثل التنزیل ، مع ھذا الفارق وھو ان لأصحاب ھذا المنھج الى 

مذاقات عرفانی@ة لا یس@عھم اغفالھ@ا، لانھ@ا بمثاب@ة واردات أو ((جانب الظاھر 

فذلك القل@ب ...ھواتف ھي سانحات ملكوتیة قدسیة تفاض على القلوب الواعیة

لھ لغتھ كما ان للوضع لغتھ وللعقل لغتھ ، مع ان تلك الواردات والھواتف لھ@ا 

  )٢()).واقع مشروع أقره المأثور

یوجد ف@ي ال@نص ، العرفاء یعتقدون بأن المعنى لا وبخصوص اللغة فإن 

یستش@عره الانس@ان بقلب@ھ ، ول@ذلك تب@دو اللغ@ة ع@اجزة ع@ن  حی@ثبل خارج@ھ ، 

التوص@@@ل ال@@@ى الحقیق@@@ة ، ولا یمك@@@ن لھ@@@ا وللمع@@@ارف المتص@@@لة بھ@@@ا ك@@@النحو 

  .والصرف والبلاغة ان تكشف عن وجھ المعاني

ع@@ن الم@@نھج  ف@@ي اط@@ار دفاع@@ھ ذھ@@ب الباح@@ث محم@@د عل@@ي الاص@@فھانيو

لا ((العرفاني انھ منھج یقر ما أورده المفسرون بخص@وص الظ@اھر ، الا ان@ھ 

یقول بأن ھذا التفسیر الظاھري ھو المقصود فقط ؛ لأنھ تحدید لكلام الله غی@ر 

المح@@دود ، فھن@@اك ش@@يء ف@@وق ادراك العق@@ل ، وھ@@و القل@@ب ال@@ذي یمت@@از ب@@ذوق 

                                                 
 .١٠٩: ٢: س .مدارس التفسیر الاسلامي، م : بابائي ، علي اكبر) ١(

  .٩٤٧-٩٣٩: س.م: يمعرفة ، محمد ھاد) ٢(



)٨٥( 
 

ن@ھ لا یس@تطیع ان یص@ف ذل@ك خاص ، كالشخص الذي یأك@ل ش@یئاً لذی@ذاً ، ولك

  )١(...)).الشيء للآخرین ، فلغة القلب لا تحیط بھا الالفاظ

بید ان ھذا التصور حول عجز اللغة ع@ن ایص@ال المعن@ى دف@ع بأص@حاب 

الم@@نھج الص@@وفي للق@@ول باللغ@@ة الرمزی@@ة أو لغ@@ة الاس@@رار ، لان@@ھ كلم@@ا اتس@@عت 

ا الم@نھج ال@ى وعل@ى ھ@ذا الاس@اس یخل@ص اص@حاب ھ@ذ. اللغة ض@اقت العب@ارة

ض@@رورة اخت@@راع لغ@@ة مرن@@ة ومطاط@@ة ق@@ادرة عل@@ى الس@@عة والض@@یق حس@@ب ((

ففس@@ر . خلالھ@@ا ال@@ى الح@@ق والمعن@@ىالرؤی@@ة والأف@@ق ال@@ذي ینظ@@ر ص@@احبھا م@@ن 

وَلاَ تَ???أكُْلوُا أمَْ???وَالكَُمْ بیَْ???نكَُمْ باِلْباَطِ???لِ وَتُ???دْلوُا بھَِ???ا إلَِ???ى ((قول@@@ھ تع@@@الى  )٢(بع@@@ض

??امِ  كلوا مع@@ارفكم ومعلوم@@اتكم بباط@@ل ش@@ھوات ال@@نفس ول@@ذاتھا ، لا ت@@أ: )٣())الْحُكَّ

بتحصیل مآربھا، واكتساب مقاصدھا الحسیة والخیالیة باستعمالھا ، وترس@لوا 

  )٤()).الى حكام النفوس الأمارة بالسوء

والذي یب@دو ان اعتق@اد أص@حاب الم@نھج الص@وفي بع@دم ق@درة اللغ@ة عل@ى 

ك الحقائق تفقد فاعلیتھا وتأثیرھا عل@ى الاحاطة بأبعاد الحقیقة المطلقة جعل تل

س@موه غوی@ة ؛ الأم@ر ال@ذي دفعھ@م ال@ى م@ا قوال@ب ل ف@يالمخاطب بعدما تنزلت 

بلغة الاشارة واستبدال النظ@ام اللغ@وي الخاض@ع للقواع@د والاص@ول والمف@اھیم 

  .بالنظام الاشاري

                                                 
 .٢٦٣-٢٦٢: س . مناھج التفسیر واتجاھاتھ ، م )١(

تفس@یر الق@رآن الك@ریم ، دار الیقظ@ة العربی@ة ، بی@روت ، : ابن عربي ، محیي ال@دین) ٢(

١١٧: ١،  ١٩٩٨.  

 .١٨٨: البقرة )٣(

 .٢٢٤: س.م: مصطفوي ، محمد) ٤(



)٨٦( 
 

واستناداً لما تقدم صنف أغلب المفسرین والباحثین الم@نھج الص@وفي ف@ي 

وا دلرأي المذمومة ، بل أبعد من ذلك ع@یر القرآن ضمن مناھج التفسیر باتفس

  )١()).وأبرزھا ي من أوضح مصادیق التفسیر بالرأيالمنھج الصوف((

فالمفسر في المنھج الصوفي یبذل قصارى جھ@ده ف@ي ص@رف الآی@ة ع@ن 

ظاھرھ@@ا لاش@@ارة خفی@@ة تظھ@@ر ل@@ھ وإن أمك@@ن الجم@@ع أحیان@@اً ب@@ین ظ@@اھر الآی@@ة 

وان ما یبدو للفھم من ظاھر القرآن لیس ھو مراد الله حقیقة ، ولاب@د  .وباطنھا

من السعي لاستكشاف الباطن ، والتفسیر الصحیح للق@رآن ینحص@ر ف@ي تبی@ین 

  .باطنھ فقط ، بل أبعد من ذلك أن لا نتیجة من التمسك بالظاھر سوى العذاب

لوا انھ@@م اس@@تد((یق@@ول أح@@د الب@@احثین المعاص@@رین بش@@أن نظ@@ریتھم ھ@@ذه و

حْمَ?ةُ وَظَ?اھِرُهُ مِ?نْ ((بالآیة الش@ریفة  فضَُ?رِبَ بیَْ?نھَُمْ بسُِ?ورٍ لَ?ھُ بَ?ابٌ باَطِنُ?ھُ فیِ?ھِ الرَّ

التي تعني ان العمل بباطن القرآن الكریم یكون س@بباً للرحم@ة  )٢())قبِلَھِِ الْعَذَابُ 

م ، أما التمسك بظاھره فلا نتیجة لھ غیر العذاب ، وعلى ھذا الأساس ، ف@المھ

  )٣()).ھو فھم باطن القرآن الكریم ، والتفسیر الصحیح ھو تفسیر باطنھ

ولم نعثر على دلیل آخر لھذه النظری@ة ، وأم@ا م@ا ((ویضیف ھذا الباحث 

یس@@تدل ب@@ھ ال@@بعض م@@ن الروای@@ات الدال@@ة عل@@ى اش@@تمال الق@@رآن عل@@ى الظ@@اھر 

ھ فق@ط ، والباطن ، فإن ھذه الروایات لا تدل على ان الم@راد م@ن الق@رآن باطن@

 ً   )٤()).بل تدل على ان المراد ھو باطن القرآن وظاھره معا

                                                 
 .٢٠٣: س .مدخل الى التأویل الصوفي للقرآن، م: حمیة ، خنجر علي) ١(

  .١٣: الحدید )٢(

 .١١٧: ٢: س.م: بابائي ، علي اكبر) ٣(

 ن.م )٤(



)٨٧( 
 

أما المنھج العرفاني الص@حیح ف@ي التفس@یر فھ@و الم@نھج ال@ذي یجم@ع ب@ین 

وان الوصول ال@ى حق@ائق  الظاھر والباطن ویؤكد على حقیقة التلازم بینھما ،

ر ر أغ@@واره لا یعن@@ي ب@@أي ش@كل م@@ن الاش@@كال اھم@@ال اللف@@ظ وظ@@اھبالق@رآن وس@@

فھ@و  م@ن ث@مّ ن الباطن والسبیل الی@ھ ، والتفسیر ، والظاھر حسب العرفاء عنوا

  .لیس نقیضاً لمعطیات ظواھر الكتاب وحقائق الشریعة

فالعارف ینطلق في تفسیره العرفاني من ظ@اھر الق@رآن ال@ذي یمث@ل ب@اب 

ر غ@ور ب@اطن الق@رآن بوس@ومن أراد الدخول الى مدینة الباطن ((بیت الباطن 

ولوج من باب الظاھر ، وإلا سیعتبر القرآن كتاباً ص@امتاً یس@تنطقھ بم@ا علیھ ال

لدیھ من آراء وأفكار ، والحال لیس الأمر ك@ذلك ، ف@القرآن كت@اب ن@اطق وھ@و 

  )١()).الذي یحفز المفسر ویسوقھ الى الوقوف على الحقائق

والذي یبدو للبحث ان ثمة ضابطة لقبول منھج التفسیر العرف@اني تتبل@ور 

الباطن بحیث لا یكون أي منھم@ا بالأول ضرورة اقتران الظاھر مرین ؛ في أ

بدیلاً عن الآخ@ر وم@دعاة لاھمال@ھ، والث@اني الأھ@م ان الب@اطن انم@ا ینطل@ق م@ن 

  .الظاھر ولیس لھ ان یسقطھ من عملیة التفسیر

د الشیرازي النكیر على اصحاب النزعة الباطنی@ة شدّ وعلى ھذا الاساس 

الباطنی@@@ة نص@@@رانيّ ھ@@@ذه ((لق@@@رآن لیص@@@فھم ب@@@القول البعی@@@دة ع@@@ن ظ@@@واھر ا

ف@ي ال@رد )) كسر أص@نام الجاھلی@ة((كما ألف رسالة مستقلة سماھا  )٢()).الامة

                                                 
 .٥١: س .وحیانیت وعقلانیت عرفان، م: بھشتي ، أحمد) ١(

  .١٦٨: ٤: س .تفسیر القرآن الكریم، م: صدر الدین) ٢(



)٨٨( 
 

عل@@ى الص@@وفیة وھ@@و یص@@فھم بالفج@@ار والمن@@افقین وینع@@تھم ب@@الحمق والجن@@ون 

  )١(.والشقاء

فالطریقة والحقیقة لا تحص@ل س@وى م@ن خ@لال الش@ریعة ، ویض@ل ك@ل ((

لوص@@ول ال@@ى الب@@اطن بعی@@داً ع@@ن الظ@@اھر عل@@ى طریق@@ة بع@@ض م@@ن یس@@عى ل

  )٢()).المتصوفة

م@@ع ذل@@ك ف@@إن م@@نھج العرف@@اء ف@@ي تفس@@یر الق@@رآن یع@@رض بال@@ذم لأص@@حاب 

النزع@@ة الظاھری@@ة ال@@ذین یس@@تغرقون ف@@ي ظ@@اھر اللف@@ظ دون الس@@عي لتخطی@@ھ 

والنفوذ الى الباطن ؛ الأمر الذي جعلھم ینكرون العدی@د م@ن الحق@ائق بم@ا فیھ@ا 

   .لنبوة والولایةا

ان أول م@ن وق@ف عل@ى الظ@اھر (( ل السید الخمین@ياومصداقاً لما سبق ق

 …وعمى قلبھ عن حظ الباطن ھو الشیطان اللعین ، حیث نظر الى ظ@اھر آدم

وأنا خیر منھ ،  )٣())خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتھَُ مِنْ طِینٍ ((فاشتبھ علیھ الأمر وقال 

والنظ@@ر ال@@ى  …ین ، ول@@م یلتف@@ت ان جھل@@ھ بب@@اطن آدم ف@@إن الن@@ار خی@@ر م@@ن الط@@

ظاھره فحسب ، بلا نظ@ر ال@ى مق@ام نورانیت@ھ وروحانیت@ھ خ@روج ع@ن م@ذھب 

  )٤()).البرھان ویجعل قیاسھ مغالطا علیلا

الا ان ذلك وحسب ھذا الع@ارف لا ینبغ@ي ان یك@ون ذریع@ة للص@دود ع@ن 

 ً م@ن ال@نفس ی@ؤدي  الظاھر والاستخفاف بھ فربما وج@دت ھ@ذه ال@دعوى تجاوب@ا
                                                 

كس@@ر أص@@نام الجاھلی@@ة ، كلی@@ة المعق@@ول والمنق@@ول ، : الش@یرازي ، ص@@در ال@@دین) ظ) (١(

  .٣: ١٣٤٩طھران ، 

 .٥١: س.م: بھشتي) ٢(

 .١٢: الاعراف) ٣(

 .٩٥: س .شرح دعاء السحر، م) ٤(



)٨٩( 
 

ال@ى الع@زوف ع@ن الظ@اھر ، والح@ال انھ@ا تلب@یس ش@یطاني وتس@ویل نفس@اني ، 

  :وفي الاكثر ھي كلمة حق یراد بھا باطل فیقول بھذا الصدد

لا ی@ذھبن بن@@ور عقل@@ك الش@@یطان ولا یلت@@بس علی@@ك الأم@@ر حت@@ى تق@@ع ف@@ي ((

ل الخذلان ، ف@إن الش@یطان یوس@وس ف@ي ص@دور الن@اس ب@اختلاط الح@ق بالباط@

والصحیح بالسقیم ، فربما یخرج@ك ع@ن الص@راط المس@تقیم بص@ورة ص@حیحة 

ان العل@@وم الظاھری@@ة والأخ@@ذ بظ@@اھر الكت@@ب الس@@ماویة : ومعن@@ى س@@قیم ، فیق@@ول

ل@@یس بش@@يء وخ@@روج ع@@ن الح@@ق ، والعب@@ارات القالبی@@ة والمناس@@ك الص@@وریة 

مجعول@@ة للع@@وام كالأنع@@ام وأھ@@ل الص@@ورة وأص@@حاب القش@@ور ، وأم@@ا اص@@حاب 

لوب والمعارف فل@یس لھ@م إلا الأذك@ار القلبی@ة والخ@واطر الس@ریة الت@ي ھ@ي الق

ال@@@ى غی@@@ر ذل@@@ك م@@@ن ...ب@@@واطن المناس@@@ك ونھایتھ@@@ا وروح العب@@@ادات وغایتھ@@@ا

  )١()).التلبیسات والتسویلات

وف@@@ي إدان@@@ة ص@@@ریحة للن@@@زعتین المتط@@@رفتین ؛ نزع@@@ة اھم@@@ال الب@@@اطن 

س@@جل ھ@@ذا الع@@ارف وتض@@خیم الظ@@اھر ، واھم@@ال الظ@@اھر وتض@@خیم الب@@اطن ی

صراحة أن النزع@ة الاول@ى تعطی@ل لعملی@ة التفس@یر والنزع@ة الثانی@ة ض@لالة ، 

والصراط المستقیم ھو الأخ@ذ بظ@اھر الق@رآن واعتم@اده ف@ي الانط@لاق ص@وب 

  :الباطن فیقول بھذا الخصوص

فمن تمسك بالظاھر ووق@ف عل@ى باب@ھ قصُ@ر وعط@ـلّ ، وت@رده الآی@ات ((

الة على تحسین التدبر في آیات الله والتفكر في كتبھ والروایات المستفیضة الد

وكلماتھ والتعریض بالمعرض عنھم@ا والاعت@راض ب@الواقف عل@ى قش@رھما ، 

وم@@ن س@@لك طری@@ق الب@@اطن ب@@لا نظ@@ر ال@@ى الظ@@اھر ض@@لّ وأضّ@@ل ع@@ن الطری@@ق 

المس@@تقیم ، وم@@ن أخ@@ذ الظ@@اھر وتمس@@ك ب@@ھ للوص@@ول ال@@ى الحق@@ائق ونظ@@ر ال@@ى 

                                                 
 .٩٦: س.شرح دعاء السحر، م) ١(



)٩٠( 
 

بوب فقد ھدي الى الص@راط المس@تقیم ، وتل@ى الكت@اب المرآة لرؤیة جمال المح

  )١()).حق تلاوتھ

فالنزعت@@ان ف@@ي الواق@@ع إف@@راط وتف@@ریط ف@@ي التع@@اطي م@@ع ال@@نص القرآن@@ي 

والم@@نھج الص@@حیح ال@@ذي یمث@@ل الص@@راط المس@@تقیم بالنس@@بة للمفس@@ر یكم@@ن ف@@ي 

الانطلاق م@ن الظ@اھر والب@اطن مع@ا ، والت@أدب ب@الآداب الص@وریة والمعنوی@ة 

  .سواء على

ثم یستطرد ھذا العارف ملقیا باللائمة على الصوفیة ومنھجھم التفسیري 

في التركیز على الباطن وانصرافھم عن ظاھر القرآن كونھ لا یمثل أكثر من 

دع@@وات ص@@وریة ، لینتق@@د أھ@@ل الظ@@اھر أیض@@اً ك@@ونھم اختزل@@وا الق@@رآن عل@@ى 

ر یعرفوا بأن قص@غي لأھل الظاھر ان ینب: ((الآداب الصوریة الظاھریة فقال

الق@@@رآن عل@@@ى الآداب الص@@@وریة الظاھری@@@ة ، وابع@@@اده ع@@@ن الاحك@@@ام العملی@@@ة 

والاخلاقیة ، والعقائد العامة في باب التوحید والاسماء والصفات ، ھو انك@ار 

لحق القرآن ورمي للشریعة الخاتم@ة ب@النقص ، الت@ي لا ینبغ@ي أن یتص@ور م@ا 

وما دام القرآن خاتم ...في سنة العدلھو أكمل منھا وإلا كانت خاتمیتھا محالة 

الكتب النازلة وآخر آصرة تربط بین الخالق والمخلوق ، فینبغي ان یكون في 

حقائق التوحید والتجرید والمعارف التي تعد المقصد الأساسي والغایة الذاتی@ة 

للأدی@@@@ان والش@@@@رائع والكت@@@@ب الالھی@@@@ة النازل@@@@ة ، ف@@@@ي المرتب@@@@ة العلی@@@@ا وذروة 

  )٢()).الكمال

ینبغ@@ي لأھ@@ل الب@@اطن ان یعلم@@وا ان ((م ینعط@@ف ال@@ى اھ@@ل الب@@اطن ق@@ائلاً ث@@

الوصول الى المقصد الأص@لي والغای@ة الحقیقی@ة لا یك@ون إلا بتطھی@ر الظ@اھر 

                                                 
 .٩٧: س .شرح دعاء السحر، م: الخمیني ، روح الله) ١(

 .٢٩١: س .آداب الصلاة ، م: الخمیني ، روح الله) ٢(



)٩١( 
 

والب@@اطن ، وم@@ن دون التثب@@ت بالص@@ورة والظ@@اھر لا یمك@@ن البل@@وغ ال@@ى الل@@ب 

طری@ق وبدون التلبس بلب@اس ظ@اھر الش@ریعة لا یمك@ن العث@ور عل@ى . والباطن

  )١()).الى الباطن

طلق الانسان طریق في المعارف القرآنیة ، إلا ان ین ةفلا یمكن سلوك أی

لم یتأدب الانسان بآداب الشریعة الحقة لا تتمث@ل فی@ھ  انمن ظاھر الشریعة، ف

من الاخلاق الحسنة على وجھ الحقیقة ، كما لا یش@ع ف@ي قلب@ھ ن@ور أي خصلة 

  .الباطن لتكشف لھ أسرار الشریعة المعرفة الالھیة ویغوص في العلم

وال@@ذي نخل@@ص الی@@ھ مم@@ا س@@بق ھ@@و ان الم@@نھج الص@@وفي ین@@درج ض@@من 

التفسیر بالرأي ، وانھ منھج ظھ@ر إث@ر الض@عف ال@ذي أص@یبت ب@ھ الاتجاھ@ات 

العقلیة والاثریة ، حیث اتج@ھ المفس@ر عب@ر ھ@ذا الم@نھج ال@ى الب@اطن وتجلیات@ھ 

  .ین الاتجاھینوالضعف الذي أصاب ھذ ،لجبر بعض النقص

فالمنھج الصوفي نزعة معرفیة یرى ان الحقیقة تتصل بالحال والأحوال 

  .والقلب والوجدان ، دون القول والبیان ، والعقل والامعان

المتص@@وفة ان المعن@@ى لا یوج@@د ف@@ي ال@@نص ، ب@@ل خارج@@ھ حی@@ث  ىروی@@

یستش@@عر ب@@ھ الانس@@ان ف@@ي قلب@@ھ وباطن@@ھ وان اللغ@@ة ع@@اجزة ع@@ن التوص@@ل ال@@ى 

ة ، والحل یكمن في التصفیة والتحلیة والتخلیة التي تؤدي الى المشاھدة الحقیق

والمكاشفة والعرفان والتي یعتمدھا العرفاء أنفسھم أیضاً، غیر انھم یتمی@زون 

ع@@ن المتص@@وفة بتمس@@كھم بظ@@واھر الش@@ریعة وظ@@واھر الالف@@اظ القرآنی@@ة كونھ@@ا 

  .الطریق الموصل الى الباطن

                                                 
 .٢٩١: س .آداب الصلاة ، م: الخمیني ، روح الله )١(



)٩٢( 
 

  :فانيمعاییر صحة المنھج العر -٣

ان المعی@@ار الواض@@ح ف@@ي تمیی@@ز التفس@@یر ب@@الرأي ع@@ن غی@@ره ، إخض@@اعھ 

زم@اً بتل@ك القواع@د ومس@توفیاً لقواعد التفسیر وضوابطھ ، فإن كان المفس@ر ملت

طھا في عملیة التفسیر فھو تفسیر سلیم ولیس رأیاً شخص@یاً م@ن المفس@ر ائلشر

  .، وفي غیر ذلك فإن التفسیر یوسم بالتفسیر بالرأي المنھي عنھ

والمع@@اییر ھ@@ذه تتض@@من بع@@ض الض@@وابط الت@@ي م@@ن ش@@أنھا الحیلول@@ة دون 

وقوع المفسر في ھوة التفسیر بالرأي المنھي عنھ ، حیث تستفاد ھذه المعاییر 

المعاییر فیمكن  ضوابط من خلال تحلیل أدلة التفسیر بالرأي ، أما أھم ھذهوال

  :يأتخلاصتھا في ما ی

الالتف??ات ال??ى الق??رائن العقلی??ة والنقلی??ة ف??ي تفس??یر آی??ات الق??رآن  : أولاً 

  .الكریم

ف@@القرائن النقلی@@ة تتطل@@ب م@@ن المفس@@ر ان یك@@ون عل@@ى عل@@م ودرای@@ة ببیئ@@ة 

بص@@یرة م@@ن كت@@اب الله فیفھم@@ھ فھم@@اً  ال@@وحي وأس@@باب الن@@زول، لیك@@ون عل@@ى

 ً اسلوب التفاھم بین أبناء البشر على انھ اذا كانت ھناك نقطة  ویتبنى. صحیحا

یری@@د الم@@تكلم العاق@@ل بیانھ@@ا فإن@@ھ س@@یقرن بعبارات@@ھ العادی@@ة ، ذك@@ر المع@@ارف 

البدیھیة والب@راھین القاطع@ة البین@ة الت@ي تتعل@ق بتل@ك النقط@ة ، بوص@فھا ق@رائن 

مقاص@ده ، والمس@تمع ب@دوره س@یفھم مقاص@د الم@تكلم ، ج@اعلاً تل@ك  للتعبیر عن

ول@ذلك ینبغ@ي الاھتم@ام ...المعارف والب@راھین القطعی@ة ، ق@رائن لك@لام الم@تكلم

بالبدیھیات العقلیة والبراھین القاطعة ، عندما نحاول فھم الآیات القرآنی@ة ، إذ 

  )١(.لا قیمة لظھور الآیات دونھا

                                                 
 .١٥٨-١٥٧: س .بحوث في منھج تفسیر القرآن الكریم، م: رجبي ، محمود) ظ() ١(



)٩٣( 
 

أغلب المفسرین یقوم بتفسیر الآیة بالروای@ة ف@ي وعلى ھذا الأساس نرى 

حالة وجود روایة معتبرة ، وفي ضوء القرائن العقلیة وظواھر الآی@ات اذا ل@م 

والتفسیر ف@ي ھ@ذه الحال@ة ص@حیح ومقب@ول . توجد روایة عن طریق المعصوم

  .ویبعد المفسر عن الوقوع في مقولة التفسیر بالرأي

 ً   .ة والمذھبیة على القرآنتحمیل الآراء الشخصیعدم : ثانیا

یحمّل القرآن ما لا تتحملھ الآیات القرآنیة وھذا ما سینتھي بھ قد فالمفسر 

ومن أبرز مصادیق ذل@ك حم@ل النظری@ات غی@ر . لا محالة الى التفسیر بالرأي

دون وج@ود  م@ن المبرھنة على القرآن ، وحمل العقائد الشخصیة عل@ى الق@رآن

آنی@ة ، ال@ى جان@ب إب@داء الآراء الشخص@یة ، أي مناسبة م@ع ظ@اھر الآی@ات القر

بدلاً م@ن التفس@یر ونس@بتھا ال@ى الله تب@ارك وتع@الى والتع@اطي م@ع الق@رآن عل@ى 

  .أساس ھوى النفس

 ً   )١(.ذوي الاختصاص تفسیر القرآن من: ثالثا

فالعملیة التفسیریة لابد ان تتم عن طریق أفراد متخصصین عل@ى غ@رار 

یكون المفسر عارفاً بالمصادر والضوابط  سائر الاعمال التخصصیة ، بحیث

وشروط التفسیر ، وبخلافھ فإن التفسیر س@یكون خاطئ@اً وتفس@یراً ب@الرأي وإن 

 ً   .كان صحیحا

والذي نخلص الیھ مما سبق ان منھج التفسیر بالرأي منھج مذموم ینبغي 

معرفتھ بغیة عدم الوق@وع فی@ھ ، وق@د وردت ف@ي ذم@ھ والنھ@ي عن@ھ العدی@د م@ن 

والروایات كما تبین من آراء العلماء والمفس@رین ان معن@ى ال@رأي ھ@و الآیات 

                                                 
 .٣٤١-٣٣٩: س .مناھج التفسیر واتجاھاتھ ، م: الرضائي ، محمد علي) ظ) (١(



)٩٤( 
 

دون مراع@@اة الق@@رائن العقلی@@ة والنقلی@@ة ، أو تحمی@@ل المفس@@ر رأی@@ھ م@@ن التفس@@یر 

  .فر الشروط اللازمة لدى المفسراالشخصي على القرآن ، وعدم تو

تبین ان منھج التفسیر بالرأي قد یرجع الى شخص المفس@ر وذل@ك لع@دم و

الشروط فیھ، أو الى المنھج لعدم الرجوع الى الضوابط والمع@اییر الت@ي  توفر

  .تقود الى التفسیر الصحیح

وخل@@@ص البح@@@ث ال@@@ى ان م@@@ا یس@@@تفیده الانس@@@ان م@@@ن معطی@@@ات أخلاقی@@@ة 

ك@ذا من ضمن مقولة التفسیر ب@الرأي ، ووعرفانیة من آیات القرآن ھي لیست 

والحدیث ، وما قام علیھ الدلیل الافكار واللطائف اذا كانت مستمدة من القرآن 

في الامور المستوحاة من القرآن، م@ن البرھ@ان العقل@ي أو العرف@اني ، وك@ذلك 

ما لم یجزم المفسر بأن المراد ھو م@ا ذك@ره دون س@واه ، ب@ل یس@وق م@ا یص@ل 

الیھ بوصفھ وجھاً من الوجوه ، وھذه ھي طریقة أغلب العرفاء في تفاس@یرھم 

  .ة التفسیر بالرأيحذراً من السقوط في مقول



)٩٥( 
 

  :المنھج العقلي -٤

البرھ@ان التفس@یر العقل@ي ، ھ@و الاس@تفادة م@ن ادوات م@نھج ان المراد من 

ھن@اك م@@ن ی@ذھب ال@@ى ان التفس@یر العقل@@ي ، ھ@@و  عل@ى ح@@ینوالق@رائن العقلی@@ة ، 

كلا القسمین  دمع الایات والاحادیث ن وھناك من عالاستفادة من الفكر في ج

  .لعقليمن اقسام التفسیر ا

ی@@رى العرف@@اء تنافی@@اً ب@@ین طری@@ق الكش@@ف والش@@ھود وطریق@@ي ال@@وحي لاو

والعقل ، ب@ل ی@رون أن ثم@ة تك@املاً ب@ین ھ@ذا وذاك ، وان بل@وغ الحق@ائق ونی@ل 

  :الواقعیات یمكن الوصول الیھ من خلال الطرق الثلاثة

طریق ظ@اھر النص@وص والبیان@ات الدینی@ة حی@ث تحف@ظ الحق@ائق ف@ي  -١

  .البسیطةلفافة الدعوة 

طریق الاستدلال العقل@ي ال@ذي یق@وم عل@ى المنط@ق الفك@ري وھ@ذا ھ@و  -٢

  .طریق التفكیر الفلسفي

  )١(.طریق تصفیة النفس والمجاھدات الدینیة وھذا ھو طریق العرفان -٣

وقد اضطلع جملة من العرفاء بمھمة التوفیق ب@ین الط@رق الثلاث@ة عن@دما 

  )٢(.یتبدى أو یظھر شيء من التعارض بینھا

الش@رق بخص@وص  مر ب@ین المفك@رین س@واءً ف@ي الغ@رب أھنالك جدل دائ

  .الحصول على المعارف وامكانیة الركون الى غیر الحس والتجربة

                                                 
تأملات في المنھج المعرف@ي ل@دى العرف@اء ن جری@دة بین@ات ، : الخشن ، حسین) ظ) (١(

  .٢٦٧العدد 

 .١٠٤شیعة ، نص الحوار مع كوربان ، ال: الطباطبائي ، محمد حسین) ظ) (٢(



)٩٦( 
 

ی@@ؤمن الم@@ادیون بتع@@ذر الاعتم@@اد عل@@ى م@@ا س@@وى الح@@س والتجرب@@ة ف@@ي 

الوصول الى المعارف ، أي ان الانسان یؤمن بالش@يء ال@ذي یك@ون محسوس@اً 

خلال تكرار الاحساس بھ وھو التجرب@ة ، وم@ا ع@دا ذل@ك فھ@و أو مستنبطاً من 

  .أمر خرافي ولا یمكن الاعتقاد بھ

یمكن قبول الأم@ور المحسوس@ة الخاض@عة للتجرب@ة ،  ویعتقد الالھیون انھ

ك@@@ذلك یمك@@@ن الاعتق@@@اد ب@@@الأمور الخارج@@@ة ع@@@ن نط@@@اق الح@@@س ، ع@@@ن طری@@@ق 

العقلی@ة وح@دھا طری@ق ون الب@راھین دن والبحوث العقلیة ، ب@ل انھ@م یع@البراھی

  .)١(المعرفة ، وذلك لأن قیمة التجربة نفسھا انما تثبت بالبراھین العقلیة

ق المعرف@ة مقتص@رة عل@ى الح@س والتجرب@ة ائ@أما العرف@اء ف@لا ی@رون طر

                       .والبراھین والبحوث العقلیة ، بل یؤمنون بطریق آخر یحص@ل عب@ر التھ@ذیب

الاص@@ول الت@@ي یتبناھ@@ا ((ان أح@@د العلم@@اء المعاص@@رین بھ@@ذا الخص@@وص یق@@ول 

الم@ادي ف@ي نظرت@ھ الكونی@ة للع@الم ، تف@رض علی@ھ ان لا یعتق@د إلا ب@أداتین م@@ن 

. العقل والحس وما یعتمد علیھ م@ن تمثی@ل واس@تقراء وتجرب@ة: أدوات المعرفة

ى ، یتجھز بھا عدة وأما الالھي فیعتقد ان ھناك وراء ھذه الادوات ، أداة أخر

مم@@ن طھ@@رت قل@@وبھم وص@@فت أذھ@@انھم ، وص@@قلت نفوس@@ھم ، فاس@@تعدوا لتلق@@ي 

ھن@اك ش@ھادة وھن@اك ...المعارف من عالم الغیب ، وم@ا وراء الح@س والش@ھود

غی@ب ، ویمك@ن للانس@ان ان یتص@ل بع@الم الغی@ب ، ویق@ف عل@ى أش@یاء لا یق@@ف 

  إفاضة المعاني علیھا بحسھ ولا بعقلھ ، ولیس حقیقة ھذا الوقوف إلا

_____________  

  ١٣٦س، ص٠زن در اینھ عرفان، م:الاملي، عبدالله جوادي )ظ()١(



)٩٧( 
 

والحقائق والصور من ذلك العالم على نفس العارف السالك المطھر م@ن 

  )١()).درن المعاصي ورذائل الأوصاف

ولم@@ا ك@@ان الع@@ارفون یرك@@زون عل@@ى م@@نھج الكش@@ف والش@@ھود ف@@ي معرف@@ة 

ون بع@ض العب@ارات بش@أن العق@ل والبرھ@ان والت@ي ربم@ا حقائق القرآن وی@ورد

تش@@م منھ@@ا رائح@@ة الاقص@@اء والتھم@@یش ف@@إن العدی@@د م@@ن الب@@احثین ت@@رددوا ف@@ي 

التعامل مع ھذا المنھج ذاھبین الى اعتب@اره ض@رباً م@ن الخی@ال وحت@ى تفس@یراً 

  .بالرأي

 ان انتقاد العرفاء للعقل لا یعني رفضھ ، بل ی@رون ل@ھ ح@دوداً معرفی@ة لا

فالع@ارف یری@د ان یص@ل ال@ى الحقیق@ة ، لكن@ھ یج@د ان العق@ل ((یسعھ تجاوزھ@ا 

الأول ان العقل عرضة للوقوع في الاشتباه والخطأ ، : قاصر عن ذلك لسببین

وال@@دلیل عل@@ى ذل@@ك تب@@این النت@@ائج الت@@ي ینتھ@@ي الیھ@@ا الفلاس@@فة ب@@رغم اعتم@@ادھم 

العق@@ل بم@@ا ھ@@و أداة جمیع@@اً عل@@ى العق@@ل ، والث@@اني محدودی@@ة العق@@ل ، ذل@@ك ان 

معرفیة عاجز عن الوص@ول ال@ى الحق@ائق الموغل@ة ف@ي الغی@ب ، وقاص@ر ع@ن 

اخت@@راق الحج@@ب ، وان ق@@درة العق@@ل ف@@ي الوص@@ول ال@@ى الحق@@ائق الكونی@@ة ق@@درة 

مقیدة لا تسمح لھ في أحسن الاحوال ، تج@اوز منتص@ف الطری@ق ال@ذي یس@لكھ 

  )٢()).العارف باتجاه الحقیقة

سوف یرید ان یصل الى الحقیقة أیضاً ، ولا یجد وسیلة بالمقابل فإن الفیل

أفضل م@ن العق@ل ، باعتب@ار ان می@زة العق@ل المعرفی@ة ھ@ي اتص@افھ بالحجی@ة ، 

                                                 
،  ١نظریة المعرفة ، دار الولایة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط: السبحاني ، جعفر) ١(

  .١٧٩م ، ٢٠٠٥

،  ١مقارب@@ات ف@@ي فھ@@م ال@@دین ، مرك@@ز الحض@@ارة ، بی@@روت ، ط: فی@@اض ، حبی@@ب) ٢(

  .٩٥-٩٤م ، ٢٠٠٨



)٩٨( 
 

فالعقل عندما یصل الى حقیقة م@ا ، لدی@ھ ق@درة ((ولدیھ قابلیة البرھنة والاقناع 

 اثباتھا للآخ@رین ، بخ@لاف طریق@ة الس@یر والس@لوك الت@ي لا تش@كل المفض@یات

  )١(...)).المعرفیة التي تنتھي الیھا حجة إلا على صاحبھا

یق@@ول أح@@د الاع@@لام بخص@@وص الط@@ور العرف@@اني والط@@ور العقل@@ي وم@@دى 

لقد إلت@بس الأم@ر عل@ى ال@بعض فظ@ن ان الكلم@ة الت@ي ((ارتباط العرفان بالعقل 

یستخدمھا بعض المحققین لتبیین الفارق بین طور العقل وطور العرفان بقولھ 

رفان طور فوق طور العقل جعلتھ یتخیل بأن المقصود منھ ان العرفان ان الع

ان ھ@ذه الكلم@ة . أمر فوق العقل بالنحو الذي لا ش@أن للعق@ل ف@ي اثبات@ھ وتقییم@ھ

تری@@د الق@@ول ب@@أن الش@@ھود العرف@@اني معرف@@ة تختل@@ف ع@@ن المعرف@@ة الت@@ي ی@@تم 

الاختلاف ھو وھذا . تحصیلھا من خلال ترتیب المقدمات العقلیة لبلوغ النتائج

ان ترتیب المقدمات لبلوغ النتائج معرفة غیابی@ة ولیس@ت . في الشدة والضعف

ش@@ھودیة ، بینم@@ا العرف@@ان ش@@ھود ، وم@@ن ھن@@ا ف@@إن الط@@ور العرف@@اني أعل@@ى م@@ن 

فالعلو ف@ي طبیع@ة الأم@ر الم@درك م@ن جھ@ة ...الطور العقلي في میدان المعرفة

  )٢()).العقل شدة وضوحھ ، ولیس في العبارة أي تقلیل من شأن

فالعقل یمثل دور المرجع ، لأنھ ھو الذي یفسر النصوص ، وم@ن خلال@ھ 

ان ی@@تم فھمھ@@ا ومحاكمتھ@@ا ، ب@@ل ھ@@و أس@@اس حجتھ@@ا ، وھ@@و ال@@ذي یف@@رض الایم@@

  .المرجع في ضبط إیقاع أھل الكشف والشھود دبالأنبیاء والرسل ، كما ویع

                                                 
سلامي ، مركز الحضارة ، بی@روت الاتجاھات العقلیة في الفكر الا: فیاض ، حبیب) ١(

  .١٢-١١م ، ٢٠٠٨،  ١، ط

العرف@@ان الاس@لامي ، الخط@وط العام@@ة ف@ي الم@نھج ، مكت@@ب : الل@واتي ، محم@د رض@ا) ٢(

  .٣٩م ، ٢٠١١،  ١الاعلام الاسلامي ، قم ، ط



)٩٩( 
 

ي ن@ص یقول أح@د الب@احثین المعاص@رین بخص@وص مرجعی@ة العق@ل الت@و

ان الق@@رآن الك@@ریم اس@@تخدم الاس@@تدلالات العقلی@@ة ف@@ي (( :علیھ@@ا الكت@@اب والس@@نة

أمھات القضایا العقدیة ، وتكررت دعوتھ الى التأم@ل والتفك@ر ، كم@ا ذم ال@ذین 

  لا یس@@@@تخدمون عق@@@@ولھم ولا یزن@@@@ون القض@@@@ایا وف@@@@ق می@@@@زان العق@@@@ل ، ق@@@@ال

ِ الصُّ ((تعالى  وَابِّ عِنْدَ اللهَّ فالعقل میزان ...)١())مُّ الْبكُْمُ الَّذِینَ لاَ یعَْقلُِ?ونَ إنَِّ شَرَّ الدَّ

  )٢()).القلب وإمامھ ، كما انھ إمام في تفسیر مطلق النص

ب@ین المعرف@ة والش@ھودیة والعقلی@ة ،  وتك@املا ان ثم@ة توافق@أجدیر بالذكر 

وان معرفة الله لا تختزل بالمعرفة العقلی@ة والفكری@ة ، ب@ل المرات@ب العلی@ا م@ن 

ان یظف@ر بحق@ائق ((رفة الله كامنة في المعرفة القلبی@ة وان بإمك@ان الانس@ان مع

  )٣()).وأسرار یعجز العقل عن بلوغھا وسیر أغوارھا

فالمنھج العرفاني ینطلق من حقیقة انھ لا طریق لمعرفة الله إلا من خلال 

تص@@فیة القل@@ب وتزكیت@@ھ بواس@@طة الریاض@@ات المعنوی@@ة الت@@ي أقرھ@@ا الش@@ارع 

وأما كیفیة تحصیل العلوم الحقیقی@ة فھ@ي ف@ي غای@ة الس@ھولة ، لأنھ@ا ((المقدس 

  )٤()).موقوفة على فراغ القلب وصفاء الباطن

رغم م@ا س@بق الا ان الاتج@اه العرف@اني الص@حیح وإن ك@ان یعتق@د وعلى ال

بتفس@@یر الوج@@ود ونظام@@ھ وتجلیات@@ھ عل@@ى أس@@س المكاش@@فة والش@@ھود ، لكن@@ھ لا 

لي ، بل یسمح ل@ھ ف@ي ح@دود معین@ة لع@دم قدرت@ھ یرفض اسلوب الاستدلال العق

                                                 
 .٢٢: الانفال)١(

 .٢٦٧المنھج التكاملي في البناء العقائدي ، جریدة بینات ، : الخشن ، حسین) ٢(

 .٧٩،  ١٣٨٨،  ٢فلسفة وحي الھي ، قم ، مطبوعات دیني ، ط: كبیر ، یحیى) ٣(

  م ،٢٠٠٨،  ١ش@@@رح الاس@@@فار الاربع@@@ة ، ق@@@م ، دار فراق@@@د ، ط: الحی@@@دري ، كم@@@ال) ٤(

 ٧٠: ١.  



)١٠٠( 
 

لا یستغني العارف عن الاسلوب العقلي في اثبات ما و. ما وراء ذلكعلى نیل 

ینالھ م@ن كش@ف وش@ھود وحق@ائق ی@روم عرض@ھا عل@ى الآخ@رین ، وإلا لبقی@ت 

دلی@@ل قطع@@ي لھ@@ا  یسدائ@@رة الم@@زاعم والادع@@اءات الت@@ي ل@@تل@@ك المكاش@@فات ف@@ي 

  .فلا تكون حجة على غیرهیؤیدھا أو یثبتھا ، 

بخصوص المدرسة العرفانیة الحق@ة  السید كمال الحیدريومن ھنا یقول 

انھ@@ا تم@@نح العق@@ل دوره ف@@ي المعرف@@ة ال@@ى جان@@ب الكش@@ف بغی@@ة الوص@@ول ال@@ى 

فالمدرس@@ة العرفانی@@@ة تعط@@ي العق@@ل والاس@@@تدلال البرھ@@اني موقع@@@ھ ((الحقیق@@ة 

دراك الحق@@ائق ، ب@@ل تح@@اول الخ@@اص ب@@ھ ، لكنھ@@ا لا تكتف@@ي بالعق@@ل وح@@ده ف@@ي ا

الاس@تعانة بالعق@ل والكش@@ف مع@اً للوص@@ول ال@ى الكم@ال المطل@@وب ، فك@ل واح@@د 

  )١()).منھما یعین الآخر للوصول الى الحقائق ومعرفتھا

ورد الذم لاولئك الذین اقتصروا على مجرد الذوق والوج@دان ،  واستنادا لذلك

تصار على مج@رد ال@ذوق ورفضوا البحث والبرھان ، لأن دیدن الصوفیة الاق

  )٢(.والوجدان وعدم الالتفات الى العقل والبرھان

بخصوص التلازم ب@ین العرف@ان والبرھ@ان ، أو  العارف زادة آمليل وقی

إی@اك ان تظ@ن بفطانت@ك البت@راء ان مقاص@د ھ@ؤلاء ((الكشف والشھود والعق@ل 

الق@@@وم م@@@ن أك@@@ابر العرف@@@اء واص@@@طلاحاتھم وكلم@@@اتھم المرم@@@وزة خالی@@@ة ع@@@ن 

من قبیل المجازفات التخمینیة أو التخ@یلات الش@عریة ، حاش@اھم ع@ن . البرھان

ورتب@@@ة ...ذل@@ك ، وع@@@دم تطبی@@@ق كلامھ@@@م عل@@ى الق@@@وانین الص@@@حیحة البرھانی@@@ة

المكاشفة فوق رتبة البراھین في إفادة الیقین ، بل البرھان ھو سبیل المشاھدة 

ي الس@بب ، وق@د في الاش@یاء الت@ي یك@ون لھ@ا س@بب ، إذ الس@بب برھ@ان عل@ى ذ

                                                 
 .٨٦: م٢٠٠٨،  ١شرح الاسفار الاربعة ، قم ، دار فراقد ، ط )١(

 .١١: ١: س .م الاسفار الاربعة ،: الشیرازي ، صدر الدین) ظ) (٢(



)١٠١( 
 

تقرر ان العلم الیقیني ب@ذوات الاس@باب لا یحص@ل إلا م@ن جھ@ة العل@م بأس@بابھا 

ف@@@@اذا ك@@@@ان ھ@@@@ذا ھك@@@@@ذا فكی@@@@ف یس@@@@وغ ك@@@@@ون مقتض@@@@ى البرھ@@@@ان مخالف@@@@@اً 

  )١()).فالبرھان الحقیقي لا یخالف قط الشھود الكشفي...للمشاھدة

ي بأح@د ف@إن الم@نھج العرف@اني الح@ق ھ@و الم@نھج ال@ذي لا یكتف@ وبالنتیجة 

الطریقین دون الآخر ، بل نجده یذم القائلین بالاستغناء بأحدھما ع@ن الآخ@ر ، 

مع تركی@زه عل@ى ان المعرف@ة المدرك@ة بالكش@ف والش@ھود تف@وق بمرات@ب تل@ك 

  .المدركة بواسطة العقل

ان كثیراً من المنتسبین الى (( :وبھذا الصدد یقول صدر الدین الشیرازي

الل@دني ال@ذي یعتم@د علی@ھ الس@الكون والعرف@اء وھ@و  العلم ینكرون العلم الغیب@ي

  )٢()).أقوى وأحكم من سائر العلوم

فالدائرة التي یقول فیھ@ا العق@ل كلمت@ھ ، تختل@ف ع@ن تل@ك الت@ي یق@ول فیھ@ا 

العرف@@ان والكش@@ف مقولت@@ھ ، ول@@یس أح@@دھما ف@@ي ع@@رض الآخ@@ر لیق@@ع التن@@افي 

ان ((ور العق@@ل والتن@@اقض بینھم@@ا ، وإنم@@ا ی@@أتي دور الكش@@ف حی@@ث ینتھ@@ي د

بعض أسرار الدین وأطوار الشرع المبین بلغ الى حد ما ھو خارج عن طور 

العق@@ل الفك@@ري ، وإنم@@ا یع@@رف بط@@ور الولای@@ة والنب@@وة ، ونس@@بة ط@@ور العق@@ل 

ون@@وره ال@@ى ط@@ور الولای@@ة ونورھ@@ا ، كنس@@بة ن@@ور الح@@س ال@@ى الفك@@ر ، فل@@یس 

  )٣()).لمیزان الفكر كثیر فائدة وتصرف ھناك

                                                 
  .١٢٢:  ١، ط ١٣٨٢قران وبرھان وعرفان ، قم ، اسراء ،  )١(

  .١٤٢: س .الاسفار الاربعة ، م) ٢(

،  ١مف@@اتیح الغی@@ب ، طھ@@ران ، مكتب@@ة المحم@@ودي ، ط: الش@@یرازي ، ص@@در ال@@دین) ٣(

٢٨٣،  ١٣٩١.  



)١٠٢( 
 

ان م@@راده م@@ن ط@@ور (( :د الب@@احثین عل@@ى ھ@@ذا الك@@لام ب@@القولویعل@@ق أح@@

الولایة ھو المكاشفة والعیان ، فھو لا یخطىء العق@ل فیم@ا یص@ل الی@ھ ، ولك@ن 

فالعق@@ل یمكن@@ھ ان یتق@@دم ...یعتق@@د ان ل@@ھ ح@@داً یق@@ف عن@@ده الاس@@تدلال والبرھ@@ان

ه لاكتشاف حقائق الوجود الى حد معین لا یستطیع تجاوزه بعد ذلك ، لقصور

  )١()).عن ادراك ما وراء ذلك الحد ، وھنا یبدأ دور المكاشفة والشھود

وعلى ھذا الاساس لا یقع أي تصادم أو تعارض بین العقل وقدرتھ عل@ى 

معرفة الحقیقة ، والشھود وقدرتھ على اكتناھھا ؛ لأن المكاشفة تبدأ من حیث 

ھم@ا ، وھ@ذا ینتھي دور العقل ، فھي ف@ي طولھ@ا لا ف@ي عرض@ھا ف@لا تن@افي بین

 )٢())ان المكاشفة طور وراء طور العق@ل((معنى ما ذھب الیھ بعض العرفاء 

ولیس المراد ان المكاش@فة تق@ول ش@یئاً یتن@افى م@ع أحك@ام العق@ل الص@ریح ، ب@ل 

  .یشاھد العارف حقائق لا یستطیع نیلھا العقل

ت ما تجدر الاشارة الیھ ان ھناك اتجاھاً متطرفاً ینكر أي دور للاستدلالا

 جودی@ة ، وھ@ذا م@ا یظھ@ر م@ن خ@لال العقلیة في مجال الكشف عن الحق@ائق الو

  .الذین یعتمدون الباطن كلمات العرفاء

ان النفع من العل@وم ھ@و تحص@یل معرف@ة (( :الاملي بھذا الخصوصحیدرقال  

الت@ي ھ@ي أیض@اً  –على ما ھ@ي علی@ھ  –الله على سبیل الیقین ومعرفة الاشیاء 

ى ، لأن من عرف الاشیاء عل@ى م@ا ھ@ي علی@ھ ، ع@رف الله من معرفة الله تعال

على ما ھو علیھ ، ومن عرف الله على ما ھو علیھ ، عرف الاشیاء عل@ى م@ا 

                                                 
 .١١٠: ١: س .شرح كتاب الاسفار الاربعة ، م: الحیدري ، كمال) ١(

،  ١ي ، ش@@رح نص@@وص الحك@@م لاب@@ن عرب@@ي ، منش@@ورات بی@@دار ، ق@@م ، طالقیص@@ر) ٢(

٣٠٤،  ١٣٩٧.  



)١٠٣( 
 

ھي علیھ ؛ لاستحالة انفكاك كل واح@د منھم@ا ع@ن الآخ@ر ، وكلاھم@ا مس@تحیل 

  )١()).من العلوم الرسمیة

اس@ة العل@وم والغرض اظھار رداءة العل@وم الرس@میة ونف((ویضیف أیضاً 

الحقیقیة وشرف أھلھا وحسنھا ؛ لینظر العاق@ل فیھم@ا ویخت@ار م@ا ھ@و مناس@ب 

  )٢()).لحالھ منھما

ویبدو ھذا الاتجاه مذموماً كونھ یتنكر جمل@ة وتفص@یلا ل@دور العق@ل ال@ذي 

ورد الحدیث عنھ بصورة مستفیضة في العدید من الآیات القرآنیة والاحادیث 

لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِ?لُ مَ?ا كُنَّ?ا فِ?ي أصَْ?حَابِ ((الشریفة  فالآیة القرآنیة. والروایات

تشیر صراحة الى ان التم@رد عل@ى العق@ل بص@فتھ الحج@ة الباطنی@ة  )٣())السَّعِیرِ 

 ی@ؤدي على غ@رار التم@رد عل@ى أوام@ر المعص@ومین وع@دم طاع@ة تع@الیمھم لا

  )٤(.الخلود في نار جھنم من ثمّ سوى الى الضلال ، و

الع@ارف یحت@اج لا أن ن ھنا تتبل@ور العلاق@ة ب@ین العرف@ان والعق@ل ، إذ وم

مش@اھداتھ ال@ى معرف@ة محالة المنھج العقلي في سبیل تجاوز الذاتیة ، وتحویل 

یحت@اج الم@نھج العقل@ي ال@ى الأخ@ذ بالنتاج@ات الت@ي یفض@ي ح@ین  عل@ىجمعیة ، 

ظل ع@اجزاً الیھا المنھج الشھودي في سبیل الكشف عن حقائق فوق عقلیة س@ی

  )٥(.عن ادراكھا بمعزل عن الشھود
                                                 

 .٤٧٢جامع الاسرار ، شركة المنشورات العلمیة والثقافیة ، ) ١(

  .٤٩٨: ن.م) ٢(

  .١٠: الملك)٣(

 ١عقل از نظر قرآن ، قم ، دفت@ر تبلیغ@ات اس@لامي ، ط: شھركي ، حبیب الله): ظ) (٤(

 ،١١٤،  ١٣٨٧.  

 .٨٨: س .مقاربات في فھم الدین ، م: ض ، حبیبفیا)ظ() ٥(



)١٠٤( 
 

لابد من التمییز ب@ین نمط@ین م@ن المعرف@ة العرفانی@ة ف@ي  ھجدیر ذكره انو

سیاق علاقتھا بالمعرفة العقلیة ، إذ ثمة حقائق یشھدھا العارف ویستمدھا م@ن 

حق@ائق  العالم العلوي قابلة للعقلنة ، ویمكن تحویلھا من معاینات مش@ھودة ال@ى

ك حق@@@ائق مس@@@تمدة م@@@ن الع@@@الم ذات@@@ھ لا س@@@بیل ال@@@ى ھن@@@اح@@@ین  عل@@@ى، معقول@@@ة 

معقولیتھا ، تبقى داخل الفضاء العرفاني ، لاقتصار طبیعتھا وطریقة ادراكھا 

  .على السیر والسلوك والمكاشفة

إذ یس@تطیع أن یتج@اوز وعن طری@ق العق@ل یمت@از الع@ارف ع@ن الص@وفي 

حال نقلھ لمشاھداتھ كما ھي ،  اشكالیة الشطح وعدم التوازن التي یتھم بھا في

  .ومن دون إمرارھا في قناة العقل

الاستدلالات العقلیة تشبھ أموراً كتبت بلسان ما (( :بھذا الخصوص وقیل

، ث@@م تج@@ري قراءتھ@@ا باللس@@ان الأص@@لي نفس@@ھ ، ولك@@ن الاس@@تدلالات العرفانی@@ة 

، تشبھ أموراً تجري ترجمتھ@ا بلس@ان آخ@ر ولغ@ة أخ@رى ، بمعن@ى ان الع@ارف 

على الأقل بحسب ادعائھ ، یوضح بلسان العقل ما رآه بعین قلبھ وش@ھده بك@ل 

  )١()).وجوده

وعلى ھذا الأساس نخلص ال@ى الق@ول ب@أن الت@داخل ب@ین العرف@ان والعق@ل 

غ@م التب@این بینھم@ا ر انطلاقاً من أرض@یة معرفی@ة مش@تركةیأخذ منحى تكاملیاً 

كی@@ر م@@ن أج@@ل ریق@@ة ف@ي التفعل@ى ص@@عید الح@@دود والم@نھج ؛ ف@@المنھج العقل@@ي ط

  .طریقة في الوصول الى المقصد  عند العارف على حین ادراك المطلوب ، 

فالعق@@ل ھ@@و المك@@ون الاس@@اس ف@@ي الم@@نھج العقل@@ي ، فیم@@ا یعتب@@ر القل@@ب ((

المكون الاساسي في المنھج العرفاني ، فالأول یتبع طریقة بحثی@ة ، ف@ي ح@ین 

                                                 
 .٧١: س .الكلام والعرفان ، م: المطھري ، مرتضى) ١(



)١٠٥( 
 

عقل ویفھم والث@اني یری@د ان یص@ل ان العارف مرید ومحب ، الاول یرید ان ی

  )١()).ویشاھد

ونخلص مما سبق الى ان دائرة العقل والمنھج العقلي ف@ي تفس@یر الق@رآن 

الكریم تختلف عن دائرة العرفان الذي یس@تند ال@ى الس@یر والس@لوك والمكاش@فة 

والمعاینة والشھود ، وان لیس ھنالك من تضاد بینھما سوى ان للعقل مس@احة 

وزھا ، وھنا یأتي دور العرفان ، والعرفان لا یخطىء العقل ف@ي لا یمكنھ تجا

والعدی@د . ما یصل الیھ ، لكنھ یعتقد بأن لھ حداً یقف عنده الاستدلال والبرھ@ان

من المكاشفات العرفانیة تبقى في اطار المعرف@ة الذاتی@ة ل@ولا العق@ل وعب@ر م@ا 

  .یقدمھ من أدلة وبراھین تمنح تلك المكاشفات الحجیة

                                                 
 .١٢-١١: س .الاتجاھات العقلیة في الفكر الاسلامي ، م: فیاض ، حبیب) ١(



  
  
  
  

  
  

 الفصل الثالث
  الفھم العرفاني للنص القرآني



)١٠٧( 
 

  :مستویات النص القرآني -

لا یزال النص القرآني كمرج"ع اعل"ى للمس"لمین یح"تفظ بحیوی"ة خاص"ة، 

ولا یعودالسر في تنوع التفاسیر من اجتماعیة واعتقادی"ة وفكری"ة وعقلی"ة، او 

لخصوص"یة الاستظھارات من عرفی"ة عام"ة ودقی"ة عقلی"ة وظاھروب"اطن، الا 

ھ""ذا ال""نص ف""ي كون""ھ نص""ا خال""دا یق""را عل""ى م""دى الاجی""ال وم""ن مختل""ف 

  .الاتجاھات

اج"ت بع"د ة العرفانیة لل"نص القرآن"ي ھ"ي واح"دة م"ن تل"ك الت"ي رءوالقرا

ة لل""نص ءس"عت ھ"ذه المدرس"ة للوص"ول ال"ى ق"را نش"وء مدرس"ة العرف"ان وق"د

قائق القرآن القرآني تعتمد على الكشف والشھود سبیلا للوصول الى معرفة ح

  .واستكشاف كنھ ما یریده

ل""م یكت""ف الق""رآن الك""ریم باس""لوب واح""د ف""ي نصوص""ھ ف""ي الكش""ف ع""ن 

مض""امینھ المعرفی""ة وع""رض حقائق""ھ وأس""راره بق""در م""ا اتس""م ب""ھ م""ن ط""ابع 

إیضاحي قری"ب م"ن ال"ذھن والفھ"م الع"ام، وم"ن ھن"ا كان"ت آیات"ھ ھ"دى وتبیان"اً 

ذل"ك ض"مّن عرض"ھ ل"ذلك درج"ات م"ن  مع. وفرقاناً ونوراً مبیناً للناس جمیعا

العم""ق ومس""تویات متفاوت""ة للفھ""م ، حی""ث تس""تطیع بع""ض ھ""ذه الأفھ""ام إدراك 

یمكن للبعض الآخر ادراك ذل"ك كل"ھ  على حینبعض ھذا التفاوت المعرفي ، 

   .اذا ما وفق للوقوف على كافة أبعاده المعرفیة المختلفة

ھ""ذه الحقیق""ة  وق""د تظ""افرت جمل""ة م""ن النص""وص الروائی""ة الت""ي بین""ت

  كت"""اب الله: ((أن"""ھ ق"""ال …القرآنی"""ة ، ومنھ"""ا م"""ا روي ع"""ن الام"""ام الص"""ادق 

  



)١٠٨( 
 

. على العبارة ، والاشارة ، واللطائف ، والحق"ائق: عزوجل على أربعة أشیاء

فالعب"""ارة للع"""وام ، والاش"""ارة للخ"""واص ، واللط"""ائف للأولی"""اء ، والحق"""ائق 

  .)١())للأنبیاء

ءة النص"وص القرآنی"ة وتفس"یرھا معرفی"اً والروایة تشیر الى إمكانی"ة ق"را

  :(2)مستویات، كالآتي ةوفق أربع

  :المستوى الاول* 

ان الق"""راءة ف"""ي ھ"""ذا المس"""توى لا تتج"""اوز ظ"""واھر النص"""وص القرآنی"""ة 

ومع""اني الالف""اظ ، وبالت""الي لا یتج""اوز م""داھا المعرف""ي المص""ادیق ف""ي ع""الم 

ن یقتصر إدراكھ"م ومبل"غ الحس ، وھي المرتبة القرآنیة المختصة بالعوام الذی

فھمھ""م عل""ى المحس""وس ، أي بعب""ارة أخ""رى ان إدراكھ""م محص""ور ف""ي ھ""ذا 

  .المستوى

  :المستوى الثاني* 

تتطلب القراءة في ھذا المستوى نوعاً م"ن ال"ذكاء الح"اد والنظ"رة العقلی"ة 

الثاقبة التي یسعھا النفوذ الى ما ھو خاف بین سطور ظاھر النص ، وتختص 

الفھ""م بأولئ""ك ال""ذین توجھ""وا ال""ى الآخ""رة حت""ى اقت""دحت ف""ي  ھ""ذه المرتب""ة م""ن

قل""وبھم نفح""ات معرفی""ة وومض""ات اش""راقیة مح""ددة بفع""ل اش""تغالھم باص""لاح 

دون ان یجل""وا ع""الم الغی""ب ویش""اھدوا الحق""ائق م""ن وتطھی""ر ذواتھ""م ، ولك""ن 

  .الجمة الماثلة وراء النص القرآني

                                                 
كت""اب الق""رآن ، ب""اب ان للق""رآن ظھ""را وبطن""ا ، : س.بح""ار الان""وار ، م: المجلس""ي) ١(

 .١٠٣: ٩٢،  ٨١ح

  .١٩٣، ٢٠١٠،دار فرائد، إیران، قم، ٢المنھج التفسیري، ط: الحسن، طلال )ظ((2)



)١٠٩( 
 

  :المستوى الثالث* 

ال"ذین غ"ادروا القی"ود والح"دود والعبودی"ة وھي المرتب"ة الخاص"ة بأولئ"ك 

والتبعیة لعالم المادة، فلم تعد أنفسھم محكوم"ة للم"ادة ، فلطف"ت أنفس"ھم وخل"ت 

س""رائرھم م""ن التبع""ات ، فص""ارت لھ""م الولای""ة والق""درة عل""ى الھدای""ة ، وھ""ذه 

  .رتبة العرفاء والأولیاء

ي ج""دیر بال""ذكر ان اللط""ائف منھ""ا م""ا ھ""و نظ""ري ومنھ""ا م""ا ھ""و قلب""((

فأما اللطائف النظریة العقلیة فانھا كانت تمثل مرتبة معرفی"ة رفیع"ة . شھودي

  .)١))(، إلا انھا لا تخرج عن دائرة العلوم الحصولیة

وأم""ا اللط""ائف القلبی""ة فانھ""ا تمث""ل مس""توى عالی""اً ورفیع""اً م""ن الكش""ف 

  .الشھودي لمجموعة من الحقائق القرآنیة في مراتبھا المتوسطة

اللط"ائف العقلی"ة تح"دد المص"داق لل"نص القرآن"ي ولك"ن  بعبارة أخرى ان

في دائرة عالم المفاھیم لا الوجود الخارجي ، وأما اللطائف القلبیة فانھا تح"دد 

مص""داق ال""نص خارج""اً وتق""ف علی""ھ ، ولك""ن ض""من دائ""رة مح""دودة أیض""اً لا 

  .مطلقة فھي قراءة محدودة في عالم الغیب والحقائق

  :المستوى الرابع* 

الرابع""ة لل""نص القرآن""ي والت""ي عب""رت عنھ""ا الروای""ة بالحق""ائق ،  المرتب""ة

فانھا تعني تمامیة القراءة والوقوف على المصادیق الخارجیة التام"ة لل"نص ، 

  والذي بلغ ذروة ھذه المرتبة خاتم . وھو مقام الانبیاء علیھم السلام وورثتھم

_____________  

  س٧٩س،ص٠وحیانیت وعقلانیت عرفان، م: أحمد بھشتي )١(



)١١٠( 
 

. )١())فكBBBََانَ قBBBَابَ قوَْسBBBَیْنِ أوَْ أدَْنBBBَى*ثBBBُمَّ دَنBBBَا فتBBBََدَلَّى((الانبی"""اء والمرس"""لین 

وورثتھ الاولیاء الكاملون علیھم سلام الله ، حیث یكون لھم من المكن"ة القلبی"ة 

فینظ""رون ) المخل""وق(والكث""رة ) الخ""الق(م""ا ب""ھ یجمع""ون ب""ین ع""المي الوح""دة 

حدة في ع"ین الكث"رة والكث"رة ف"ي ع"ین الوح"دة بعینین صحیحتین ، فیرون الو

والت""ي تعن""ي حس""ب اص""طلاحات المدرس""ة العرفانی""ة انھ""م مص""داق الوج""ود 

  )٢(.المتفرد وشؤونھ وتجلیاتھ

وال""ذي یمك""ن ان نخل""ص الی""ھ مم""ا س""بق ان ھنال""ك تسلس""لاً منطقی""اً لھ""ذه 

 مس""توعباً للمرتب""ة الأدن""ى ولاالمرات""ب وان م""ن یبل""غ المرتب""ة العلی""ا یك""ون 

 فض""لا ع""ن، أي ان ص""احب الحق""ائق واق""ف عل""ى اللط""ائف والاش""ارة عك""س

  .العبارة ، وصاحب الاشارة واقف على العبارة وھكذا

اتف""ق العرف""اء م""ن ان الق""رآن لا یكش""ف ع""ن أس""راره إلا بالطھ""ارة حی""ث 

، وصفاء باطن عبر التزكیة والتھذیبیحتاج لفھمھ لطافة قریحة وصقالة قلب 

أصحاب القلوب المنفتحین على مشكاة النبوة ومصباح وبالتالي فھو مختص ب

ولاب""د م""ن خ""رق حج""اب الطب""ع والطبیع""ة . الولای""ة بالریاض""ات والمجاھ""دات

والخ"""روج م"""ن الحج"""ب الظلمانی"""ة لرؤی"""ة ظھ"""ور الح"""ق ف"""ي ك"""ل الاش"""یاء ، 

وإحاطت""ھ علیھ""ا ، فھ""ي آیات""ھ وبینات""ھ وتجلیات""ھ الدال""ة بكمالاتھ""ا عل""ى كم""ال 

  )٣(.منشئھا وبارئھا

  

                                                 
  .٩-٨: النجم) ١(

  ١٩٣س،.، مالتفسیري عند العلامة الحیدري المنھج: الحسن ، طلال) ظ) (٢(

  .٢٦٦: س . شرح دعاء السحر، م: الخمیني ، روح الله) ظ() ٣(



)١١١( 
 

ان الوق""وف عل""ى مرات""ب الق""رآن والاحاط""ة بمعانی""ھ وتفھ""م مض""امینھ 

وأسراره انم"ا تتیس"ر م"ن خ"لال تلاوت"ھ والت"ي تتج"اوز إطارھ"ا اللغ"وي ال"ذي 

. یعني قراءتھ بطریقة وكیفیة مخصوصة ، لیكون المراد بھا شيء وراء ذل"ك

 (١)))لْ الْقرُْآنَ ترَْتیِلاً أوَْ زِدْ عَلیَْھِ وَرَتِّ ((في قولھ تعالى  gفقد ورد عن رسول الله 

بینّھ تبیانا ، ولا تنثره نث"ر البق"ل ، ولا تھ"ذه ھ"ذ الش"عر ، قف"وا عن"د : ((انھ قال

  (٢))).عجائبھ ، حركوا بھ القلوب ، ولا یكون ھمّ أحدكم آخر السورة

ن والتع"اطي یوصف المتق"في  …علي الامام ومما یؤید ذلك ما ورد عن 

ت"الین لأج"زاء الق"رآن ((وب وتھذیب النفس أنھ قال مع القرآن عبر تطھیر القل

یرتلونھا ترتیلا ، یحزنون بھ أنفسھم، ویستثیرون بھ دواء دائھ"م ، ف"اذا م"روا 

بآیة فیھا تشویق ركنوا الیھا طمعا وتطلعت نفوسھم الیھ"ا ش"وقا ، وظن"وا أنھ"ا 

نص""ب أعی""نھم ، واذا م""روا بآی""ة فیھ""ا تخوی""ف أص""غوا الیھ""ا مس""امع قل""وبھم ، 

  .)٣(...))ظنوا أن زفیر جھنم وشھیقھا في أصول آذانھمو

ف""تلاوة الق""رآن انم""ا تعن""ي اس""تجلاء معانی""ھ لتك""ون مقام""اً رفیع""اً یتض""من 

ت"ھ ، یرتل"ون آیا((العدید من الصفات والخصائص التي كش"فت عنھ"ا الروای"ة 

ھمون معانیھ ، ویعمل"ون بأحكام"ھ ، ویرج"ون وع"ده ، ویخش"ون عذاب"ھ ، فویت

صص""""ھ ، ویعتب""""رون أمثال""""ھ ، ویخ""""افون أوام""""ره ، ویجتنب""""ون ویتمثل""""ون ق

                                                 
  .٤: المزمل) ١(

  .١٦٤ھـ ، ١٤٠٧، دار الحدیث ،  ١النوادر ، ط: الراوندي ، قطب الدین) ٢(

  .١٩٣الخطبة : نھج البلاغة) ٣(
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الBَّذِینَ آتیَْنBَاھُمْ الْكِتBَابَ یتَْلوُنBَھُ حBَقَّ ((تبیاناً لما ورد ف"ي قول"ھ تع"الى  )١())نواھیھ

  .(٢)...))تلاِوََتھِِ 

فالقراءة الھادفة للوصول الى مراتب القرآن انما ھ"ي الق"راءة الت"ي تق"ف 

ني وتح""رك القل""وب بغی"ة الوق""وف عل""ى الاش""ارات عن"د العجائ""ب وتفھ""م المع"ا

  .واللطائف والحقائق وبلوغ حقیقة المعرفة

. ج""دیر بال""ذكر أن المعرف""ة عن""د العرف""اء حص""ولیة وحض""وریة ش""ھودیة

تنقس""م فیھ"""ا المعرف"""ة الحص""ولیة ال"""ى ظاھری"""ة س""اذجة وتحقیقی"""ة برھانی"""ة ، 

والف""رق . والحض""وریة الش""ھودیة تنقس""م ال""ى تحققی""ة إحاطی""ة وغی""ر إحاطی""ة

بینھما أن المعرفة التحقیقیة ھي اعتماد الأدلة العقلیة القطعیة في إثبات حقیق"ة 

وأما المعرفة التحققیة وبغض النظر عن كونھا إحاطیة أو . من حقائق الوجود

غی"ر إحاطی"ة فانھ""ا تس"لك بالانس""ان طریق"اً آخ""ر للوق"وف عل""ى الحق"ائق ، ھ""و 

  )٣(.ا حقائق وجودیة خارجیةطریق الكشف والشھود والمعاینة ونتیجتھ

فمن یمتلك المعرفة الشھودیة ی"رى ببص"ره حق"ائق ویس"مع بأذن"ھ كلم"ات 

وان أول نص"یب للانس"ان م"ن المعرف"ة . یحرم من سماعھا ورؤیتھا الآخرون

الشھودیة ما یراه في المنام م"ن رؤی"ا ص"ادقة یش"اھد فیھ"ا حق"ائق الماض"ي أو 

بة أو بعیدة ، الأمر ال"ذي ی"دل عل"ى الحاضر أو المستقبل ، تعود لمسافات قری

ولا تختص تلك الباص"رة والس"امعة بالانس"ان الن"ائم . السمع والبصر الباطنین

                                                 
مجموع""ة ورام ، تنبی""ھ الخ""واطر ونزھ""ة الن""واظر ، مكتب""ة : ال""ورام ، اب""ي ف""راس) ١(

  .٢٣٦: ٢: الفقیھ

  .١٢١: البقرة )٢(

م ٢٠١٠، دار فراق"د ، ق"م ،  ١اللباب في تفس"یر الكت"اب ، ط: الحیدري ، كمال) ظ) (٣(

 ،١٣٧: ١.  



)١١٣( 
 

فق""ط ، ب""ل غی""ر الن""ائم یس""تطیع مش""اھدة الاش""یاء البعی""دة عن""ھ أو یش""م رائحتھ""ا 

  .)١())إنِِّي لأجَِدُ رِیحَ یوُسُفَ لوَْلاَ أنَْ تفُنَِّدُونِ ((

فمن ھذا القبیل الھاتف الذي   …النبي یعقوب لا یختص ھذا الاحساس بو

وھ"و   …في كربلاء ، والنداء الذي سمعھ الامام الحسین ) رض(سمعھ الحر 

والاعم""ق م""ن ذل""ك م""ا س""معھ ورآه  –ف""ي طریق""ھ ال""ى ك""ربلاء ح""ین اس""ترجع 

سلام الله علیھ عصر التاسع أو ی"وم العاش"ر م"ن المح"رم ق"رب خی"ام ح"رم آل 

  .gالرسول 

والمناظر لیست أموراً یكون للنوم دور فیھا ، بل كل م"ن  ھذه الاصوات

التف""ت ال""ى قلب""ھ وأزال عن""ھ الص""دأ وال""رین أمكن""ھ إدراك نب""ع ھ""ذه المعرف""ة 

فص""احب القل"ب المھ""ذب ...والتع"رف عل"ى الع""الم الخ"ارجي ع""ن ھ"ذا الطری"ق

وبمجرد ملاحظت"ھ ف"ي الیقظ"ة لأي منظ"ر ، یش"اھد الحقیق"ة الت"ي تناس"ب ذل"ك 

ب""ارة أخ""رى ان ك""ل ش""يء م""ن الاش""یاء الطبیعی""ة ل""دى الانس""ان المنظ""ر وبع

  )٢(.المھذب النفس آیة ومرآة تعرض حقیقة سامیة من حقائق عالم الملكوت

ین"درج  عل"ى ح"ینیندرج ظاھر الق"رآن ف"ي دائ"رة المعرف"ة الحص"ولیة ، 

ً باطنھ ف"ي دائ"رة المعرف"ة الش"ھودیة ، لیك"ون التفس"یر حص"ولی والغ"وص ف"ي  ا

  .احضوری اقرآني شھودیباطن النص ال

فم""ن أراد ظ""اھر ال""نص القرآن""ي والاس""تغراق ف""ي دائ""رة التفس""یر ، علی""ھ 

ب""التحقیق والاس""تعانة بالأدل""ة والب""راھین المج""ازة ف""ي ق""راءة ال""نص القرآن""ي ، 

                                                 
 .٩٤: یوسف) ١(

  .١٨٠: س .المعرفة في القرآن، م: الاملي ، جوادي) ظ) (٢(



)١١٤( 
 

وم""ن رام الوق""وف عل""ى م""ا وراء ذل""ك وص""ولاً ال""ى حق""ائق الق""رآن وروح""ھ ، 

  )١(.علیھ بالتحقق والحضور

یة تتجاوز دائرة اللفظ والمفھوم والذھن وتدخل ف"ي دائ"رة فالقراءة التحقق

أخ""رى غیبی""ة ھ""ي دائ""رة الحق""ائق الوجودی""ة خارج""ا والمج""ردة م""ن الم""ادة 

  .وآثارھا

انم"ا یع"رف الق"رآن م"ن ((ومما س"بق نفھ"م م"ا ورد ف"ي الروای"ة الش"ریفة 

ان المعرف"""ة الحق"""ة التام"""ة ب"""القرآن ، والت"""ي تعن"""ي ادراك . )٢())خوط"""ب ب"""ھ

ئق الغیبی"""ة منحص"""رة بم"""ن خوط"""ب بھ"""ذا الق"""رآن ، فالمعرف"""ة التام"""ة الحق"""ا

  .والاحاطة بجمیع المراتب لیست ممكنة سوى للنبي وآلھ علیھم السلام

م""ن خوط""ب ب""ھ لا یعن""ي بالض""رورة ش""خص  …ج""دیر بال""ذكر أن قول""ھ 

النبي وعترتھ الط"اھرة عل"یھم الس"لام ك"ونھم یمثل"ون المرتب"ة الاعلائی"ة مم"ن 

ن الكریم حیث انفتحت قلوبھم الشریفة على عالم الغیب فوقف"وا خوطبوا بالقرآ

وس""وف یك""ون مخاطب""اً ب""القرآن أیض""اً م""ن مل""ك ... عل""ى الحق""ائق والأس""رار

الاس""تعداد وأھلی""ة الوق""وف عل""ى الحق""ائق الغیبی""ة بع""د ان ص""ار قلب""ھ ص""قیلاً 

  )٣(.ومزكى من الشوائب وقد خرج من تبعات عالم المادة ولم یعد محكوماً لھا

وفي ضوء ما تقدم فمن فسّر القرآن م"ن خ"لال الرج"وع ال"ى م"ن جعلھ"م 

الله تع""الى أئم""ة یھ""دون ب""أمره ، فص""اروا علم""اً ومرجع""اً وم""داراً ی""دور معھ""م 

  .الحق حیث داروا ، یصبح ممن خوطب بالقرآن بواسطة ذلك المدار الحق

                                                 
  .٢٠١: س .المنھج التفسیري عند العلامة الحیدري، م: الحسن ، طلال) ظ) (١(

  .٣١١: ٨: ٤٨٥س ، ح.افي ، م الفروع من الك) ٢(

  .٢٠٩: س .المنھج التفسیري عند العلامة الحیدري ، م: الحسن ، طلال) ظ) (٣(



)١١٥( 
 

ویخرج من زمرة المخاطبین بالقرآن من فسّر النص"وص القرآنی"ة بعی"داً 

عن الطریق والمنھج الذي رسمھ القرآن ، كونھ رجع الى أبواب م"ا أن"زل الله 

ُ بھBَِا مBِنْ ((بھا من سلطان  یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآبBَاؤُكُمْ مBَا أنBَزَلَ اللهَّ إنِْ ھِيَ إلاَِّ أسَْمَاءٌ سَمَّ

 )١())جَاءَھُمْ مِنْ رَبِّھِمْ الْھBُدَى سُلْطاَنٍ إنِْ یتََّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَمَا تھَْوَى الأنَْفسُُ وَلقَدَْ 

 ً   .أو باتخاذه نفسھ بابا

إن كن"ت انم"ا فس"رت الق"رآن م"ن تلق"اء : (( …ومن ھنا ق"ال الام"ام عل"ي 

نفسك فقد ھلكت وأھلكت ، وإن كنت قد أخذتھ من الرجال فقد ھلكت وأھلكت 

حی""ث س""یقع المفس""ر ف""ي دائ""رة . )٢())، إنم""ا یع""رف الق""رآن م""ن خوط""ب ب""ھ

  .فسیر بالرأي المذمومالت

ان م"ن تكل"م ف"ي ((ربما یصیب المفسر في تفسیره مع ذلك یحكم بخط"أه 

والحكم بالخطأ مع فرض الاصابة كون"ھ . )٣())القرآن برأیھ فأصاب فقد أخطأ

َ لعََلَّكBBBُمْ ((ل"""م ی"""أت البی"""وت م"""ن أبوابھ"""ا  وَأْتBBBُوا الْبیBBBُُوتَ مBBBِنْ أبَْوَابھBBBَِا وَاتَّقBBBُوا اللهَّ

  .)٤())تفُْلحُِونَ 

ان الآیات القرآنیة على اختلاف مضامینھا تنش"د توحی"ده تب"ارك وتع"الى 

بما یلیق بساحة ع"زه وكبریائ"ھ ، فیظھ"ر ف"ي مق"ام الاعتق"اد ف"ي لب"اس أس"مائھ 

الحسنى وصفاتھ العلیا ، وفي مقام الأخلاق بالتخلق بالأخلاق الكریمة ، وف"ي 

. ة وال""ورع ع""ن مح""ارم اللهمق""ام الاعم""ال والافع""ال الاتی""ان بالافع""ال الص""الح

فجمی""ع أج""زاء ھ""ذا ال""دین ترج""ع ال""ى التوحی""د ، وم""ن ث""م فالواص""ل ال""ى روح 
                                                 

  .٢٣: النجم) ١(

  .٦٠٢: ٢: ١٣كتاب فضل القرآن ، ح: الفروع من الكافي) ٢(

  .١٩٦: نھج البلاغة) ٣(

  .١٨٩: البقرة) ٤(



)١١٦( 
 

القرآن والواقف على تفسیره وحقائقھ لا یرى إلا حقیقة واحدة ، وان مجم"وع 

ومن ھن"ا نفھ"م ....السور والكلمات والحروف ھي مرایا ومظاھر لتلك الحقیقة

زل الس"ور القرآنی"ة وآیاتھ"ا ، م"ن قبی"ل بوضوح سر التفاوت في مقامات ومنا

ان الله تب""ارك : یق""ول) ص(س""معت رس""ول الله((ق""ال  …م""ا ورد ع""ن عل""ي 

 )١())وَلقَدَْ آتیَْنBَاكَ سBَبْعًا مBِنْ الْمَثBَانيِ وَالْقBُرْآنَ الْعَظBِیمَ ((یا محمد : وتعالى قال لي

وان فاتح"ة  فأفرد الامتنان عليّ بفاتحة الكت"اب وجعلھ"ا ب"ازاء الق"رآن العظ"یم،

  .)٢())الكتاب أشرف ما في كنوز العرش

وعلى ھذا الأساس سوف تختلف الآیات والسور في كونھا تمثل تجلیات 

تلك الحقیقة الكبرى سعة وضیقا ، حتى تنتھي الى القرآن بمجموعھ فانھ یمثل 

  .)٣(التجلي الاعظم لتلك الحقیقة البسیطة

الله لق"د تجل"ى الله لخلق"ھ ف"ي و(( …وھذا ما یفسر لنا قول الامام الص"ادق 

فتجل"ى لھ"م س"بحانھ ف"ي (( …وقول الامام علي  )٤())كلامھ ولكن لا یبصرون

  .)٥())كتابھ من غیر ان یكونوا رأوه

والع""ارف انم""ا ینش""د ف""ي تحلیل""ھ وتفس""یره لل""نص القرآن""ي الوص""ول ال""ى 

حقیق""ة التوحی""د وإن اختلف""ت أس""الیب العرف""اء ف""ي الاش""ارة الیھ""ا وتحدی""دھا 

                                                 
  .٨٧: الحجر) ١(

عی""ون أخب""ار : حس""ین ب""ن بابوی""ھ القم""ي الص""دوق ، اب""وجعفر محم""د ب""ن عل""ي ب""ن ) ٢(

  .٢٧٠: ١: ٦٠ھــ ، ح١٤٠٤، ١الرضا ، مؤسسة الاعلمي ، بیروت ، ط

  .١٨٠: تفسیر سورة الحمد: الخمیني ، روح الله) ظ) (٣(

  .١٠٧:  ٨٩: بحار الانوار) ٤(

  .٣٨٧: ٨: ٥٨٦س ، ح.الفروع من الكافي، م: النوري ) ٥(



)١١٧( 
 

واثب""ات ...بق""اء الح""ق وفن""اء م""ا دون""ھ((عریفھ""ا ، لیخلص""وا جمیع""اً ال""ى ان""ھ وت

  .)١())الوجود ونفي الموجود ورؤیة الوحدة في عین الكثرة

ولا یصل العارف الى حقیقة التوحید الا ان یكون الطریق والھدف واحد 

تBَّى یتَبBََیَّنَ لھBَُمْ أنBََّھُ سَنرُِیھِمْ آیاَتنِاَ فيِ الآفاَقِ وَفBِي أنَْفسBُِھِمْ حَ ((، فیتخطى مرحلة 

أوََلBَمْ یكBBَْفِ ((فیتج"اوز الس"یر الآف"اقي والأنفس"ي لیص"ل ال"ى مرحل"ة  )٢())الْحBَقُّ 

  .)٣())برَِبِّكَ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 

والع"""ارف انم"""ا یقط"""ع ھ"""ذا الطری"""ق بالقل"""ب م"""ن خ"""لال الت"""ذوق ب"""العلم 

ل""ى قص""ة ال""وحي ال""ى الرس""ول افعن""دما یش""یر الق""رآن الك""ریم . الحض""وري

مBَا زَاغَ ((ث"م یق"ول  )٤())مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مBَا رَأىَ((یشرع من القلب ) ص(الأكرم

غَى ف"لأن القل"ب أدرك ال"وحي  ))مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ((لأنھ  )٥())الْبصََرُ وَمَا طَ

أن یج"د طریق"ھ  فاM حقیقة لا یمكن لأح"د...جیداً فان البصر أدركھ جیداً كذلك

ال""ى بح""ره الواس""ع والوق""وف عل""ى أس""رار نصوص""ھ م""ا تختزن""ھ م""ن مع""ارف 

  )٦(.ومضامین إلا عن طریق الشھود

وینط""وي ھك""ذا توحی""د حس""ب العرف""اء عل""ى فض""ائل جم""ة لا یح""یط بھ""ا 

ان یع"رف ((حصر ، انھ یمكن الاشارة الى أھمھ"ا وأش"رفھا والت"ي تكم"ن ف"ي 

توحی"""د مخلوق"""ة لأجل"""ھ ، وأن جمی"""ع ان جمی"""ع الموج"""ودات مجبول"""ة عل"""ى ال
                                                 

  .٣٥٠:  س.نص النصوص، م: الاملي ، حیدر) ١(

  .٥٣: فصلت) ٢(

  .٥٣: فصلت) ٣(

  .١١: النجم) ٤(

  .١٧: النجم) ٥(

  .١٦٣-١٦١: س .التوحید في القرآن، م: الاملي ، جوادي) ظ) (٦(



)١١٨( 
 

وان م"دار جمی"ع ...الانبیاء والأولیاء ما بعثوا إلا لإظھ"اره ودع"وة الخل"ق إلی"ھ

الكم"الات وأس"اس جمی""ع المقام"ات ظ""اھراً وباطن"اً منوط""ة ب"ھ وبمراتب""ھ، وان 

  .)١())وانھ أصل الدین والاسلام...علمھ خلاصة العلوم كلھا

أم"ا دلی"ل ال"دعوى . على ھذه الدعاوى والآیات القرآنیة خیر شاھد ودلیل

ُ أحBBََدٌ ((الاول""ى فقول""ھ تب""ارك وتع""الى  لانط""واء ھ""ذه الآی""ة عل""ى  )٢())قBBُلْ ھBBُوَ اللهَّ

  .التوحید الخالص

وَلBBBَئنِْ سBBBَألَْتھَُمْ مBBBَنْ خَلBBBَقَ ((وال"""دلیل عل"""ى ال"""دعوى الثانی"""ة قول"""ھ تع"""الى 

رَ الشَّمْسَ وَالْقَ  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَسَخَّ ُ السَّ لأنھ اقرار بالالوھیة  )٣())مَرَ لیَقَوُلنَُّ اللهَّ

والاقرار ھ"ذا ھ"و المعن"ي ب"الفطرة ف"ي . بلسان كل من في السموات والارض

ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا((قولھ تعالى  تسَُبِّحُ ((وكذا الآیة الشریفة  )٤())فطِْرَتَ اللهَّ

BBBبْعُ وَالأرَْضُ  BBBمَاوَاتُ السَّ إذ التس"""بیح لا یك"""ون إلا ع"""ن  )٥())وَمBBBَن فBBBِیھِنَّ  لBBBَھُ السَّ

فتكون المعرف"ة الجبلی"ة موج"ودة ...معرفة ، والمعرفة لا تكون إلا بعد الوجود

  .في كل شيء ، وان معرفة كھذه لیست إلا على حسب التوحید

رِینَ وَمُنذِرِینَ لئِلاَّ یكBَُونَ للِنBَّاسِ عَلBَ((وقولھ تبارك وتعالى  ِ رُسُلاً مُبشَِّ ى اللهَّ

سBBُلِ  BBةٌ بعBBَْدَ الرُّ ُ الBBَّذِینَ آمَنBBُوا مBBِنْكُمْ ((وقول""ھ بالنس""بة للأولی""اء  )٦())حُجَّ وَعBBَدَ اللهَّ

                                                 
  .١٦٦: س .العرفان الشیعي، م: حمیة ، خنجر علي) ١(

  .١: الاخلاص) ٢(

  .٦١: العنكبوت) ٣(

  .٣٠: الروم) ٤(

  .٤٤: الاسراء) ٥(

  .١٦٥: النساء) ٦(



)١١٩( 
 

BBالحَِاتِ لیَسBBَْتخَْلفِنََّھُم فBBِي الأرَْضِ  دلی""ل عل""ى ان الانبی""اء جمیع""اً  )١())وَعَمِلBBُوا الصَّ

عم"ا یحك"م ب"ھ  وكذا الأولیاء ما وجدوا إلا لاظھ"ار التوحی"د واش"اعتھ ، ناھی"ك

بیاء ، ولا وج"د ف"رد الوجدان أنھ لولا الدعوة الى التوحید ما بعث أحد من الان

  .قطمن الاولیاء 

وأما كون جمی"ع الكم"الات وأس"اس جمی"ع المقام"ات مبنی"ة عل"ى التوحی"د 

الم"راد و )٢())وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِسْلامَِ دِینBًا فلBََنْ یقُْبBَلَ مِنBْھُ ((فلقولھ تبارك وتعالى 

م"ن أراد غی""ر التوحی""د ، ال""ذي ھ""و ال""دین الحقیق""ي والطری""ق الالھ""ي المش""تمل 

وم"ن لا یحص"ل ...على الایمان والایقان والتسلیم والتصدیق ، فلن یقبل عمل"ھ

ف"لا یك"ون م"دار ال"دین ...لھ ھ"ذا المجم"وع یك"ون ناقص"اً ف"ي الظ"اھر والب"اطن

حقیق"ي ، ال"ذي ھ"و ال"دین والكمال بحسب الظاھر والباطن إلا عل"ى الاس"لام ال

  .الالھي المعبر عنھ بالتوحید

وكون التوحید أصل ال"دین والاس"لام وس"بب الجن"ة والن"ار فدلیل"ھ واض"ح 

حس""ب ظ""اھر الش""رع، لأن الاس""لام الظ""اھر لا یحص""ل إلا بنف""ي تع""دد الالھ""ة 

واثب""ات إل""ھ واح""د ، ولا یحص""ل الاس""لام الب""اطن إلا بنف""ي وج""ودات كثی""رة 

فثب"""ت ان التوحی"""د أص"""ل ال"""دین والاس"""لام ظ"""اھراً ...واثب"""ات وج"""ود واح"""د

 ً   .)٣(وباطنا

                                                 
  .٥٥: النور) ١(

  .٨٥: آل عمران) ٢(

والقمي القاضي سعید ، شرح توحی"د الص"دوق ،  ٦٩٠: س .جامع الاسرار، م) ظ) (٣(

  .٦٢: ١: ھـ١٤١٥، طھران وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي ،  ١ط



)١٢٠( 
 

وھك"ذا فم"ن ل""م یك"ن عالم"اً بالتوحی""د عارف"اً ب"ھ ل""ن ین"ال الجن"ة الظاھری""ة 

ُ عَلیBBَْھِ الْجَنBBَّةَ ((لقول""ھ تع""الى  مَ اللهَّ ِ فقBBََدْ حBBَرَّ ولا الجن""ة  )١())إنBBَِّھُ مBBَنْ یشBBُْرِكْ بBBِا;َّ

َ لاَ یغَْفBِرُ ((د العرفاء بالمشاھدة لقولھ تعالى الباطنة الحقیقیة والمتمثلة عن إنَِّ اللهَّ

  .)٢())...أنَْ یشُْرَكَ بھِِ 

وال"ذي یمك""ن ان نخل"ص الی""ھ مم""ا س"بق أن للق""رآن ع"دة مس""تویات ولك""ل 

مستوى قرآني مرتبة من الفھم ، وان القرآن ینط"وي عل"ى أس"رار وحق"ائق لا 

ة والتھ""ذیب وص""قل القل""ب یمك""ن الوص""ول ال""ى كنھھ""ا إلا بالطھ""ارة والتزكی""

وصفاء الباطن ، وان ثمة معرفة شھودیة یمكن ان یمتلكھا الانسان تمكنھ من 

  .رؤیة تلك الحقائق

وان ذروة معرفة واكتناه تلك الحقائق میسرة لمن خوط"ب ب"القرآن وھ"و 

  .الانسان الكامل

                                                 
  .٧٢: المائدة) ١(

  .٤٨: النساء) ٢(



)١٢١( 
 

  :العمق القرآني -

س""ائر یتص""ف ال""نص القرآن""ي بالعدی""د م""ن الخص""ائص الت""ي تمی""زه ع""ن 

النصوص لع"ل أبرزھ"ا یكم"ن ف"ي م"ا یختزن"ھ م"ن عم"ق جعل"ھ یتف"رد ب"ھ عم"ا 

سواه وإلیھ یعزى السر في خلود القرآن وتعالیھ على حدود الزمان والمكان ، 

وم""ن ث""م تف""رده بالغضاض""ة والط""راوة أب""دا إزاء مختل""ف الم""دارس الفكری""ة 

فع بھ"م ف"ي فالنص القرآني كالبحر یجذب الیھ الغواصین في عباب الفك"ر وی"د

  .عمقھ دون ان یبلغ بھم النھایة

وتعتق"""د المدرس"""ة العرفانی"""ة ف"""ي التفس"""یر ان منش"""أ ھ"""ذا العم"""ق وس"""ر 

اختصاص النص القرآن"ي ب"البطون وت"وافره عل"ى ش"مولیة المعن"ى انم"ا یع"ود 

الى كینونة القرآن وما انطوى علیھ من مضامین وحقائق ذات مراتب متعددة 

س"م ب"ھ م"ن خصوص"یة تھ"ب الق"رآن مث"ل ھ"ذا ترجع الى طبیعة كلام"ھ وم"ا یت

  .العمق والامتداد والشمولیة

وقد انطلق العرفاء في تعاملھم مع النص القرآني من خلال نظریتھم في 

  والتي اقتبسوھا من العدید من النصوص الدینیة والروایات  )*(التجلي

____________  

الذاتی"ة أو الأس"مائیة أو (تعیت"ات المراد بالتجلي ظھور الذات المطلقة بع"د تعیتّھ"ا بال) *(

ف""ي المقی""دات والكث""رات وھ""ي مكمل""ة لنظری""ة وح""دة الوج""ود ، وی""درس ) الأفعالی""ة

التجلي في العرفان النظري في مج"ال معرف"ة الوج"ود لیش"یر لكیفی"ة ارتب"اط الوح"دة 

بالكثرة وظھور الكثرات من الواحد ، وفي العرفان العمل"ي م"ن حی"ث عل"م المعرف"ة 

مب"انى عرف"ان : رحیمی"ان ، س"عید): ظ. (اط العارف بالحق دون واسطةلیعكس ارتب

  .١٢٢: ١٣٩٠، طھران، مركز تحقیق وتوسعھ علوم اسلامى ،  ١نظرى ، ط

  



)١٢٢( 
 

  

  

  

لعل أوضحھا ما روي عن الامام الص"ادق ) ع(المأثورة عن أئمة الھدى 

  . )١())ان الله تجلى لخلقھ في كلامھ ولكنھم لا یبصرون((أنھ قال ) ع(

M تبارك وتعالى تجلى لخلقھ ف"ي الق"رآن الك"ریم وان ثم"ة ملازم"ة ب"ین فا

ف""ي العم""ق ، مم""ا ی""ؤدي ال""ى ان یك""ون ) الق""رآن(والمتجل""ى ب""ھ ) الله(المتجل""ي 

البطون وانط"واء الق"رآن  المتجلي بھ مماثلا للمتجلي في عمقھ ، وھذا ھو سر

ة اش""ارات فالمع""اني الباطنی""ة ھ""ي سلس""ل. ((لا تنف""د م""ع الزم""ان عل""ى مع""ان

فلطائف ، ثم حقائق تنبع من المعاني الظاھریة لمن ش"رح الله ص"دره ب"القرآن 

 )٢())، عاش قلبھ القرآن فع"اش الق"رآن قلب"ھ ، فأص"بح عش"یرا لل"وحي القرآن"ي

حی""ث یتجل""ى الله ف""ي الق""رآن بأس""مائھ . لأن""ھ ص""ورة لتج""ل مطل""ق لا نھ""ائي

وخاص"""ة الأس"""م وص"""فاتھ ، وان الق"""رآن ھ"""و مظھ"""ر لأس"""ماء الله وص"""فاتھ 

  )٣(.الاعظم

وم"ا دام الأس"م الاعظ"م . ولما كان القرآن تجل"ي الأس"م الاعظ"م ومظھ"ره

عب""ارة ع""ن واقعی""ة جامع""ة ومحیط""ة ، ف""اذا لاب""د م""ن ان ینط""وي الق""رآن عل""ى 

حقائق ذات مراتب ، ویستبطن من ثم كل الحقائق الت"ي تق"ع ف"ي حیط"ة الأس"م 

                                                 
  ١٠٧: ٨٩: س .بحار الانوار، م) ١(

، قم ، مكتب الاعلام الاس"لامي  ١في تفسیر القرآن ، ط العرفان: الصادقي ، محمد) ٢(

  .٥٢-٥١: ١: م١٩٨٠، 

  .٩١: س .شرح دعاء السحر، م: الخمیني ، روح الله) ظ) (٣(



)١٢٣( 
 

ن حق"ائق الق"رآن مفت"وح أم"ام وطری"ق الارتق"اء المعرف"ي للت"زود م"((الاعظم 

الانس"""ان ، والحرك"""ة فی"""ھ ت"""تم عل"""ى خلفی"""ة التزكی"""ة ونق"""اء القل"""ب وطھ"""ارة 

  .)١())الباطن

وعلى ضوء ذلك فان القرآن الك"ریم ص"ورة أحدی"ة جم"ع جمی"ع الاس"ماء 

والص"فات ، ومعرف""ا لمق"ام الح""ق المق"دس بتم""ام الش"ؤون والتجلی""ات ، بعب""ارة 

فالوجود برمت"ھ ...ة ھي صورة الأسم الاعظمأخرى ان ھذه الصحیفة النورانی

ین""بض بالحی""اة والحرك""ة والحیوی""ة ، والع""الم الم""ادي كل""ھ ف""ي تس""بیح ش""ھودي 

وك"ل موج"ود م"ن الموج"ودات  )٢())وَإنِ مِّن شَيْءٍ إَِ◌لا یسBَُبِّحُ بحَِمBْدِهِ ((عبادي 

 وع""والم الوج""ود...ھ"و مظھ""ر لاس""م الله وآی""ة الله والجمی""ع تجلی""ات لأس""ماء الله

برمتھ ھي كتب وآی"ات وكلم"ات وص"حف إلھی"ة ، فالع"الم ق"رآن ت"دویني متل"و 

ویع"د الانس"ان وذروت"ھ الانس"ان الكام"ل أعظ"م ...آفاقیا ، والانسان متلو أنفس"یا

التجلیات وأكبرھا وأھمھا ، إذ ھو تجل الأسم الاعظم الجامع لجمیع المرات"ب 

  )٣(.والاسماء والصفات

انش"راح ص"دره ((أس"مى م"ا یعط"اه  م أنعلى م"ا تق"د ویرى العارف بناءً 

وال""دخول ف""ي مدین""ة ...رواح المع""اني وبطونھ""ا ، وس""ر الحق""ائق ومكنونھ""الأ

العلماء والراسخین ، والسفر م"ن طری"ق الح"س ال"ى من"ازل الكت"اب الالھ"ي ، 

ف""ان للق""رآن من""ازل ومراح""ل وظ""واھر وب""واطن أدناھ""ا م""ا یك""ون ف""ي منث""ور 

جونین ف"ي ع"الم الطبیع"ة ، ولا یم"س س"ائر وھذا المن"زل رزق المس"...الالفاظ

                                                 
  .٣٩٦: ٤: س .تفسیر القرآن، م: الشیرازي ، صدر الدین) ١(

  .٤٤: الاسراء) ٢(

  .٢٦٥: س .فھم القرآن ، م: كسار ، جواد علي) ظ) (٣(



)١٢٤( 
 

المتوس"لون بأذی"ال ...مراتبھ إلا المطھرون عن أرج"اس ع"الم الطبیع"ة وحدث"ھ

  .)١())المتمسكون بالعروة الوثقى...أھل بیت العصمة والطھارة

؛ ق"راءة )٢(وھكذا یبدو على ضوء المدرسة العرفانیة أن للق"رآن ق"راءتین

وتتفاعل مع مظاھر الوجود ، وقراءة أنفس"یة آفاقیة تنطلق من النفس البشریة 

تنطلق من باطن الانسان ، ولا تبدو میسّرة إلا بعد ان یخترق الانسان حج"ب 

سBَنرُِیھِمْ آیاَتنBَِا فBِي الآفBَاقِ وَفBِي ((الغفلة وتحطیم أواصر الارتباط بع"الم الم"ادة 

  .)٣())مْ یكَْفِ برَِبِّكَ أنََّھُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یتَبَیََّنَ لھَُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلَ 

واذا ل""م یك""ن الانس""ان ممتلك""اً للرؤی""ة الداخلی""ة ول""م یطل""ع عل""ى بع""ض 

خص""ائص تج""رد ال""نفس الانس""انیة وبعی""داً ع""ن الق""راءة الأنفس""یة للنص""وص 

القرآنیة فسوف یك"ون محروم"اً م"ن ش"ھود المع"ارف العالی"ة ، ولھ"ذا یظ"ن أن 

یت""رنم الع""ارفون الس""الكون  عل""ى ح""ینت العرف""اء مج""رد أس""اطیر ، مش""اھدا

إن الراحل إلیك قریب المسافة وإنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن ((الواصلون 

  )٥(.)٤())تحجبھم الأعمال دونك

واس"""تناداً لھ"""ذه الق"""راءة الأنفس"""یة الوجودی"""ة لل"""نص القرآن"""ي س"""وف ی"""تم 

ع"ن حقیق"ة  اً لانس"ان تعبی"رالتعامل ب"ین وج"ود ووج"ود آخ"ر ، فیص"بح ب"اطن ا

القرآن ووجوده ، وھي الحقیقة التي تكشف ع"ن نفس"ھا وتف"تح أس"رارھا عل"ى 

  .ضوء ما یملكھ ھذا الانسان من تھذیب وتزكیة وطھارة باطنیة
                                                 

  .١٦٨: س .تفسیر سورة الحمد ، م: یني ، روح هللالخم) ظ) (١(

  .٩٢: س .شرح دعاء السحر، م: الخمیني ، روح الله) ظ) (٢(

  .٥٣: فصلت) ٣(

  .دعاء ابو حمزة الثمالي: مفاتیح الجنان) ٤(

  .٢٨: س .المعرفة في القرآن، م: الاملي ، حوادي) ظ) (٥(



)١٢٥( 
 

ومما لاشك فیھ ان ھذا الالتحام بین الانس"ان والق"رآن وال"ذي یتس"نى بع"د 

فھم جدید للقرآن بصفتھ  العبور من ظاھر النص القرآني سیجعل المفسر إزاء

ف"القرآن ل"یس م"ن مقول"ة ((حقیقة ذات مرات"ب ولا یمث"ل اللف"ظ فیھ"ا إلا القش"ر 

السمع والبصر ولا من مقولة الألفاظ ، ولا یمكن فھم ھ"ذه الحق"ائق ب"البراھین 

واذا كان"""ت الأنش"""طة ...المش"""ائیة والقیاس"""ات الفلس"""فیة والمج"""ادلات الكلامی"""ة

عن التعاطي مع عمق القرآن فلا یعني ذلك انس"داد العقلیة والذھنیة قاصرتین 

الطریق مطلقا ، بقدر ما یملي عل"ى الانس"ان الارتق"اء م"ن ط"ور ف"ي المعرف"ة 

أدات""ھ العق""ل ، ال""ى ط""ور آخ""ر أدات""ھ القل""ب والوس""یلة إلی""ھ التزكی""ة وطھ""ارة 

ف""القرآن لا یش""كف ع""ن عمق""ھ وم""ا یكتنف""ھ م""ن حق""ائق وأس""رار إلا ...الب""اطن

  .)١())بالطھارة

وسلك بعض العرفاء طریقا آخر في تبی"ین نظری"ة التجل"ي وكیفی"ة تجل"ي 

الله ف""ي الق""رآن لیخلص""وا ال""ى الق""ول بتع""دد بط""ون الق""رآن ووج""ود المرات""ب 

حی"ال الق"رآن والت"ي ) ع(لحقائقھ عبر الاستشھاد ببعض روایات المعصومین 

عدت بعض"ھا الق"رآن ح"بلاً مم"دوداً م"ن الله وتجلي الله لخلقھ في القرآن ، تفید 

  .الى الانسان والذي یؤدي الى ما خلصوا الیھ من نتیجة

فتجل"ى لھ"م س"بحانھ ف"ي كتاب"ھ  –فالقرآن موضع تجلي الله تبارك وتعالى 

وما دام الله قد تجل"ى ف"ي ھ"ذا الكت"اب ، وف"ي ع"ین  –من غیر ان یكونوا رأوه 

وَإذَِا سBَألَكََ عِبBَادِي عَنBِّي ((فھ"و قری"ب  )٢())الأعَْلBَى سBَبِّحْ اسBْمَ رَبBِّكَ ((كونھ علیاً 

فكذلك سیكون موضع تجلیھ ، أي النص القرآني ، فھو قری"ب  )٣())فإَنِِّي قرَِیبٌ 

                                                 
  .٢٥٨: ١٣: س .صحیفة نور، م: الخمیني ، روح الله)١(

  .١: الاعلى) ٢(

  .١٨٦: البقرة) ٣(



)١٢٦( 
 

 ً الق""رآن الك""ریم حب""ل الله ...ف""ي ع""ین كون""ھ بعی""داً ، ودانٍ ف""ي ع""ین كون""ھ عالی""ا

آن مراتب متع"ددة تبع"اً الممدود ، لھ مراتب كثیرة ، فكذلك الناس لھم من القر

  )١(.للمراتب المختلفة في التزكیة والتھذیب وطھارة القلب

واستناداً لما تقدم یمكن التوصل الى ان المنھج العرفاني في فھم وتفس"یر 

النص القرآني وما ینطوي علیھ من عمق ھ"و م"نھج خ"اص وس"بیل م"ن س"بل 

فلم""ا كان""ت . فسالمعرف""ة یتمث""ل بالس""یر والس""لوك وتطھی""ر القل""ب وتزكی""ة ال""ن

معاني القرآن ذات مراتب منبثقة من أسماء الله وصفاتھ ، فمن الطبیعي ان لا 

یك""ون ھن""اك س""بیل ال""ى تحص""یلھا غی""ر الس""لوك الروح""ي ، والاتص""اف بتل""ك 

  .الاسماء والصفات

على ان ھذه النظریة لم تسلم من بعض الانتقادات التي أوردھا الباحثون 

لقرآن سیتحول في ضوء ھذه النظریة الى بح"ر والمعنیون بشؤون القرآن ، فا

عمیق مليء بالحقائق التي لا یقوى على فھمھا العقل وبالتالي إبعاد العقل من 

  )٢(.ھذه الدائرة المعرفیة

ویبدو ان العرفاء استفادوا من بعض الروایات التي تفید تع"ذر الوص"ول 

العق"ل ع"ن الى عمق الق"رآن ع"ن طری"ق العق"ل ، م"ع ان ذل"ك لا یعن"ي تغیی"ب 

م""ا م""ن أم""ر یختل""ف فی""ھ اثن""ان إلا ول""ھ (( …التفس""یر فق""د ق""ال الام""ام الص""ادق 

  .)٣())أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغھ عقول الرجال

لم یقل یتعذر الوصول الى ذلك الأصل بأي شكل من الاشكال  …فالامام 

، بل قال بتعذر الوصول الیھ عن طری"ق العق"ل ، ورغ"م تع"ذر الوص"ول الی"ھ 
                                                 

  .١٥٠-١٤٨: ٢: س .تسنیم ، م: الاملي ، جوادي) ظ() ١(

  .٢٥٥: س . مفھوم النص ، م: ابو زید ، نصر حامد) ظ) (٢(

  .١٠٠: ٩٢: س .بحار الانوار ، م: المجلسي ، محمد باقر) ٣(



)١٢٧( 
 

ان . طری""ق العق""ل ، غی""ر ان""ھ یمك""ن الوص""ول الی""ھ ع""ن طری""ق القل""وب ع""ن

العقول بحاجة الى تمرین وبحث وتحقیق للوصول الى عم"ق القض"ایا العقلی"ة 

، فإن القلوب ھي الاخرى بحاج"ة ال"ى تھ"ذیب وتطھی"ر وس"یر وس"لوك لبل"وغ 

   )١(.القضایا العرفانیة وعمق النصوص القرآنیة

رحل""ة الش""ھود وط""ریقھم ف""ي ذل""ك تزكی""ة ان العرف""اء ال""ذین یص""لون مو

النفس وتھذیبھا لا یبلغون مرتبة المخلصین وبالتالي قد یقعون في الخطأ حین 

عودتھم من حالة الشھادة وصیاغة مكاش"فاتھم ف"ي قال"ب المف"اھیم ، فلاب"د لھ"م 

من الاستفادة من المیزان العقلي فلا یقیموا اعتباراً لمش"اھداتھم ان تعارض"ت 

  )٢(.لعقلیة والقضایا البرھانیةوالقوانین ا

نخلص مما سبق ان الق"رآن الك"ریم یتف"رد ع"ن س"ائر الكت"ب والنص"وص 

بما یعرف ب"العمق والبط"ون والت"ي منح"ت الق"رآن ھ"ذه الغضاض"ة والط"راوة 

وق""د تعام""ل العرف""اء ف""ي . والتج""دد بم""ا جعل""ھ یتع""الى عل""ى الزم""ان والمك""ان

نظریة التجل"ي الت"ي اس"تمدوھا منھجھم العرفاني مع النص القرآني من خلال 

  ).لیھم السلامع(من بعض الروایات الواردة عن المعصومین 

ذھب العرفاء استناداً الى ھ"ذه النظری"ة ال"ى ان الق"رآن الك"ریم ھ"و تجل"ي 

إسم الله الاعظم ومظھره ، وبما ان جمیع الحقائق تقع تحت حیطة ھ"ذا الاس"م 

  .فسوف ینطوي القرآن على حقائق ذات مراتب

                                                 
  .٤٩: س.م: س .بھشتي ، احمد ، وحیانیت وعقلانیت عرفان ، م:ظ) ١(

  .٢٦٠: س. المعرفة في القرآن، م: الاملي ، جوادي) ظ( )٢(



)١٢٨( 
 

لمراد من الطاعات وأعمال الجوارح تصفیة القلب وتزكیت"ھ وج"لاؤه ، فا

  )١(.والمراد من تزكیتھ حصول أنوار المعارف فیھ

وھذا ما یعبر عنھ العرفاء في منھجھم العرف"اني ب"التجلي ال"ذي یعن"ي م"ا 

  .ینكشف للقلوب من أنوار الغیب بعد الستر

ح ص"دره آني انش"راوان غایة ما یطمح الیھ العارف في فھمھ للنص القر

وذل""ك ع""ن طری""ق التزكی""ة . وأس""رار وحق""ائق لم""ا تختزن""ھ بطون""ھ م""ن مع""ان

والتھ""ذیب وعب""ر الق""راءة الآفاقی""ة والأنفس""یة لل""نص ، حی""ث تتس""نى الق""راءة 

الأخیرة من خلال تحطیم قیود الغفلة والخلود الى عالم الطبیعة لیصبح ب"اطن 

  .عن حقیقة القرآن االانسان تعبیر

ه الم""نھج العرف""اني ف""ي تفس""یر ال""نص القرآن""ي ھ""و تع""ذر وان م""ا یؤك""د

الوقوف على معناه ومحت"واه وتفس"یره وادراك مض"امینھ م"ا ل"م یك"ن الانس"ان 

طاھر النفس والباطن ، فیج"ب علی"ھ التحل"ي بم"ا ی"راه الق"رآن علام"ة لطھ"ارة 

القل""ب والب""اطن ، وان ی""دفع ع""ن نفس""ھ ك""ل م""ا ی""راه باعث""اً عل""ى تل""وث ال""نفس 

  .والباطن

فتجلى لھم سبحانھ في كتابھ من غیر ان یكون"وا (( …قال أمیر المؤمنین 

ف"اM تع""الى تجل""ى بوض""وح ف""ي الق""رآن ، آی""ات الله ، العلائ""م الدال""ة . )٢())رأوه

على الله ، علامات الحقیقة ، حقیقة الحق ظھرت وتجل"ت ف"ي الق"رآن ، الا ان 

  .ھؤلاء لا یرون ولا یبصرون

                                                 
المعرفة وفق"ا للم"نھج العرف"اني عن"د الام"ام الخمین"ي ، : المحمود ، حسین علي) ظ) (١(

  .١٤٨: م٢٠٠٦، مؤسسة تنظیم ونشر تراث الامام الخمیني ، قم ،  ٢ط

  .١٤٧الخطبة : نھج البلاغة) ٢(



)١٢٩( 
 

والوص"ول ال"ى الحقیق"ة یع"زى ال"ى الانس"ان  فالسبب في عدم تقب"ل الح"ق

فالغط"اء ك"ان  )١())الَّذِینَ كَانتَْ أعَْینُھُُمْ فيِ غِطاَءٍ عَنْ ذِكBْرِي((ولیس الى القرآن 

  .على أعین ھؤلاء ولم یكن على القرآن

یقال لمن أغفل ھذه الحقائق یوم القیامة انھا كانت موجودة ، لكنك كنت و

تَ فيِ غَفْلةٍَ مِنْ ھَذَا فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطاَءَكَ فبَصََرُكَ الْیBَوْمَ لقَدَْ كُنْ ((في حجاب عنھا 

أي ان الحقیقة كانت موجودة والانسان غافل عنھا ، والآن ق"د رف"ع  )٢())حَدِیدٌ 

الغطاء عن ھذا الانسان ولیس عن الحق، لأن الحق لم یكن مستوراً ، لم یك"ن 

  .، ھو المظلم محجوباً ، كان قلب الانسان ھو المحجوب

                                                 
  .١٠١: الكھف) ١(

  .٢٢: ق) ٢(



)١٣٠( 
 

  :مراتب الفھم العرفاني للنص القرآني -

یؤمن العرفاء بنظریة تعدد مرات"ب الفھ"م تبع"اً لتع"دد مرات"ب ومس"تویات 

حی"ث . آخ"رلھ على معاني مترتب"ة بعض"ھا عل"ى بع"ض النص القرآني واشتما

 إدراك متف"""اوت لمع"""اني الق"""رآن –ی"""ة اس"""تناداً لھ"""ذه النظر –یك"""ون للانس"""ان 

ضوء ما لدیھ من استعداد وجودي وسعة نفس"یة وجھ"د فك"ري ، وحقائقھ على 

وبذلك تتعدد مراتب الفھم الانساني للقرآن لتنطلق من الفھم الظ"اھري وتس"یر 

 –) ص(في خط تصاعدي لیبلغ ھذا الفھم ذروتھ مع المطھرین ، لیمثل النبي 

  .أقصى مراتب الفھم القرآني) ع(وأھل بیتھ  –الانسان الكامل 

؛ طری""ق الأدل""ة  ع""دة ط""رقالعرف""اء عل""ى ھ""ذه النظری""ة بدل وق""د اس""ت

الوجودیة القائم على أساس تعدد مراتب الواقع م"ن خ"لال التماث"ل الس"ائد ب"ین 

على ھ"ذه الرؤی"ة  العالم ، فكما ان للقرآن مراتب یكون بناءالقرآن والانسان و

للانس""""""ان والع""""""الم مرات""""""ب ، والثلاث""""""ة مظ""""""اھر لأس""""""ماء الله وتجلی""""""ات 

ول""یس ھن""اك م""ن یش""ذ ع""ن ھ""ذه النظری""ة وینك""ر أن لفھ""م الق""رآن ...للألوھی""ة

مراتب ، لكنھم یختلفون في طبیع"ة الاس"تدلال علیھ"ا ، فم"ن لا ی"أنس بالرؤی"ة 

العرفانی""ة یتمس""ك بالأدل""ة المعرفی""ة أو الأدل""ة النقلی""ة الت""ي س""نتطرق لھ""ا ف""ي 

  .خاتمة البحث

ال""ى ان""ھ  وقب""ل الخ""وض ف""ي تفاص""یل ھ""ذه النظری""ة لاب""د م""ن الاش""ارة

واس""تناداً لھ""ذه النظری""ة س""یكون بمق""دور الفك""ر القرآن""ي تق""دیم تفس""یر منطق""ي 

رص""ین لم""ا أوردن""اه س""ابقاً بخص""وص اتص""اف الق""رآن ب""العمق وكی""ف ان""ھ 

س"یتجاوز عنص"ري الزم""ان والمك"ان ولا یزی"ده التق""ادم الزمن"ي إلا غضاض""ة 

  )١(.وتجدد وقدرة على مواكبة المتغیرات
                                                 

  .٢٨٨: ١: س .فھم القرآن ، م: ار ، جواد عليكس) ظ) (١(



)١٣١( 
 

ن"""اس ف"""ي الادراك والفھ"""م بدیھی"""ة غنی"""ة ع"""ن تب"""دو قض"""یة اخ"""تلاف ال

الاس""تدلال عل""ى غ""رار الحقیق""ة الأخ""رى الت""ي ف""رغ منھ""ا البح""ث ف""ي تع""دد 

س"ان مستویات النص القرآني ، على ان ھذه المسألة لا تقتصر عل"ى عق"ل الان

لا تنحص"ر ف"ي الق"رآن وح"ده ك"نص معرف"ي من"تج والمسلم وإدراكھ الذھني ، 

لتشمل الذھنیة الانسانیة برمتھا وتمت"د لتس"توعب  للمعاني والدلالات ، بل تعمّ 

  .جمیع المعارف والعلوم التي تختلف مستویاتھا

مترتبة فوق بعضھا البعض مم"ا لا  تمال النص القرآني على معانإن اش

فمراتب الفھم معلومة . یسع أحد إنكاره إلا من حرم نعمة التدبر في ھذا النص

ابل للتعقل والادراك م"ن جھ"ة ، وال"ى الى بنیة النص القرآني كنص معرفي ق

  )١(.بنیة الذھن الانساني ومستواه كآلة مدركة من جھة أخرى

وعلى ھذا الأساس فلا مناص من تقریر قاع"دة ف"ي مرات"ب الفھ"م وتع"دد 

الجمی"ع إن للقرآن مراتب مختلفة مترتب"ة ط"ولا م"ن غی"ر ان تك"ون ((المعاني 

ى ك""ل واح""د منھ""ا اللف""ظ مطابقی""ة ی""دل عل"" ب""ل ھ""ي مع""ان...ف""ي ع""رض واح""د

فھ""ي قاع""دة تفرزھ""ا عمومی""ة الھدای""ة  )٢())بالمطابق""ة بحس""ب مرات""ب الأفھ""ام

القرآنی""ة م""ن جان""ب ، وم""ن جان""ب آخ""ر اخ""تلاف الأفھ""ام ال""ذي یع""زى ال""ى 

  .اختلاف الاذھان والادراكات العقلیة

مفس""ر معاص""ر ھ""ذه النظری""ة عل""ى الص""عید المعرف""ي والادراك""ي ای""د و

س""اوي الن"اس ف""ي ال""ذكاء عل""ى ال"رغم م""ن اش""تراكھم بثقاف""ة منطلق"اً م""ن ع""دم ت

فطری"ة معین""ة ؛ الأم"ر ال""ذي یتطل"ب بی""ان المع"ارف الفطری""ة بوس"ائل مختلف""ة 

                                                 
  .٤٨: ٣: س . تفسیر المیزان ، م: الطباطبائي ، محمد حسین) ظ) (١(

  .٦٤: ٣: ن . م:  الطباطبائي ) ٢(



)١٣٢( 
 

وعلى مستویات متنوعة ، فبعض مخاطبي القرآن أن"اس س"اذجون، وبعض"ھم 

  )١(.الآخر حكماء أجلاء ، ومفكرون متعمقون

وھذا ما ینس"جم بح"د ذات"ھ ومب"دأ  )٢())فالقرآن نعمة یستفید منھا الجمیع((

ف"القرآن ھ"دى لمختل"ف طبق"ات الن"اس ، وك"ل . عموم الھدایة وشمولھا للجمیع

ولذلك كان من الطبیعي أن تتع"دد مرات"ب الفھ"م وتتن"وع . یغترف بمقدار فھمھ

تبعاً لاختلاف مدركات الناس وتفاوت أمزجتھم العقلیة ومراتبھم في المعرف"ة 

  .والفھم

ى اختلاف مراتب فھم القرآن بالعدی"د م"ن النص"وص واستدل آخرون عل

أنBَزَلَ ((ق"ال تع"الى . عن طریق النقل متمثلا ب"القرآن والس"نة النبوی"ة المطھ"رة

BBمَاءِ مBBَاءً فسBBََالتَْ أوَْدِیBBَةٌ بقBBَِدَرِھَا حی""ث تق""رر الآی""ة الش""ریفة قاع""دة . )٣())مBBِنْ السَّ

دون تحدی"د وتقیی"د م"ن مفادھا أن الفیض أو العطای"ا والمواھ"ب تن"زل م"ن الله 

فالوجود . وانما تتحدد وتأخذ أحجاماً صغیرة أو كبیرة تبعاً للأوعیة والقابلیات

الن"""ازل م"""ن الله خ"""ال م"""ن الص"""ور والافك"""ار ویتق"""در م"""ن ناحی"""ة الأش"""یاء 

فھذه الاشیاء انما تنال من العطاء الالھ"ي بق"در قابلیاتھ"ا واس"تعداداتھا ...نفسھا

وھ""ذه قاع""دة عام""ة . ات والظ""روف والأوعی""ةوتختل""ف ب""اختلاف الاس""تعداد

تج"""ري ف"""ي الام"""ور العینی"""ة والحق"""ائق الخارجی"""ة كم"""ا تج"""ري ف"""ي العل"""وم 

  )٤(.والاعتقادات

                                                 
  .٤٨: ١: س . تسنیم ، م: الاملي ، جوادي)ظ() ١(

  .٢١١: ١٩: س . صحیفة النور، م: الخمیني ، روح الله) ٢(

  .١٧: الرعد) ٣(

  .٣٣٩: ٣: س . المیزان ، م: الطباطبائي )ظ) (٤(



)١٣٣( 
 

فأودی"ة الفھ"م ((واستدل آخر بھذه الآیة على اختلاف مرات"ب الفھ"م ق"ائلا 

  .)١())سالت من فیضھ بقدرھا ، وجداول العقول فاضت من رشحة نھرھا

النظریة الم"ذكورة ف"ي اخ"تلاف مرات"ب الفھ"م ل"دى  واستدل آخرون على

الن""اس س""یمّا ف""ي التعام""ل م""ع ال""نص القرآن""ي بالح""دیث النب""وي الش""ریف ال""ذي 

وصف القرآن بالمائدة التي یتغذى علیھا الجمیع كل حس"ب ش"ھیتھ واس"تعداده 

ولك""ل انس""ان . )٢())إن ھ""ذا الق""رآن مأدب""ة الله ، فتعلم""وا مأدبت""ھ م""ا اس""تطعتم((

  .ھذه المأدبة رزقھ من

فالقرآن مركز العلوم وقد انطوى على رموز ودلالات یدركھا أھل الفھم 

ولك""ن لم""ا كان""ت مع""ارف الق""رآن ...بخص""وص ك""ل م""ا اختل""ف فی""ھ الخلائ""ق

وعلومھ ممتدة الى ما لا نھایة لھ ، فلا یمكن استقصاء ما یفھم منھ ، لأن ذلك 

ب ولا ی"ابس إلا ف"ي كت"اب لا نھایة لھ ، وانما لكل عبد بق"در رزق"ھ ، ف"لا رط"

قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَادًا لكَِلمَِاتِ رَبBِّي لنَفBَِدَ الْبحBَْرُ قبBَْلَ أنَْ تنَفBَدَ كَلمBَِاتُ رَبBِّي ((مبین 

  )٤(.)٣())وَلوَْ جِئْناَ بمِِثْلھِِ مَدَدًا

ونظ""ـرّ آخ""ر لھ""ذا التقری""ب الحس""ي ال""ذي یمث""ل الق""رآن بالمأدب""ة وال""رزق 

من"ھ الجمی"ع عل"ى أن"ھ م"ا م"ن رزق إلا وف"ي الق"رآن ن"وع م"ن لبّ"ھ  الذي ینتھ"ل

  وَلاَ رَطBBBْبٍ وَلاَ یBBBَابسٍِ إلاَِّ فBBBِي كِتBBBَابٍ ((وقش"""ره وأص"""لھ وفرع"""ھ لقول"""ھ تع"""الى 

  

                                                 
  .٤١٣: ٤: س . تفسیر القرآن الكریم ، م: الشیرازي ، صدر الدین) ١(

  .١٦٨: ٦: ١٣س ،  ح. الوسائل ،م: النوري ) ٢(

  .١٠٩: الكھف) ٣(

  .٢٨٣: ١: س . احیاء علوم الدین ، م: الغزالي) ظ) (٤(



)١٣٤( 
 

وفیھ""ا لك""ل ...ف""القرآن بمثاب""ة مأدب""ة نازل""ة م""ن الس""ماء ال""ى الارض )١())مُبBBِینٍ 

للخاصة أغذی"ة  ففیھا...صنف من أصناف الخلق رزق معلوم ونصیب مقسوم

لطیفة وفاكھة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، فالحكمة والبرھان لقوم ، والموعظة 

  )٢(...والخطابة لقوم

واس""تناداً لم""ا تق""دم نخل""ص ف""ي اط""ار ال""دلیل النقل""ي عل""ى اثب""ات نظری""ة 

اختلاف مراتب الفھم في ضوء ذات المقاربة التي تشبھّ القرآن بالمائدة ، ال"ى 

ستفیدون من ھذه المأدبة الغنـاّء ، ولكن كل عل"ى حس"ب ان جمیع بني البشر ی

توجھ""ھ ومس""لكھ الخ""اص ، فالفلاس""فة یرك""زون عل""ى المس""ائل الفلس""فیة ، ف""ي 

ح"ین یؤك"د العرف"اء عل"ى القض"ایا العرفانی"ة للاس"لام ، والفقھ"اء عل"ى الأم"ور 

الفقھی""ة ، والسیاس""یون عل""ى المس""ائل السیاس""یة والاجتماعی""ة للاس""لام ، لك""ن 

الاسلام والق"رآن ھم"ا ك"ل ش"يء ، ف"القرآن رحم"ة للبش"ر جمیع"اً ، ولھ"ذا یبقى 

كان اختلاف مراتب فھمھ ، كونھ تضمن في خطابھ لغة عام"ة الن"اس ، ولغ"ة 

  )٣(.الفلاسفة ، ولغة العرفاء ولغة أھل المعرفة على اختلاف توجھاتھم

ب یمكن القول بعد استعراض الأدلة المعرفیة والنقلیة على اختلاف مرات

الفھم لمستویات وعمق النص القرآني بأن المنھج العرفاني ینطل"ق م"ن مقول"ة 

الكش""ف والش""ھود ف""ي طلیع""ة المن""اھج الت""ي تبن""ت النظری""ة الوجودی""ة كإط""ار 

  .تفسیري لتفاوت واختلاف درجات فھم القرآن واختلاف مراتب معانیھ

ف""المنھج العرف""اني وف""ي اط""ار تبنی""ھ لھ""ذه النظری""ة ینطل""ق م""ن بع""ض 

رتك"زات والت"ي یتمث"ل أھمھ""ا ف"ي التماث"ل والتن""اظر ب"ین الوج"ود والانس""ان الم

                                                 
  .٥٩: الانعام) ١(

  .٢٨٦: ٧: س . تفسیر القرآن الكریم ، م: الشیرازي ، صدر الدین) ظ) (٢(
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)١٣٥( 
 

فللوج""ود مرات""ب وللانس""ان مثلھ""ا، وللوج""ود ظ""اھر وب""اطن وح""د . والق""رآن

العالم والانسان كلاھما مظ"اھر كلم"ات ...ومطلع على غرار الانسان والقرآن

والق""رآن الله ، والانس""ان الكام""ل أتمھ""ا ، وفی""ھ اجتمع""ت ك""ل حق""ائق الوج""ود ، 

كلمات الله الذي نزل عل"ى الانس"ان الكام"ل ال"ذي یمث"ل ال"ذروة ف"ي الفھ"م ، ث"م 

ھ"ذا التن"اظر ق"ائم . یأتي من یلیھ یأخذ منھ بحسب مرتبتھ واستعداده الوج"ودي

ت"لاه الله علین"ا ت"لاوة فالع"الم مص"حف كبی"ر . ھ"و الآخ"ر ب"ین الق"رآن والوج"ود

وعلى ضوء ھ"ذا ...ینا تلاوة قولان القرآن عالم مطوي تلاه الحق علوحال ، 

التوازي الوجودي سیكون ھناك تناظر بین مراتب الانسان ومراتب القرآن ، 

  )١(.یؤول بالتالي الى تعدد مراتب الفھم وترتب بعضھا على بعض

وبن""اءً عل""ى ھ""ذه الرؤی""ة القائل""ة بالتن""اظر ب""ین الع""الم والانس""ان والق""رآن 

لق"رآن تبع"اً لمراتب"ھ الوجودی"ة الت"ي سیكون للانسان مرات"ب مختلف"ة ف"ي فھ"م ا

تناظر المراتب الوجودیة لظھور حقائق القرآن ، كما سیكون للانسان الكام"ل 

بقول""ھ ) ص(ال""ذروة ف""ي س""لم المرات""ب ، وھ""ذا م""ا أش""ار الی""ھ النب""ي الاك""رم 

  .)٢())أوتیت جوامع الكلم((

تعراض النص""وص الت""ي تفی""د أن ولایب""دو ھ""ذا الم""نھج ع""اجزاً ف""ي اس""

یمث""ل الح""د الأقص""ى م""ن معرف""ة الق""رآن وفھم""ھ ، ث""م تت""والى تل""ك ) ص(النب""ي

المراتب وتتسع لتشمل أفراد أمتھ ، وذلك على خلفیة قاعدة التوازي والتناظر 

س"یمّا بع"ض النص"وص الت"ي تتض"من بع"ض ...بین القرآن والانسان والوج"ود

وصف التعابیر الرائعة في وصف العلاقة بین الانسان والقرآن حینما یصفھ ب

                                                 
  .٦١: ٤: س . الفتوحات المكیة ، م: ابن عربي) ظ) (١(
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)١٣٦( 
 

) ص(فالقرآن على ضوء ھذا الفھم الوجودي ، كما ن"زل عل"ى النب"ي . النزول

  .فھو في عملیة نزول دائمة على قلوب أمتھ الى یوم القیامة

حْمَنُ ((فقول""ھ  فین""زل  )١())عَلَّمBBَھُ الْبیBBََانَ *خَلBBَقَ الإِنسBBَانَ *عَلBBَّمَ الْقBBُرْآنَ *الBBرَّ

م""ن البی""ان ال""ذي ل""م یقبل""ھ إلا ھ""ذا علی""ھ الق""رآن لیت""رجم من""ھ بم""ا عل""ـمّھ الح""ق 

. الانسان ، فكان للقرآن علم التمییز فعلم أین محلھ الذي ینزل علیھ م"ن الع"الم

نزل ب"ھ ال"روح الأم"ین ، ث"م لا ی"زال ین"زل عل"ى ) ص(فنزل على قلب محمد 

فنزول""ھ ف""ي القل""وب جدی""د لا یبل""ى فھ""و ال""وحي . قل""وب أمت""ھ ال""ى ی""وم القیام""ة

لام الله یتلى من حین نزولھ حروفاً وأص"واتاً ال"ى ان یرف"ع ولا یزال ك...الدائم

ول""ذلك فالارتق""اء ف""ي الفھ""م س""یتم عل""ى أس""اس تنقی""ة ال""داخل ...م""ن الص""دور

  )٢(.وتزكیة القلب وتوسیع قدرة التلقي من خلال الورع والتقوى

وعلى ض"وء ھ"ذه الرؤی"ة الت"ي تكش"ف ع"ن تماث"ل ب"ین الق"رآن والانس"ان 

ن شيء في الوجود إلا ولھ ظاھر وباطن وحد ومطل"ع والعالم ، سوف لن یكو

بما في ذلك الق"رآن والانس"ان ، وھ"ذا یش"یر مب"دئیاً ال"ى أرب"ع مرات"ب رئیس"یة 

فالرجال أربعة أصناف متوازیة مع مرات"ب الوج"ود وال"نص ؛ رج"ال ((للفھم 

وان . لھم الظاھر ، ورجال لھم الباطن ، ورجال لھم الحد ورجال لھم المطل"ع

أغلق دون الخلق باب النبوة والرسالة ، أبقى لھم باب الفھم عن الله في  الله لما

یقول م"ا بق"ي ب"ین  …وكان علي. في كتابھ العزیز) ص(ما أوحى بھ الى نبیھ 

ولھ"ا ظ"اھر فم"ا م"ن آی"ة إلا ...أیدینا إلا أن یرزق الله عبداً فھماً في ھذا القرآن

  .)٣())رجالمرتبة من ھذه المراتب  لوباطن وحد ومطلع ، ولك

                                                 
  .٤-١: الرحمن) ١(
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وھك""ذا تخل""ص ھ""ذه الرؤی""ة ان الس""ر ف""ي تع""دد مرات""ب الفھ""م یرج""ع ال""ى 

كینونة القرآن وانھ یت"ألف م"ن حق"ائق ذات مرات"ب متع"ددة ، ولم"ا ك"ان ھن"اك 

تماثل بین القرآن والانس"ان ف"إن مرات"ب فھم"ھ ھ"و الآخ"ر تتع"دد تبع"اً لمرات"ب 

  .النص القرآني

ذات النظریة ویعتمد الموازاة وینبري عارف آخر من حملة ھذا المنھج ل

السابقة بین الوجود والقرآن والانسان على أساس أنھا جمیعاً تجلیات لأس"ماء 

الله ، وانھ""ا تنط""وي جمیع""اً عل""ى مرات""ب ودرج""ات ین""اظر ك""ل واح""د منھ""ا م""ا 

فالعالم مقسم ال"ى غی"ب وش"ھادة، وك"ذلك الانس"ان مش"تمل ...موجود في الآخر

وھن""اك ص""ورة مماثل""ة تمام""اً لھ""ذا ...س""معل""ى غی""ب وش""ھادة ، أي روح وج

فالانسان حقیق"ة واح"دة ول"ھ مرات"ب ...التوازي الوجودي بین الانسان والقرآن

  )١(.كثیرة وكذلك القرآن

ثم یخوض في التفاصیل بصورة أعمق لیكشف بوضوح عن جوھر ھذه 

ان العوالم بكثرتھا ثلاثة ، والمدارك الانسانیة عل"ى ش"جونھا (( :الرؤیة فیقول

لاثة ، والانسان بحسب غلب"ة ك"ل واح"د منھ"ا یق"ع ف"ي ع"الم م"ن ھ"ذه الع"والم ث

وأھ"ل الآخ"رة ...فالناس أصناف ثلاثة ؛ أھل الدنیا وھم أھل الح"س...والنشآت

وأھ"ل الله وھ"م العرف"اء ب"اM وملائكت"ھ وكتب"ھ ورس"لھ والی"وم ...وھم الص"لحاء

  .)٢())الآخر

عرفاء على ھذه الرؤیة الوجودی"ة وھنالك العدید من النتائج التي یرتبھا ال

لثلاثی""ة الع""الم والانس""ان والق""رآن لع""ل أھمھ""ا ھ""و أن الق""رآن الك""ریم ل""یس ھ""ذه 
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الالفاظ التي تقع ب"ین ال"دفتین ، وانھ"ا لیس"ت أكث"ر م"ن التن"زل الأخی"ر للحقیق"ة 

والق""رآن انم""ا ن""زل ال""ى الع""الم الأس""فل لنج""اة المحبوس""ین ف""ي س""جن . القرآنی""ة

بكس"وة الالف"اظ والعب"ارات رحم"ة م"ن الله وش"فقة عل"ى عب"اده واكتسى ...الدنیا

وتأنیساً لھم ، وتقریباً الى أفھامھم ومداراة معھ"م ومنازل"ة ال"ى أذواقھ"م ، وإلا 

  )١(.فما للتراب ورب الأرباب

ید نظری"ة اخ"تلاف ض"س"ید الخمین"ي م"ن ھ"ذه الرؤی"ة ف"ي تعوقد انطل"ق ال

ات ومرات"ب ال"نص القرآن"ي تویمراتب الفھم ل"دى الانس"ان تبع"اً لاخ"تلاف مس"

القرآن حقیقة وھذه الحقیقة تسبق الالفاظ وتعلو علیھا ، كونھا لیست  دحیث یع

فالقرآن لیس من مقول"ة الس"مع والبص"ر ((أكثر من قشور وصورة ، وبالتالي 

، ولا من مقولة الالفاظ ، ولا من مقولة الأعراض ، لكن انزل لھذه الدنیا م"ن 

  .)٢())أجلنا

القرآنی""ة اس""تناداً لھ""ذه الرؤی""ة العرفانی""ة رفیع""ة س""امیة ، وھ""ي  والحقیق""ة

عصیة على الفھ"م والادراك م"ا دامھ"ا ھن"اك حت"ى تتن"زل ، وم"ن أھ"م برك"ات 

، ث"م ) ص(البعثة النبویة نزول تلك الحقیقة م"ن ع"الم الغی"ب عل"ى قل"ب النب"ي 

ظھرت للبشر في كسوة الألفاظ والحروف ، بحیث أصبح من السھولة بمك"ان 

فق"د ((التعاطي معھا في نطاق الوجود الانساني وعلى مستوى دائرة الادراك 

بمب"دأ الف"یض ، ) ص(ظھر القرآن وصار بین یدي البشر بفعل اتص"ال النب"ي 

ول"و ك"ان الق"رآن ھ"ذه الأج"زاء ...ثم جرى على لس"انھ...بحیث تجلى على قلبھ

ة ھ"ذه القل"وب ، الثلاثین لم یكن ممكناً أن ینف"ذ ال"ى القل"ب م"رة واح"دة ، خاص"
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العادیة ، لكن القلب باب آخر والق"رآن تعبی"ر ع"ن حقیق"ة ، وھ"ذه الحقیق"ة تنف"ذ 

 ً   .)١())الى القلب أیضا

جدیر بالذكر ان المراد بالانسان بالدرجة الأساس في النظریة الوجودی"ة 

التي تتحدث عن المماثلة والتناظر بین القرآن والانسان والعالم ، ھو الانس"ان 

ذي یمثل الذروة القصوى لتجلیات الاسماء والصفات ، بل ھو الكون الكامل ال

الجامع والتجلي الأكبر للاسم الاعظم، وبالت"الي فھ"و یجس"د المرتب"ة القص"وى 

بل ھ"و ھ"ي ((على خط المعرفة ، كونھ یعیش الحقیقة القرآنیة مباشرة وعیاناً 

  .)٢())، وھي ھو قبل ان یفترقا في النزول ویصیران مظھرین وتجلیین
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  الفصل الرابع

  منھج التفسیر العرفاني المستند الى الظاھر

  الامام الخمیني انموذجا           



)١٤١( 
 

 حجب التفسیر -١

ان معرف""ة موان""ع فھ""م الق""رآن والحج""ب الت""ي تص""د ع""ن الوق""وف عل""ى 

معانیھ تتیح للمفسر تعامل أفضل مع ال"نص القرآن"ي ، حی"ث ت"دفع ب"ھ لتج"اوز 

لحج""ب بع""د معرفتھ""ا بغی""ة س""بر أغ""وار النص""وص تل""ك الموان""ع وإزال""ة تل""ك ا

  .اوالوقوف على حقائقھ االقرآنیة وادراك مضامینھ

وق"د نبّ"ھ العرف"اء ال"ى قض""یة الحج"ب وان رفعھ"ا ی"أتي ف"ي س""یاق الاداب 

  .المھمة التي ینبغي الالتزام بھا من اجل فھم عمق القرآن

ونخ""وض الآن ف""ي اس""تعراض بع""ض ھ""ذه الحج""ب الت""ي ذكرھ""ا الام""ام 

لخمیني كوننا سنس"لط الض"وء عل"ى منھج"ھ التفس"یري العرف"اني ال"ذي یعتم"د ا

  .الباطن معتبراً بوابتھ ظاھر النص القرآني

  :حجاب غیاب قصدیة التعلم -أ

ھنالك مطالبة بتأسیس علاقة بین المفسر والقرآن بغیة تفادي التورط في 

ر ، ولا الحجب التي تحول دون فھم باطن القرآن وعمق"ھ المنطل"ق م"ن الظ"اھ

  .تعني تلك العلاقة سوى انفتاح المفسر على القرآن قاصداً فھمھ والتعلم منھ

خط"وة تالی"ة لمعرف"ة الانس"ان لمقاص"د وتأتي قصدیة التعلم عن"د العرف"اء 

الان ((القرآن وفي مقدمتھا التوحید والتي م"ن ش"أنھا معالج"ة وازال"ة الحج"ب 

بھ""ا ، ث""مَّ مس""ألة مھم""ة وبع""د ان عرف""ت مقاص""د ھ""ذه الص""حیفة الالھی""ة ومطال

  ینبغي أن تأخ"ذھا بنظ"ر الاعتب"ار یفض"ي الالتف"ات الیھ"ا ال"ى ان ینف"تح أمام"ك

  

  



)١٤٢( 
 

أب""واب حكم""ھ  ن الكت""اب الش""ریف ، وتتف""رج عل""ى قلب""كطری""ق الاس""تفادة م""

ومعارف""ھ ، وتل""ك المس""ألة ھ""ي ان تنظ""ر ال""ى الكت""اب الالھ""ي الش""ریف بقص""د 

ت""رى نفس""ك موظف""اً ب""التعلم والاف""ادة ال""تعلم ، وأن تع""ده كت""اب تعل""یم وإف""ادة، و

  )١()).منھ

وعلى ھذا الاساس الذي ذھب الیھ العرفاء والذي یتمثل في غی"اب قص"د 

  .التعلم یفسرون ضآلة ما أفضت الیھ العلاقة مع القرآن

ان السبب في ان اس"تفادتنا م"ن (( :خمینيال السیدوبھذا الخصوص یقول 

غیاب ھ"ذا القص"د ، ف"نحن لا نتعام"ل  ھذا الكتاب العظیم ضئیلة جداً یعود الى

مع""ھ بقص""د التعل""یم وال""تعلم ، ب""ل غالب""ا م""ا تقتص""ر علاقتن""ا م""ع الق""رآن عل""ى 

ھ"تم إلا بجھات"ھ رض نی"ل الث"واب والأج"ر ، لھ"ذا لا نق"رأ لغ"لقراءة فحسب ، نا

یدیة ، فقص"دنا ان نتل"و الق"رآن ص"حیحاً لینالن"ا الث"واب ، نح"ن نقن"ع بھ"ذا حالتو

  )٢()).قتنا مع القرآن عند ھذه التخوم من دون ان نتخطاھاالقدر وتجمد علا

ولا ینبغ""ي ان یفھ""م م""ن ك""لام العرف""اء ھ""ذا ان ثم""ة دع""وة لاھم""ال ت""لاوة 

ك"ون لالقرآن الكریم في أطر السیاقات التي تملیھا قواع"د التجوی"د والترتی"ل ، 

بح""ثھم یتمح""ور ح""ول فھ""م الق""رآن والحج""ب والموان""ع الت""ي تح""ول دون""ھ ، 

لي فلیست ھنالك من علاقة بین قصدیة التعلم والتلاوة وما تض"منتھ م"ن وبالتا

بح"د  ادون ان تك"ون الق"راءة ھ"دفم"ن آداب ، فالانسان یقرأ القرآن لیبلغ الفھ"م 

  .ذاتھا
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  حجاب الغرور وحب الذات -ب

ین بحقول العل"م والمعرف"ة یكم"ن عنیة شعوراً وھمیاً یسود أغلب المان ثم

وال""ذي ی""ؤدي ب""ھ ف""ي خاتم""ة المط""اف ال""ى التع""الي  ف""ي رؤی""ة الانس""ان لذات""ھ

  .والغرور والعزوف عن الفھم والتعلم

ولا یس""تثني العرف""اء م""ن ھ""ذا الحج""اب حت""ى المعنی""ین والع""اكفین عل""ى 

الدراسات القرآنیة وس"ائر المع"ارف الدینی"ة ، ب"ل أبع"د م"ن ذل"ك ی"رون اب"تلاء 

والمعرفی"ة ، وھ"ذا م"ا ھذا الوسط بما یفوق م"ا تعانی"ھ س"ائر الاوس"اط العلمی"ة 

یلح""ق ض""رراً ببنی""ة المعرف""ة القرآنی""ة وم""ن ث""م یتح""ول ال""ى حج""اب یص""د ع""ن 

  .الوقوف على معاني النص القرآني

م"ن الحج""ب الكبی"رة حج""اب الذاتی""ة ((وتأسیس"اً عل""ى ذل"ك یق""ول العرف""اء 

والغ""رور وتض""خم ال""ذات ، حی""ث ی""رى الانس""ان الم""تعلم نفس""ھ بواس""طة ھ""ذا 

وھ""ذه الخص""لة م""ن أھ""م كبری""ات ...یحت""اج ال""ى الاس""تفادة الحج""اب مس""تغنیاً لا

مكائد الشیطان الذي یومي للانسان بالكم"الات الموھوم"ة عل"ى ال"دوام ویدع"ھ 

  )١()).راضیاً بما عنده قانعاً بھ، مستخفاً بما وراءه عازفاً عن كل ما سواه

ویت""ابع العرف""اء تمث""یلھم لتجلی""ات ومص""ادیق تل""ك الحال""ة ومنھ""ا اقن""اع 

ان لأھل التجوید بتزیین ذلك العلم لھم واسقاط سائر العل"وم م"ن أعی"نھم الشیط

یح"رمھم م"ن فھ"م  م"ن ث"مّ وان حمل"ة الق"رآن عل"یھم ، و، ویوھمھم بانطب"اق عن"

الق""رآن ، كم""ا یرض""ي أص""حاب الاھتم""ام الادب""ي بتل""ك القش""ور والش""كلیات 

ن"دھم ، الخالیة من الل"ب ، فی"وحي لھ"م ب"أن الق"رآن بتم"ام ش"ؤونھ یتمث"ل بم"ا ع

ویشغل أھل التفاسیر المألوفة بوجوه القراءات والآراء المختلفة لأرباب اللغة 

وس""بب الن""زول والم""دني والمك""ي وع""دد الآی""ات والح""روف وأمث""ال ذل""ك م""ن 
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الامور العرضیة الخارجة عن المقص"د ، والت"ي تس"توجب بنفس"ھا الاحتج"اب 

  )١(.عن القرآن والغفلة عن الذكر الالھي

  :النزعة اللغویة حجاب تضخیم -ج

ف"إن لھ"ذه اللغ"ة وآدابھ"ا وظیفتھ"ا  علی"ھن"ص عرب"ي ، و ان القرآن الكریم

. وھذه حقیق"ة واض"حة لا یش"ك فیھ"ا أح"د. التي تنھض بھا ازاء النص القرآني

فر عل"ى موض"ع الحاج"ة م"ن قواع"د ھ"ذه الكن تبقى ھناك ثم"ة فج"وة ب"ین الت"و

زال الق"رآن ف"ي ال"نص اللغ"وي اللغة وآدابھا في فھم معاني القرآن ، وبین اخت"

الفھم الاول وسیلة للفھم  على ھذا الاساس ، حیث تبدو اللغة في ھوالتعامل مع

  .تكون في الثاني غایة وھدف بحد ذاتھ على حین، 

یرفض العرفاء نزعة الاستغراق في اللغة وتضخیم جوانبھا الأدبی"ة م"ن 

انی"""ة ف"""ي خ"""لال منطلق"""ین م"""رتبطین بأس"""س وأص"""ول م"""نھج المدرس"""ة العرف

  )٢(.التفسیر

الاول منطلقھم الخاص الذي ینسجم مع نظریتھم في الفھ"م ، ف"ي ان ھ"ذه 

المدرسة لا تتعامل م"ع الق"رآن ك"نص لغ"وي ، وانم"ا ھ"و عب"ارة ع"ن تن"زلات 

كثی""رة حت""ى بل""غ المرحل""ة الاخی""رة الت""ي اكتس""ى فیھ""ا بحل""ة الالف""اظ وكس""وة 

  .ل أخیر للحقیقة القرآنیةالحروف والصیغة النصیة التي بین أیدینا ھي تنز

وی""رون حس""ب نظ""ریتھم ف""ي تن""اظر الانس""ان وجودی""اً م""ع الق""رآن ان لا 

یمكث عند ھذه الالفاظ ویعك"ف عل"ى القش"رة الاخی"رة ، ب"ل یرتق"ي عل"ى خ"ط 

وج""ودي ص""اعد ال""ى م""ا وراء الح""روف والالف""اظ ، ث""م یواص""ل رقی""ھ لیع""یش 
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املي ، وھذا م"ا یتطل"ب معاني القرآن وحقائقھ على قدر سموه الوجودي والتك

ع""دم تض""خیم جان""ب اللغ""ة وآدابھ""ا ، ویكتف""ي منھ""ا ب""النزر القلی""ل ال""ذي ی""دع 

الانس""ان یفھ""م ظ""اھر ال""نص القرآن""ي ال""ذي ھ""و ن""ص لغ""وي عرب""ي ف""ي نھای""ة 

  .المطاف ، فھماً صحیحاً منسجماً مع قواعد اللغة

الث""اني ان الق""رآن ن""ص لغ""وي مم""ا لا م""راء فی""ھ ، بی""د ان ذل""ك لا یس""وغ 

العكوف عل"ى اللغ"ة ، ذل"ك لأن لھ"ذا ال"نص اللغ"وي آفاق"اً مدی"دة تش"مل الك"ون 

تبِْیاَنRRًا لكRRُِلِّ ((والانس""ان والحی""اة ، ول""ھ مع""ارف تع""م ع""المي الغی""ب والش""ھادة 

طْناَ فيِ الْكِتRَابِ مRِنْ شRَيْءٍ ((و  )٢())وَتفَْصِیلاً لكُِلِّ شَيْءٍ ((و )١())شَيْءٍ  . )٣())مَا فرََّ

ن ل""ھ ب""لا ش""ك الكلم""ة الفص""ل ف""ي مس""ائل العقی""دة م""ن مب""دأ وھك""ذا ن""ص س""تكو

واھتمام متمی"ز بتربی"ة ...ومعاد ورحلة الانسن وما بینھما ومصیره بعد ذلك ،

الانس""ان وتفجی""ر مكنونات""ھ واس""تعداداتھ الداخلی""ة ، ال""ى اش""ارات ف""ي الطبیع""ة 

 والعلوم وغیر ذلك ، فكیف یمكن ان تستوفیھ اللغة وحدھا ، أو ان تك"ون ھ"ي

فللغ""ة طاق""ات مح""دودة لا ...الم""نھج الافض""ل لادراك معارف""ھ واكتن""اه معانی""ھ

  .تتعداھا ، ولھا وظیفة خاصة بھا ، لتترك المجال لما بعدھا

واس""تناداً للمنطلق""ین الم""ذكورین توال""ت تح""ذیرات العرف""اء م""ن تض""خیم 

النزع""ة اللغوی""ة وم""ا یص""احبھا م""ن اھتمام""ات تفص""یلیة تت""راكم وتعل""و ، حت""ى 

  .معارف القرآن ومعانیھ وتتحول الى غایة مطلوبة بذاتھاتحجب 

فللقرآن حقیقة خارج ھذه الالفاظ ھي التي ینبغي للمفسر ان یطلبھا ، كما 

ان للقرآن مقاصد أساسیة ینشدھا صاحب الكتاب جل جلال"ھ ھ"ي الت"ي ینبغ"ي 
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تحریھ""ا، والاس""تغراق ف""ي اللغ""ة وآدابھ""ا ل""یس فق""ط لا یش""في غلی""ل ال""نفس ف""ي 

مقاصد الق"رآن ، ب"ل یبع"د عنھ"ا ویص"د العق"ول والنف"وس ع"ن تحص"یلھا بلوغ 

  .سیما بعد ان تتراكم وتتحول الى سد منیع یحول بین المفسر والقرآن

ص""احب ھ""ذا الكت""اب ل""یس الس""كاكي ((وبھ""ذا الخص""وص یق""ول الع""ارف 

والشیخ حتى یكون مقصده جھ"ات البلاغ"ة والفص"احة ، ولا س"یبویھ والخلی"ل 

ه جھ""ات النح""و والص""رف ، ولا المس""عودي واب""ن خلك""ان حت""ى یك""ون منظ""ور

حتى یكون مبتغاه البحث في اطراف تأریخ العالم ، كم"ا ان ھ"ذا الكت"اب ل"یس 

مث""ل عص""ا موس""ى وی""ده البیض""اء أو روح عیس""ى الت""ي تحی""ي الام""وات لك""ي 

تكون الغایة منھ الاعجاز والدلال"ة عل"ى ص"دق النب"ي الاك"رم فحس"ب ، وانم"ا 

لھی"""ة ھ"""ي كت"""اب إحی"""اء القل"""وب بالحی"""اة الأبدی"""ة العلمی"""ة ھ"""ذه الص"""حیفة الا

  )١()).والمعارف الالھیة

وھ""ذا م""ا س""جلھ ع""ارف آخ""ر ف""ي اط""ار رفض""ھ لتش""دید النزع""ة اللغوی""ة 

ال"ى حج"اب غل"یظ یق"ف ح"ائلاً ب"ین فشیئاً والاستغراق فیھا والتي تتحول شیئاً 

الق"رآن ، والمقصود الاص"لي ال"ذي یق"ف وراء ن"زول المفسر والنص القرآني 

المقص""ود الاص""لي م""ن ان""زال الق""رآن ل""یس إلا س""یاقة الخل""ق ال""ى ((ذل""ك لأن 

جوار الله بتكمیل ذواتھم وتنویر قلوبھم بنور معرفة الله وآیات"ھ ، دون ص"رف 

الاوقات في نحو الكلام وتحسین الالفاظ وعلم البلاغة وفن الب"دیع ، ف"إن ذل"ك 

  )٢()).نكرینمن التوابع التي یقع الاحتجاج بھا على الم

ویفھم م"ن ذل"ك ان اللغ"ة وآدابھ"ا مطلوب"ة ب"العرض لا بال"ذات ، وبالت"الي 

والمھ""م ان لا یطی""ل . دون مبالغ""ة وإطن""ابم""ن الاس""تفادة منھ""ا بق""در الحاج""ة 
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المفسر وقوفھ عند اللفظ وینفذ الى ما وراء اللفظ ، وان وقوفھ عن"د اللف"ظ م"ن 

، وھ"ذا ھ"و م"رادھم م"ن تح"ول شأنھ ان یحول اللغة الى غایة ولیست واسطة 

  .اللغة وآدابھا الى حجاب ومانع یصد عن الفھم

  :حجاب العلم -د

یأتي ھذا الحجاب امتداداً لما سبق ، كون نزعة التضخم والاستغراق في 

العلوم والمعارف الجزئیة لا یقتصر على اللغة فحسب ، ب"ل تمت"د لتش"مل ك"ل 

  .العلوم وجمیع المعارف

اء انتق"اده لأص"حاب ھ"ذه النزع"ة الت"ي لا یس"تثنى وھنا یسجل أح"د العرف"

منھا حتى العرفاء حین تحاص"ر عق"ولھم بالاص"طلاحات ، بحی"ث لا یع"ودون 

ات یرون القرآن ولا یفقھونھ إلا م"ن خ"لال ھ"ذا الك"م المت"راكم م"ن المص"طلح

تتحول ھذه المصطلحات الى حجب تح"بس  عند ذلكالتي تفرزھا علومھم ، و

  )١(.العارف في اطارھا

العل"م برمت"ھ ربم"ا یك"ون حجاب"اً  دوھذا ما أشار الیھ عارف آخر ح"ین ع"

غلیظ""اً یح""ول دون الانفت""اح عل""ى ال""نص القرآن""ي وادراك مض""امینھ واماط""ة 

م""ن الحج""ب الكبی""رة ھ""ذا العل""م نفس""ھ ، فھ""و یش""غل ((اللث""ام ع""ن عم""ق حقائق""ھ 

الانس""""ان ویلھی""""ھ بھ""""ذه المف""""اھیم العقلی""""ة الكلی""""ة ، وم""""ن ث""""م یص""""ده ع""""ن 

  )٢()).وكلما ازداد العلم صار الحجاب أكثر غلاظة...الطریق

یعتقد العرفاء بأن ثمة وجوھاً أخر لھذا الحجاب تبرز ھ"ذه الم"رة  كذلكو

بالتصور الاحادي لمفھوم العلم الناش"ىء م"ن ألف"ة الانس"ان لمص"در واح"د ف"ي 
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ار المعرفة وعدم انفتاحھ ومعرفتھ بباقي المصادر ، وھذا م"ا یق"وده ال"ى الانك"

  .ورفض معطیات معرفیة أخرى غیر متوفرة لدیھ

عل""م عل"""ى ویس""تدلون عل"""ى بع""ض مص"""ادیق ذل""ك م"""ن قبی""ل اقتص"""ار ال

ون ذل""ك ھ""و العل""م وم""ا س""واه لا یم""ت بص""لة لحقیق""ة دالمش""اھدة والتجرب""ة ویع""

  )١(.نووھذا حجاب كبیر یعاني منھ الكثیرالعلم ، 

ع"ن المعرف"ة وعلى ھ"ذا الاس"اس یتح"ول العل"م ال"ى حج"اب عن"دما یص"د 

بمعن""ى ان م""ا ((ویح""ول دون الھدای""ة ، وم""ن ث""م یس""د الطری""ق بوج""ھ الانس""ان 

ینبغي العثور علیھ من خلال العلم یتحول بنفسھ الى مانع ؛ فالعلم الذي ینبغي 

  )٢()).لھ ھدایة الانسان ینقلب الى مانع عن الھدایة

ذل"ك ویرى العرفاء ان ھذا الداء لا یخ"تص بعل"وم دون أخ"رى ، بم"ا ف"ي 

أشرف العلوم في ، بل حتى علم التوحید الذي یصنف كعلوم القرآن والتفسیر 

دائرة تصنیف العلوم الاسلامیة ، أي حتى أشرف العلوم یمكن ان یتحول الى 

ف""العلم یتح""ول ال""ى رادع یص""د ...حج""اب اذا قع""د بالانس""ان ع""ن بل""وغ المقص""د

علماً ، بل ھ"و  دیعتحول الى رادع عن المقصد لا وما ی. الانسان عن المقصد

حجاب ، یستوي في ذل"ك العل"م الش"رعي وعل"م التفس"یر وعل"م التوحی"د ، فعل"م 

  )٣(.التوحید یتحول الى مانع حین یسلك طریقھ الى قلب غیر مھذب

واستناداً لذلك فإن بعض العرف"اء یمیل"ون ال"ى تفس"یر ھ"ذه المش"كلة عل"ى 

لمی""ة ، بمعن""ى أنھ""م أس""اس أخلاق""ي بعی""داً ع""ن طبیع""ة العل""م أو الممارس""ة الع
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یحملون الانسان المسؤولیة على أساس ضعفھ الروحي وع"دم تزكیت"ھ لباطن"ھ 

  .وتھذیبھ لأخلاقھ ولا جریرة في ذلك للعلم

وتأسیس""اً عل""ى ذل""ك فعن""دما ی""رد العل""م ال""ى قل""ب غی""ر مھ""ذب ی""ؤدي ال""ى 

تراجع الانسان ، وكلما ازداد العل"م تفاقم"ت المص"یبة ، فعن"دما تك"ون الارض 

  )١(.فھي لا تثمر مھما القي فیھا من بذور سبخة

  :حجاب التفسیر والجمود على أقوال المفسرین -ھـ

یتوغل النص في حجاب التفسیر من خلال الارتكاز الى سلطتي المأثور 

فھنال""ك جم""ود عل""ى الظ""اھر وتحف""ظ م""ن ...والس""لف خاص""ة الص""حابة م""نھم

ى ھ""وة التفس""یر ممارس""ة الفھ""م والاجتھ""اد بذریع""ة الخ""وف م""ن الان""زلاق ال""

ال""ى جان""ب العك""وف عل""ى الم""أثور ...وھ""ذا حج""اب عظ""یم. ب""الرأي الممن""وع

والمراوحة في نطاق ق"ول الص"حابي وتفس"یره وتفاس"یر الاوائ"ل م"ن الت"ابعین 

حتى صار المتبادر الى أذھان أغلب الناس ان لا معنى لل"نص القرآن"ي س"وى 

  )٢(.ما روي عن ابن عباس وسائر المفسرین

فاء ممن یؤمنون بضرورة فھم الظ"اھر القرآن"ي للتوغ"ل ال"ى ویعتقد العر

باطنھ ان لا معنى لتعطیل القرآن وھجره بالمرة س"وى الجم"ود عل"ى م"ا كتب"ھ 

المفسرون وفھموه ، ومنع الاخرین م"ن الت"دبر ف"ي آیات"ھ والتفكی"ر بنصوص"ھ 

  .خشیة الوقوع في ورطة التفسیر بالرأي

م"ن الحج"ب الأخ"ر ((ص"رین وبھذا الخص"وص یق"ول أح"د العرف"اء المعا

المانعة من الاستفادة من ھذه الصحیفة النوری"ة ، الاعتق"اد بأن"ھ لا یح"ق لأح"د 
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لقد . ان یستفید من القرآن الشریف غیر ما كتبھ المفسرون وباستثناء ما فھموه

خلطوا عملیة التفكیر بالآیات الشریفة والتدبر بھ"ا بالتفس"یر ب"الرأي ال"ذي یع"د 

ھ""ذا ال""رأي الفاس""د والعقی""دة الباطل""ة عطل""وا الق""رآن  ممنوع""ا ، وع""ن طری""ق

الشریف من جمیع ضروب الافادة ، وجعلوه مھجوراً بالكام"ل ، ف"ي ح"ین ان 

الاستفادات الاخلاقیة والایمانیة والعرفانیة لا صلة لھا بالتفسیر أساس"اً فض"لاً 

  )١()).عن ان تكون تفسیراً بالرأي

  :حجاب المعاصي -و

موان"ع ادراكی"ة نظری"ة لا ص"لة لھ"ا بطھ"ارة القل"ب  تمثل الحجب الس"ابقة

بجھ"""ة التعام"""ل كونھ"""ا تتعل"""ق لوتزكی"""ة الب"""اطن والس"""یر والس"""لوك ال"""ى الله ، 

یتعاط""اه المفس""ر عب""ر الممارس""ة الذھنی""ة والرؤی""ة  انص""المنھج""ي م""ع الق""رآن 

العقلیة بعیداً عن المنطلقات الاخلاقیة ، ف"ي ح"ین یب"دو حج"اب المعاص"ي ف"ي 

  .دائرة القلب

والعرف""اء ع""ادة یتج""اوزون الجان""ب العقل""ي ال""ى القل""ب ال""ذي م""ن ش""أنھ 

ي وان م"ا الوقوف على العدید من الاسرار والحقائق الكامنة في ال"نص القرآن"

م"ن ((تشكل حجاباً تحول دون فھمھ لتلك الحقائق  یرتكبھ الانسان من معاص

ارف ھ"ذا الحجب الأخرى المانعة عن فھم القرآن الشریف والاستفادة م"ن مع"

الكتاب الالھي ومواعظھ ، حجاب المعاصي والكدورات الناشئة عن الطغیان 

والكب""ر ب""ازاء س""احة ق""دس ربّ الع""المین ، مم""ا ی""ؤدي ال""ى حج""ب القل""ب ع""ن 

  )٢()).ادراك الحقائق
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ویش""بھ ع""ارف آخ""ر القل""ب أو روح الانس""ان ب""المرآة وال""ذي یج""ب ان لا 

ال القل""ب فتح""ول دون یحجب""ھ حائ""ل ع""ن المطل""وب ، والش""ھوات حج""ب تط""

كلما كانت الشھوات أشد تراكماً كان"ت مع"اني الك"لام ((ادراكھ للمعاني فیقول 

أش"د احتجاب""اً ، وكلم""ا خ"فّ ع""ن القل""ب أثق"ال ال""دنیا ق""رب تجل"ي المعن""ى فی""ھ ، 

فالقلب مثل المرآة والشھوات مثل الصدأ ، ومعاني الق"رآن مث"ل الص"ور الت"ي 

لقل"ب بإماط"ة الش"ھوات مث"ل تص"قیل الج"لاء تتراءى في المرآة ، والریاض"ة ل

  )١()).للمرآة

  :حجاب حب الدنیا -ز

یأتي ھذا الحجاب الذي یعی"ق الانس"ان ع"ن الوق"وف عل"ى حق"ائق الق"رآن 

كامتداد لحجاب المعاصي التي تطبع القلب ، حیث یع"دّه العرف"اء م"ن الحج"ب 

ھمّ"ھ  الغلیظة الاخرى التي تصرف القلب عن اكتناه مع"ارف الق"رآن وتقص"ر

وھنال""ك علاق""ة ...عل""ى الانغم""اس ف""ي ال""دنیا فتص""یر وجھت""ھ دنیوی""ة بالكام""ل

یا أص""بح طردی""ة ب""ین ح""ب ال""دنیا وھ""ذا الحج""اب ، فكلم""ا ازداد التعل""ق بال""دن

یبل"غ ھ"ذا الحج"اب ذروت"ھ فیطف"ىء حت"ى ن"ور  وم"ن ث"مّ حجاب القل"ب أض"خم، 

  )٢(.الفطرة

أقف""ال القل""وب الت""ي ولا یس""تبعد العرف""اء أن یك""ون ح""ب ال""دنیا ف""ي مقدم""ة 

أفRRََلاَ یتRRََدَبَّرُونَ الْقRRُرْآنَ أمَْ عَلRRَى قلRRُُوبٍ ((أش""ارت الیھ""ا الآی""ة القرآنی""ة الكریم""ة 

فلا مناص لمن أراد دخول ح"ریم الق"رآن ویت"ذوق معارف"ھ م"ن ان  )٣())أقَْفاَلھَُا

یطھر قلبھ عن العلائق التي تمثل ج"وھر ح"ب ال"دنیا ، فكم"ا ان غی"ر المطھ"ر 
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ك""ذلك ...الظاھری""ة ممن""وع تش""ریعاً وتكلیف""اً م""ن ظ""اھر ھ""ذا الكت""اب بالطھ""ارة

ممنوع من معارفھ ومواعظھ ومن باطنھ وسرّه من كان قلبھ ملوثاً بالارجاس 

  )١(.والتعلقات الدنیویة

تص"د الانس"ان ع"ن ملامس"ة  اوالذي نخل"ص الی"ھ مم"ا س"بق أن ثم"ة حجب"

م"ا یتطل"ب معرف"ة ھ"ذه وادراك باطن القرآن والوقوف على معانیھ وحقائقھ ، 

الحجب من أجل الغوص في باطن النص القرآني واكتناه مضامینھ من خلال 

  .العمل على ازالة تلك الحجب

بع""ض العرف""اء م""ن أص""حاب الم""نھج العرف""اني التفس""یري الب""اطني  دوع""

دون الاس""تغراق فی""ھ ان رف""ع الحج""ب الم""ذكورة م""ن ال""ذي یم""ر عب""ر الظ""اھر 

  .مع القرآن من أجل فھمھ ومعرفة بطونھ یأتي في سیاق آداب التعاطي

وق""د أجمل""وا تل""ك الحج""ب بغی""اب قص""د ال""تعلم والغ""رور والعج""ب وح""ب 

عل""ى أق""وال ال""ذات والمبالغ""ة ف""ي النزع""ة اللغوی""ة وحج""اب العل""م والجم""ود 

حج""اب المعاص""ي وح""ب ال""دنیا والت""ي تح""ول  ع""ن لاض""فالمفس""رین الس""ابقین 

  .نص القرآني وفھم معانیھ ومضامینھجمیعاً دون انفتاح الفكر والقلب على ال

وعلى ھذا الاس"اس ی"رد دور الم"نھج التفس"یري العرف"اني ال"ذي ینف"ذ م"ن 

  .خلال الظاھر القرآني الى باطنھ بعد تخطي تلك الحجب

أحد العرف"اء المعاص"رین وھ"و وقد تجلى ھذا المنھج بوضوح في تفسیر 

  :يتلمبحث الالھذا المنھج في ا انموذجالخمیني والذي سنبحثھ  سیدال
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  لى الظاھراالعرفاني المستند نماذج من التفسیر  -٢

   

ببعض الخص"ائص  )ھـ١٤٠٩ت (الخمیني لسیدیتمیز المنھج التفسیري ل

تتمثل باستناده ال"ى عنص"ر الت"دبر والاس"تنطاق لا التحمی"ل ف"ي فھ"م الق"رآن ، 

ا ، ال"ى جان"ب ظواھرھ" وھذا ما یجسد عملیاً مقتضیات تعدد البط"ون القرآنی"ة

میزة تأكیده على الجانب الاحتمالي لآرائھ التفسیریة والذي یلع"ب  فضلا عن 

دوراً بالغ الأھمیة في مقاربة فھ"م البط"ون الأخ"رى للظ"واھر القرآنی"ة ، ك"ون 

الجزم في طرح التفسیر یؤدي الى جمود الذھن علیھ واغلاق أبواب الت"دبر ، 

یغف"ل آراء وأق"وال الاخ"رین  ورغم میزة المنھج العرفانیة الواضحة ، لكن"ھ لا

ل ھ"ذا من غیر العرف"اء واس"تنطاقاتھم للنص"وص القرآنی"ة ، وھ"ذا الأم"ر یجع"

  )١(.الالتفاتات الواردة بشأن النص القرآني لالمنھج شمولیاً یستوعب ك

وتأسیس""اً عل""ى ذل""ك ی""وازن ھ""ذا الم""نھج العرف""اني العلاق""ة ب""ین الظ""اھر 

یث الظاھر عنوان الباطن والمدخل والباطن في تفسیر النصوص القرآنیة ، ح

الیھ ، ولیس بینھما أي انفص"ام أو قطیع"ة أو تع"ارض ، واللف"ظ والعب"ارة ھم"ا 

  )٢(.تجلي للمعنى والحقیقة

وعلى ھذا الأساس یرى ان العارف الكامل ال"ذي یعتم"د ھ"ذا الم"نھج ھ"و 

في صورتھ ومعناه ، فالظ"اھر من قرأ وتدبر ظاھر الكتاب وباطنھ ، وغاص 

ب"اطن والص"ورة ب"لا معن"ى كالجس"د ب"لا روح وال"دنیا ب"لا آخ"رة ، كم"ا ان بلا 
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تحص"""یلھ إلا ع"""ن طری"""ق الظ"""اھر ، ف"""ان ال"""دنیا مزرع"""ة  الب"""اطن لا یمك"""ن

  )١(.الآخرة

فھذا المنھج كما ھو واضح یؤمن بالظاھر ولا یعم"ل عل"ى الغائ"ھ ، غی"ر 

ن قیم""ة م"" ان""ھ ی""ذم الاس""تغراق فی""ھ ، كم""ا یھ""اجم المنح""ى الب""اطني ال""ذي یح""د

 الظھ""ر والب""اطن مع""اً ف""ي تفس""یر ال""نص القرآن""ي وان ك""لا دیع"" ھی""علالظ""اھر و

  .منھما یمر عبر الآخر

انھ یركز على مقاصد  الظاھري للخمیني یفھم من المنھج العرفاني ومما

اص""د ال""نص القرآن""ي وفھ""م التفس""یر لدی""ھ یتمث""ل بالكش""ف ع""ن مق اذالق""رآن ، 

لس"""ماویة وف"""ي مق"""دمتھا الق"""رآن یش"""خص المقص"""د لجمی"""ع الكت"""ب اوم"""راده، 

نش""ر  ص"ولا ال""ىم""ا ل""ھ م"ن اس""ماء وص""فات ، و بتعری"ف الح""ق تع""الى بجمی"ع

  )٢(.التوحید والمعارف الالھیة

ویقت""رح الخمین""ي ط""ریقتین لتح""ري مقاص""د الق""رآن الت""ي ینبغ""ي للم""نھج 

التفس""یري ان یعك""ف عل""ى كش""فھا وبیانھ""ا وش""رحھا ؛ طریق""ة البح""ث العقل""ي 

نی""ة، والاخ""رى الرج""وع ال""ى ال""نص القرآن""ي واس""تنطاقھ والممارس""ة البرھا

  )٣(.والتدبر في مضمونھ

وتأكیداً على ضرورة عرفانیة الم"نھج التفس"یري وع"دم الاكتف"اء بظ"اھر 

ان یكمل"ھ ویجعل"ھ  دون ض"م الب"اطن الی"ھ وال"ذي م"ن ش"أنھم"ن النص القرآني 

، بق"در م"ا  من الافھام ، كون القرآن لیس كتاب قص"ة أو ت"أریخ مفتوحاً لمزید

إن ثم""ة لط""ائف  وكت""اب توحی""د ومع""ارف ، وھ""و كت""اب س""یر وس""لوك ال""ى الله
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عرفانیة كامنة في النص القرآني لابد للمفسر من بذل قصارى جھده من اجل 

الوقوف علیھا لتكون مشاعل تض"يء طری"ق الانس"ان وتأخ"ذ بی"ده ال"ى الس"یر 

  .والسلوك والانفتاح على الحقائق

والاس""تفادات العرفانی""ة والاخلاقی""ة الت""ي  وبخص""وص القص""ص القرآنی""ة

یمك"ن استكش"افھا م""ا أورده الس"ید الخمین""ي ف"ي منھج"ھ التفس""یري ح"ول قص""ة 

والعبد الصالح أنھ لو تأمل الانسان في المحاورة التي جرت بینھما  …موسى 

بشد رحالھ رغم عظم منزلتھ طلباً لعلم لم یكن عنده ، وكیفیة   …موسىوقیام 

ھRَلْ ((العبد الص"الح كم"ا ورد ف"ي الآی"ة القرآنی"ة الش"ریفة  عرضھ حاجتھ على

RRRRا عُلِّمRRRRْتَ رُشRRRRْدًا وج""""واب العب""""د الص""""الح ،  (١)))أتََّبعRRRRُِكَ عَلRRRRَى أنَْ تعَُلِّمَنRRRRِي مِمَّ

المتك"ررة ، لاس"تفاد م""ن ذل"ك كل"ھ عظم"ة مق"ام العل""م ،  …واعت"ذارات موس"ى 

اس"تفادات الق"رآن م"ن  وبعض آداب تعامل المتعلم مع المعلم ، وان الكثیر م"ن

  )٢(.ھذا القبیل

فالمنھج ھنا لم یكتف بتفسیر ظاھر النص وانم"ا عبّ"ر م"ن خلال"ھ ل"بعض 

الامور التي ربما لا یكتشفھا المفس"ر للوھل"ة الاول"ى والت"ي تتطل"ب من"ھ نوع"ا 

  .من الغوص في باطن القرآن

ا یرَْتRRَعْ أرَْسRRِلْھُ مَعَنRRَا غRRَدً ((وعل""ى ھ""ذا الاس""اس تعام""ل م""ع الآی""ة الش""ریفة 

عل""ى ان ظ""اھر الآی""ة یحك""ي ع""ن حی""اة یوس""ف  (٣)))وَیلَْعRRَبْ وَإنRRَِّا لRRَھُ لحRRََافظِوُنَ 

ثم"ة عب"رة عرفانی"ة كامن"ة وراء أن ومكر اخوتھ لابعاده ع"ن أبی"ھ ، ف"ي ح"ین 

ذل""ك الظ""اھر ، وھ""ي ان المخ""الفین لطری""ق الھدای""ة ، یح""اولون ان یس""رقوا 
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كم"ا یس"عى المس"تعمرون ...ا م"ن ذل"كأولادكم بحجة اللعب ، ولابد ان تح"ذرو

عن طریق مختلف الطرق الى فصل جیل الش"باب ع"ن أم"تھم ، وس"وقھم ال"ى 

والقرآن لم یقص علینا ھذا القصص لكي نتسلى بھا ، بل قال ...التیھ والضیاع

فھ""ذه القص""ص عب""رة ؛ أي . (١)))لقRRََدْ كRRَانَ فRRِي قصََصRRِھِمْ عِبRRْرَةٌ لأِوُْلRRِي الألَْبRRَابِ ((

  )٢(.ن العبور من ظاھر الالفاظ الى ما ورائھا والوصول الى الباطنلابد م

ولع"ل ف"ي ھ"ذا الم""نھج م"ا یجس"د غضاض"ة الق""رآن وتعالی"ھ عل"ى الزم""ان 

والمكان على أساس امكانیة الاستفادة مما ورد فیھ من اشارات وتعلیمات في 

  .كل زمان ومكان وھذا ما یمنحھ أحد أسباب الخلود

في منھجھ التفسیري على أھ"م مقص"د م"ن مقاص"د یركز السید الخمیني و

ه في مفھوم الوجود والتسبیح ءیتمثل بالتوحید ، ومنھ یطرح آرا القرآن والذي

  .والتجلي وسائر المفاھیم التي تعتمدھا المدرسة العرفانیة

وفي اطار تناولھ لبعض الآیات ذات الدلالة على توحید الذات والصفات 

أن علم"اء ((مفس"رون بھ"ذا الخص"وص ب"القول یسجل تحفظھ على ما أورده ال

الظاھر والمحدثین والفقھاء رضوان الله علیھم فس"روا تل"ك الآی"ات عل"ى نح"و 

  )٣()).مخالف ، بل مباین بالكامل لما فسرھا بھ اھل المعرفة وعلماء الباطن

وتأسیساً على ھذه الرؤیة التوحیدیة العرفانیة في تفسیره لسورة التوحی"د 

ب"دء ب"أن ذل"ك یف"وق طاق"ة اس"تیعابھ ویتج"اوز قدرات"ھ الفكری"ة یقر ب"ادىء ذي 

معسور ، لم"ا خ"اض ف"ي والعقلیة ، ولولا حكم العقل بأن المیسور لا یسقط بال

  .تفسیر السورة
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فقد استھل تفسیره السورة معلقاً على البسملة لیعتبرھا حسب مسلك أھ"ل 

یك"ون تم"ام المش"یئة العرفان تتعلق بنفس الس"ورة المب"دوءة بھ"ا ، لأن اس"م الله 

حسب مقام الظھور ، ویكون مقام الفیض الأقدس ، حسب تجلي الأح"د ومق"ام 

)) الله((على ذلك یختلف معنى  وبناءً ...لأحد ، حسب مقام الواحدجمع اسماء ا

یك"""ون المس"""مى لتل"""ك )) الله((حس""ب اخ"""تلاف الاعتب"""ارات ف"""ي الاس""م ، لأن 

، وعلیھ یختلف )) الله((مفھوم من الاسماء فعند اختلاف الاعتبارات یختلف ال

معنى البسملة في كل س"ورة لاخ"تلاف متعلق"ھ م"ن س"ورة لأخ"رى م"ن الس"ور 

  )١(.القرآنیة التي ھي متعلقة في اللفظ ومظھره في المعنى

ویضیف أن العارف بالمظاھر ، وظھور الاسماء الالھیة ، یرى ویشاھد 

ق""ة بالاس""م الش""ریف ب""أن جمی""ع الافع""ال والاعم""ال والاعی""ان ظ""اھرة ومتحق

فیق""ول بس""م الله أي بس""بب مق""ام المش""یئة .. الاعظ""م ، وبمق""ام المش""یئة المطلق""ة

حیمی"ة المطلقة ، لصاحب مقام الرحمانیة ال"ذي ھ"و بس"ط الوج"ود ، ومق"ام الر

الذي ھو بسط مقام كمال الوج"ود ، أو بس"بب مق"ام المش"یئة المطلق"ة لص"احب 

مق"""ام الرحمانی"""ة ال"""ذي ھ"""و مق"""ام التجل"""ي ب"""الظھور وبس"""ط الوج"""ود ، ومق"""ام 

الرحیمیة الذي ھو مقام التجلي بالباطن وق"بض الوج"ود آك"ل وأش"رب وأكت"ب 

  )٢(.وأفعل كذا وكذا

جھ""ة ظھ""ور المش""یئة ویخل""ص م""ن ك""ل ذل""ك ال""ى ان الع""ارف ی""رى م""ن 

المطلق""ة ف""ي جمی""ع الافع""ال وفن""اء تل""ك المش""یئة فیھ""ا ، فی""رى ھیمن""ة س""لطان 

الوح""دة ، ویك""ون لدی""ھ معن""ى بس""م الله ف""ي جمی""ع الس""ور القرآنی""ة والاعم""ال 

                                                 
 .٧٢٨-٧٢٧: س.الاربعون حدیثا ، م) ظ) (١(

 .٧٢٨-٧٢٧: ن.م) ظ)(٢(



)١٥٨( 
 

ی"رى م"ن جھ""ة أخ"رى انطلاق"ا م"ن ع""الم  عل""ى ح"ینوالافع"ال بمعن"ى واح"د ، 

  )١(.ى یغایر الآخرالكثرة والاختلاف لكل بسملة في اول كل سورة معن

بالاسم الج"امع الاعظ"م لل"رب المطل"ق معتب"راً )) الله((فسر لفظ الجلالة و

رغ"م ك"ون الاس"ماء الذاتی"ة متقدم"ة اعتب"اراً عل"ى )) أح"د((سبب تقدیم"ھ عل"ى 

الاسماء الص"فاتیة ، اش"ارة ال"ى مق"ام التجل"ي ف"ي قل"ب الس"الك ، ك"ون أول م"ا 

  )٢(.ثم الاسماء الذاتیة الأحدیة یتجلى في قلب العارف الاسماء الصفاتیة

 اباطن"ذي یؤمن بالثنائیة وان لكل ظاھر وانطلاقاً من منھجھ التفسیري ال

یرمز الى مقام انقطعت عنھ آمال الع"ارفین ، وتن"زه )) ھو((، اعتبر الضمیر 

  .عن كل تجل وظھور

ال""واردة ف""ي الس""ورة لیع""دھا )) أح""د((ویض""یف ف""ي مواص""لة تفس""یره ل""ـ 

یش""یر لف""ظ الجلال""ة ال""ى تجل""ي  عل""ى ح""ین الباطنی""ة الغیبی""ة ،  تجل""ي الاس""ماء

ل"م یول"د  –ل"م یل"د  –الصمد  –الاسماء الظاھریة ، والاسماء الاربعة الاخرى 

ء س""لبیة تنزیھی""ة تابع""ة للاس""ماء الثبوتی""ة اھ""ي اس""م –ل""م یك""ن ل""ھ كف""وا أح""د  –

  )٣(.الجمالیة

م""ن العام""ة الس""ید الخمین""ي ح""ذو المفس""رین  یخ""الفوعل""ى ھ""ذا الاس""اس 

والخاص"ة فیم""ا ذھب"وا الی""ھ م"ن ك""ون التوحی"د م""ن الفط"رة ، وانم""ا ینطل"ق م""ن 

مبانی""ھ العرفانی""ة ف""ي اثب""ات التوحی""د م""ن خ""لال ن""زوع الانس""ان لح""ب الكم""ال 

  . نفرتھ من النقصو

                                                 
 .٧٢٩: س.الاربعون حدیثا ، م) ظ) (١(

 .ن.م) ٢(

 .٧٢٩: س.الاربعون حدیثا ، م) ظ)(٣(



)١٥٩( 
 

فأَقَمِْ وَجْھRَكَ ((فیقول بھذا الخصوص في تفسیره للفطرة الواردة في الآیة 

ینِ حَنیِفاً فطِْرَ  ِ للِدِّ ان من الامور الفطریة التي فط"ر الن"اس علیھ"ا (( )١(...))ةَ اللهَّ

فالفطرة تنف"ر م"ن ال"نقص والعی"ب ، كم"ا انھ"ا تنج"ذب ...ھو النفور من النقص

ف""الفطرة لاب""د وان تتوج""ھ ال""ى الواح""د الأح""د ، لأن ك""ل كثی""ر . ال""ى الكم""ال

. صومركب ناقص، ولا تكون كثرة من دون محدودی"ة م"ع أن المحدودی"ة نق"

  )٢()).وكل نقص مرغوب عنھ من جانب الفطرة ولیس بمرغوب فیھ

ویستدرك السید الخمیني لتأكید صحة مشربھ العرفاني في ما ذھ"ب الی"ھ 

بضرورة معرفة ان الفطرة وان فس"رت ف"ي العدی"د م"ن الاحادی"ث بالتوحی"د ، 

الا ان ذل""ك م""ن قبی""ل بی""ان المص""داق ، أو التفس""یر بأش""رف أج""زاء الش""يء ، 

فط"رة ((ھ"و )) ال"دین((ل على ذل"ك ب"ذات الآی"ة الش"ریفة الت"ي اعتب"رت ویستد

ط"رة وھك"ذا فس"رت الف...مع ان الدین یشمل التوحید والمبادىء الاخرى)) الله

فھي لیست مقصورة عل"ى التوحی"د ، وان جمی"ع  عندھابالاسلام والمعرفة ، و

  )٣(.المبادىء الحقة ھي من الامور التي فطر الله الانسان علیھا

نموذج آخ"ر اوظف السید الخمیني منھجھ التفسیري العرفاني في  وكذلك

حین سئل ع"ن ) ع(من الآیات القرآنیة وردت على لسان الامام زین العابدین 

ان الله عزوج"""ل عل"""م ان"""ھ س"""یكون ف"""ي آخ"""ر الزم"""ان أق"""وام ((التوحی"""د فق"""ال 

                                                 
 .٣٠: الروم) ١(

 ٧٢٩: س٠ربعون حدیث ، مالخمیني، الا) ٢(

 .٢٢٢-٢٢١: س.الاربعون حدیثا ، م) ظ)(٣(



)١٦٠( 
 

ُ أحRََدٌ ((متعمقون ، فانزل الله تعالى  ی"ات م"ن س"ورة الحدی"د والآ (١)))قلُْ ھRُوَ اللهَّ

دُورِ ((الى قولھ    )٣()).فمن رام وراء ذلك فقد ھلك (٢)))وَھُوَ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ

RRمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَھRRُوَ ((یس""تھل تفس""یره للآی""ة الاول""ى  ِ مRRَا فRRِي السَّ سRRَبَّحَ ِ,َّ

 الت""ي تعل""ن ص""راحة تس""بیح الموج""ودات بأس""رھا Q رب (٤)))الْعَزِیRRزُ الْحَكRRِیمُ 

العالمین ، لیعتبر ھذا التسبیح تسبیحاً حقیقی"اً ول"یس مجازی"اً بدلالت"ھ الوجودی"ة 

على وجود الخالق ، ولو كان المقصود منھ التس"بیح بلس"ان الح"ال أو التس"بیح 

وَلكRRَِن لا ((الوج""ودي التك""ویني ، لم""ا ك""ان م""ن معن""ى للاس""تدراك ف""ي الآی""ة 

  .(٥)))تفَْقھَُونُ تسَْبیِحَھُمْ 

ما أس"ماه س"ابقاً بالحج"ب الت"ي تح"ول دون الادراك ، إذ ان ذلك ب سوغوی

الموجودات السفلیة الادنى م"ن الانس"ان ت"نعكس فیھ"ا جمی"ع الكم"الات ، غای"ة 

الأمر ان ھذا الانعكاس بقدر سعتھا الوجودی"ة ، فل"دیھا ادراك أیض"اً الموج"ود 

ل""دى الانس""ان ، نح""ن محجوب""ون ف""لا نفھ""م تس""بیح الموج""ودات ، وال""ذین لا 

علم"ون أن م""ن الممك""ن ان یك""ون ھن""اك ادراك لموج""ود ن""اقص یفس""رون ھ""ذا ی

  )٦(.التسبیح بأنھ التسبیح التكویني في حین ما تصرح بھ الآیة غیر ذلك

ویضیف بھذا الخصوص جری"ا عل"ى مس"لكھ العرف"اني ال"ذي ینطل"ق م"ن 

م"ن ((الكشف والشھود والسیر والسلوك وتزكیة النفس وطھ"ارة القل"ب لیق"ول 
                                                 

 .١: الاخلاص) ١(

 .٦: الحدید) ٢(

 .٦٣: ٣: ،  ٢الاصول من الكافي ، كتاب التوحید ، باب السنة ، ط: الكلیني) ٣(

 .١: الحدید) ٤(

 .٤٤: الاسراء) ٥(

 .٢٢-٢١: س.تفسیر سورة الحمد ، م) ظ) (٦(



)١٦١( 
 

واذا بل"غ مق"ام المش"اھدة ...حقیقة أصالة الوجود على مس"لك العرف"اء ذاق طعم

بواسطة ت"رویض ال"نفس والح"الات المعنوی"ة ، لش"اھد ب"أم عینی"ھ وس"مع دوي 

تس""بیح الموج""ودات وتقدیس""ھا ، وم""ن المؤس""ف أن س""كر الم""ادة والطبیع""ة ق""د 

أوھن العین والس"مع والح"واس الاخ"رى ، ومنعن"ا م"ن الوق"وف عل"ى الحق"ائق 

فكم""ا أن بینن""ا وب""ین الح""ق عزوج""ل حجب""اً م""ن الظ""لام وحجب""اً م""ن . وجودی""ةال

النور تمنعن"ا م"ن مش"اھدة ألط"اف الح"ق س"بحانھ ، ك"ذلك بینن"ا وب"ین الكائن"ات 

الاخرى ، بل بیننا وبین أنفسنا حجب تفصلنا عن ادراك حیاتھا وعلمھا وكافة 

  )١()).شؤونھا

كون"ھ لالقرآني من ظاھره ، بید ان السید الخمیني لا یؤمن بتجرید النص 

ان ما یعتمده م"ن كش"ف وش"ھود  ة التي یلج منھا الى الباطن ،یعتقد بأنھ البواب

  .لا یعتبره تاما ما لم یقم على تأییده الدلیل العقلي أو النقلي

وتأسیساً على ما تق"دم یس"تدل عل"ى م"ا ذھ"ب الی"ھ ب"القرآن والس"نة فیق"ول 

یح ، عل"ى أس""اس التس"بیح التك""ویني أو اذا فرض"نا إمك"ان تأوی""ل آی"ات التس""ب((

ھRRَا النَّمRRْلُ ادْخُلRRُوا ((الفط""ري فم""ا ال""ذي نفعل""ھ م""ع الآی""ة المبارك""ة  قاَلRRَتْ نمَْلRRَةٌ یاَأیَُّ

فقRRََالَ ((أو الآی""ة  (٢)))مَسRRَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمRRَنَّكُمْ سRRُلیَْمَانُ وَجُنRRُودُهُ وَھRRُمْ لاَ یشRRَْعُرُونَ 

إنRRِِّي وَجRRَدتُّ امRRْرَأةًَ تمَْلكُِھRRُمْ * بRRِھِ وَجِئْتRRُكَ مRRِنْ سRRَبإٍَ بنِبRRََإٍ یقRRَِینٍ أحََطRRتُ بمRRَِا لRRَمْ تحRRُِطْ 

أو الأخبار المأثورة عن أھل بی"ت  (٣)))وَأوُتیِتَْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلھََا عَرْشٌ عَظِیمٌ 

                                                 
 .٢٣: س.، متفسیر سورة الحمد  )١(

 .١٨: النمل) ٢(

 .٢٣-٢٢: النمل) ٣(



)١٦٢( 
 

العصمة والطھارة الصریحة في وعي الحیوانات والكائنات الأخرى ، والت"ي 

  )١()).لتمتنع عن التأوی

ویعتق""د الس""ید الخمین""ي ب""أن منتھ""ى التوحی""د ق""د ص""ورتھ الآی""ة القرآنی""ة 

RRRمَاوَاتِ وَالأرَْضِ یحRRRُْيِ وَیمُِیRRRتُ وَھRRRُوَ عَلRRRَى كRRRُلِّ شRRRَيْءٍ ((المبارك"""ة  لRRRَھُ مُلRRRْكُ السَّ

  .(٢)))قدَِیرٌ 

انھ"ا اش"ارة ال"ى مالكی"ة الح"ق ((فیقول في اط"ار تفس"یره العرف"اني للآی"ة 

والارض ، ھذه المالكیة والاحاطة والسلطنة ونفوذ الق"درة  لملكوت السماوات

والتص""رف، الت""ي ی""تم ب""التبع لھ""ا الاحی""اء والامات""ة ، والظھ""ور والرج""وع ، 

، وھ""ذه النظ""رة تقض""ي باس""تھلاك جمی""ع التص""رفات وك""ل  والبس""ط والق""بض

الت""""دبیرات واض""""محلالھا ف""""ي تص""""رف الح""""ق وت""""دبیره ، وھ""""ذا منتھ""""ى 

  )٣()).التوحید

عادت"ھ ف"ي ع"دم الج"زم بم"ا یقدم"ھ م"ن تفس"یر ب"أن ص"در الآی"ة ویضیف ك

وذیلھا ، یمكن ان یكون اشارة الى الوحدة في الكثرة ، والكثرة في الوحدة في 

  )٤(.مقام التجلي الفعلي بالفیض المقدس ، كما ھو واضح عند العرفاء

ویلق""ي الس""ید الخمین""ي باللائم""ة عل""ى م""ن یعت""رض عل""ى كلم""ات العرف""اء 

لُ وَالآخRRRِرُ ((ى ص"""حة م"""نھجھم بالآی"""ة القرآنی"""ة الش"""ریفة مس"""تدلا عل""" ھRRRُوَ الأوََّ

                                                 
 .٧٣٣-٧٣٢: س.الاربعون حدیثا ، م) ١(

 .٢: الحدید) ٢(

 .٧٣٤: س.الاربعون حدیثا ، م) ٣(

 .ن.م) ظ) (٤(



)١٦٣( 
 

ف"ي انھ"ا تض"منت مع"اني عرفانی"ة  )١())وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ بكُِلِّ شRَيْءٍ عَلRِیمٌ 

عمیقة ج"اوزت م"ا ل"دى العرف"اء ، بحی"ث أص"بح فھ"م ھ"ذه الآی"ة یمث"ل منتھ"ى 

ھ"ا جس"دت حقیق"ة التوحی"د ال"ذاتي سلوك السالكین وغایة آم"ال الع"ارفین ، كون

  .والاسمائي بتعبیر رائع وفرید

ق""د عل""م الع""ارف بالمع""ارف الحق""ة لأرب""اب (( :فیق""ول بھ""ذا الخص""وص

المعرف""ة والیق""ین ، والس""الك طری""ق أص""حاب القل""وب والس""الكین ، ان منتھ""ى 

  .فین ، ھو فھم ھذه الآیة الكریمةسلوك السالكین وغایة آمال العار

س ث""مّ تعبی""ر لحقیق""ة التوحی""د ال""ذاتي والاس""مائي أفض""ل م""ن ھ""ذا ل""یو           

قس"""ماً بحقیق"""ة العرف"""ان ، ان الع"""ارف المج"""ذوب والعاش"""ق لجم"""ال ...التعبی"""ر

المحب""وب ، تس""تولي علی""ھ لس""ماع ھ""ذه الآی""ة ھ""زة ملكوتی""ة ، وانبس""اط إلھ""ي، 

  ....دات كلھا عن استیعابھ وتحملھیقصر عنھ ثوب البیان ، وتعجز الموجو

در باولئك الذین یعترضون على كلمات العرفاء وعلماء الله وأولی"اء یجو

ال"رحمن ، أن یت"أملوا كلم""اتھم وینظ"روا أي ع"ارف رب""اني أو س"الك مج""ذوب 

فھ"ا ھ"ي ذي الآی"ة ...استطاع ان ی"أتي ب"أكثر مم"ا تض"منتھ ھ"ذه الآی"ة الكریم"ة

  )٢(.))عرفاء المشحونة عرفاناً فقارنواالكریمة ، وتلك ھي كتب ال

Rمَاوَاتِ وَالأرَْضَ فRِي سRِتَّةِ ((في تفسیره للآیة الشریفة و ھRُوَ الRَّذِي خَلRَقَ السَّ

أیََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ یعَْلRَمُ مRَا یلRَِجُ فRِي الأرَْضِ وَمRَا یخRَْرُجُ مِنْھRَا وَمRَا ینRَْزِلُ 

Rَنَ مRَْمْ أیRُمَاءِ وَمَا یعَْرُجُ فیِھَا وَھُوَ مَعَك ُ بمRَِا تعَْمَلRُونَ بصRَِیرٌ مِنْ السَّ  )٣())ا كُنRْتمُْ وَاللهَّ

                                                 
 .٣: الحدید) ١(

 .٧٣٥: الاربعون ) ٢(

 .٤: الحدید) ٣(



)١٦٤( 
 

اعتبر أن تفسیرھا مما تحیر بھ أرباب العقول وجھاب"ذة العرف"ان ، ك"ل حس"ب 

  .منھجھ ومسلكھ

فالتفسیر الظاھري للآیة كما یراه أن المقصود من الخلق ف"ي س"تة أی"ام ، 

ستة أیام ،  انھ لو قدرت مدة خلق السماوات والارض في الزمان لتطابقت مع

غیر انھ وانطلاقاً من منھجھ التفسیري العرف"اني ال"ذي یعب"ر فی"ھ م"ن الظ"اھر 

  .الى الباطن ، یحتمل معاني أخرى وأفھام لھذه الآیة الشریفة

ومرات""ب  فیق""ول بھ""ذا الخص""وص وانطلاق""اً م""ن نظری""ة مرات""ب الوج""ود

، مم""ا ف""إن الای""ام الس""تة الت""ي انتھ""ى فیھ""ا خل""ق الس""ماوات والارض ((الفھ""م 

الص""عودیة ھ""ذه الای""ام ھ""ي المرات""ب ..ینتھ""ي ال""ى ع""رش الله وع""رش ال""رحمن

ھر بالقھاری""ة التام""ة اوان ع""رش اس"تواء الح""ق الظ" .الس"ت ف""ي الع"الم الكبی""رة

والمالكیة ، ھو مرتبة المشیئة والفیض الرحماني المقدس ، وظھوره التام بعد 

  )١()).رفع التعینات والفراغ من خلق السماوات والارض

وجریاً على طریقتھ التفسیریة التي تتمثل بذكر سائر الاقوال الواردة في 

تفسیر الآیة یتطرق الى ما أورده علم الھیئة المعاصر بھذا الخصوص والذي 

ولا م""ع ظ""اھر الآی""ة  )٢(لا یتع""ارض حس""ب م""ا ذك""ر م""ع التفس""یر العرف""اني

  .الشریفة

ل دون الج""زم ج""دیر ذك""ره أن""ھ ی""ذكر س""ائر الوج""وه عل""ى س""بیل الاحتم""ا

ینطلق ھ"ذا الاحتم"ال م"ن واق"ع وج"ود منظوم"ات شمس"یة ((فیقول بھذا الشأن 

كثیرة أخرى غیر منظومتنا الشمس"یة ، وم"ن ث"م یك"ون الم"راد م"ن الس"ماوات 

والارض ھ""ذه المنظوم""ة الشمس""یة ذاتھ""ا والم""دارات والكواك""ب التابع""ة لھ""ا ، 
                                                 

 .٧٣٧-٧٣٦: الاربعون) ١(

 .ن.م) ظ( )٢(



)١٦٥( 
 

اخرى ، وھذا الاحتمال وان تحدیدھا بالایام الستة ھو بحسب منظومة شمسیة 

أق"""رب ال"""ى الظ"""اھر م"""ن بقی"""ة الاحتم"""الات ، ولا یتص"""ادم م"""ع الاحتم"""الات 

العرفانی""ة ؛ لأن تل""ك الاحتم""الات مس""وقة بحس"""ب بط""ن م""ن بط""ون الق"""رآن 

  )١()).الكریم

ھ""و  ))یعَْلRRَمُ مRRَا یلRRَِجُ فRRِي الأرَْضِ ((ویض""یف ب""أن م""ا ورد ف""ي نھای""ة الآی""ة 

ئي من مراتب الوجود في سلس"لة ع"الم الغی"ب اشارة الى علمھ تعالى بكل جز

ال""ى المعی""ة  ))وَھRRُوَ مَعَكRRُمْ ((والش""ھود ف""ي ق""وس الن""زول والص""عود ، وبقول""ھ 

القیومیة للحق سبحانھ، وان أح"داً لا یع"رف كیفی"ة ذل"ك العل"م أو ادراك حقیق"ة 

  )٢(.تلك القیومیة للحق سوى الخواص من الاولیاء

ِ ترُْجَعُ الأمُُورُ لھَُ مُلْكُ ا((فسر قولھ تعالى و مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلِىَ اللهَّ  )٣())لسَّ

كونھا اشارة الى  فضلا عنظام دائرة الوجود الیھ ، بمالكیة الحق وعود كل ن

  )٤(.ارتباط نظام الوجود باسم المالك

یوُلجُِ اللَّیْلَ فيِ النَّھَارِ ((تحفظ عن الفھم العرفاني للآیة الشریفة على حین 

دُورِ وَیوُلِ  واكتفى ف"ي تفس"یرھا بأنھ"ا  )٥())جُ النَّھَارَ فيِ اللَّیْلِ وَھُوَ عَلیِمٌ بذَِاتِ الصُّ

اشارة الى اختلاف اللیل والنھار ، وان القدر الذي ینقص من أحدھما یض"اف 

                                                 
 .٧٣٧-٧٣٦: الاربعون )١(

 .٧٣٨: ن.م) ٢(

 .٥: الحدید) ٣(

 .٧٣٨: الاربعون) ظ) (٤(

 .٦: الحدید) ٥(



)١٦٦( 
 

الى الآخر، وان كل ما یضاف على أحدھما ینقص م"ن الآخ"ر ، وان ف"ي ھ"ذا 

  )١(.یةالاختلاف منافع كثیرة حسب ظاھر الآ

واخت""تم كلام""ھ ب""التعلیق عل""ى م""ا ورد ف""ي آخ""ر الح""دیث بش""أن س""ورة 

فم""ن رام وراء ذل""ك فق""د ((التوحی""د والآی""ات الس""ت الاول""ى م""ن س""ورة الحدی""د 

بأنھا اشارة الى ھذا المستوى من المعارف ، وسوف یسقط في الخط"أ )) ھلك

وت یع"د أیض"اً م"ن الھ"لاك والم"ویظن بوجود معارف أخرى فوقھ"ا ، كل من 

والجھ""ل بمق""ام الربوبی""ة ف""ي الاق""ل م""ن ھ""ذا المس""توى م""ن المع""ارف الت""ي 

  )٢(.اختزنتھا ھذه الآیات المباركة

والذي یبدو أن ھذا الفھم لا یتناقض وما ورد في تفس"یر ھ"ذه الآی"ات م"ن 

ان"ھ یش"كل و . لتعام"ل م"ع ظ"اھر ال"نص القرآن"يقبل المفسرین ال"ذین اكتف"وا با

رآن لاستنطاق كن"وزه الت"ي لا تنض"ب والت"ي تنس"جم دافعاً لتعامل جدید مع الق

  .مع خلود القرآن وغضاضتھ وطراوتھ بعیداً عن عنصري الزمان والمكان

ویتناول السید الخمیني أحد أھم مباني المنھج العرفاني المتمثل بالانسان 

* ینRًا إنRَِّا فتَحَْنRَا لRَكَ فتَْحRًا مُبِ ((الكامل ف"ي اط"ار تفس"یره للآی"ة القرآنی"ة الكریم"ة 

رَ  مَ مِنْ ذَنْبRِكَ وَمRَا تRَأخََّ ُ مَا تقَدََّ حی"ث یعتق"د ب"أن الانس"ان الكام"ل  )٣())لیِغَْفرَِ لكََ اللهَّ

ھو الانس"ان ال"ذي یبل"غ أقص"ى المراح"ل الممكن"ة ف"ي الكم"ال م"ن خ"لال العل"م 

والعمل فیجتاز في مقام العمل بع"د التخلی"ة والتحلی"ة مراح"ل الاس"فار الاربع"ة 

                                                 
 .٧٣٨: الاربعون ، م س ) ظ() ١(

 .٧٣٩: ن.م) ٢(

 .٢-١: الفتح) ٣(



)١٦٧( 
 

، فیك""ون خلیف""ة الله عل""ى الارض ومظھ""ر الاس""ماء والص""فات ومَث""ل ال""ى الله 

  )١(.الحق وآیتھ

وقد اجتھد المفس"رون ف"ي ط"رح وج"وه ف"ي تفس"یر الآی"ة بم"ا یح"ول دون 

ومنھ"ا م"ا ذك"ره العلام"ة الطباطب"ائي ). ص(تنافیھا مع عص"مة النب"ي الاك"رم 

أمت"ھ وم"ا  ان المراد ما تقدم م"ن ذنب"ھ وم"ا ت"أخر مغف"رة م"ا تق"دم م"ن ذن"وب((

ل"""ھ ، ولا ض"""یر ف"""ي اض"""افة ذن"""وب ت"""أخر منھ"""ا بش"""فاعتھ ص"""لى الله علی"""ھ وآ

  )٢()).الیھ للاتصال والسبب بینھ وبین أمتھ) ص(أمتھ

یق""ر الس""ید الخمین""ي ھ""ذا التفس""یر الظ""اھري للآی""ة انطلاق""اً م""ن مبانی""ھ و

جیھ لھذا التو((العرفانیة في التفسیر وفي مقدمتھا نظریة الانسان الكامل قائلاً 

عل""ى مس""لك العرف""اء وج""ھ وجی""ھ ، فلاب""د أن نعل""م ان الع""ین الثاب""ت للانس""ان 

الكامل ، مظھ"ر اس"م الله الاعظ"م ال"ذي یك"ون إم"ام أئم"ة الاس"ماء وأم"ا أعی"ان 

كافة الموجودات فھي في ظل عین الانسان الكامل في العلم وع"الم الاعی"ان ، 

ن تك"ون أعی"ان جمی"ع اذ –متقررة ، وفي عالم العین والتحقق تكون موج"ودة 

دائرة الوجود مظھر ع"ین الانس"ان الكام"ل ف"ي ع"الم الاعی"ان ، وتك"ون جمی"ع 

الموجودات مظاھر جمالھ وجلالھ في عالم الظھور ، ولھذا كل نقص یقع في 

عالم التحقق ، وكل ذنب یبرز من المظاھر ، سواء كان من الذنوب التكوینیة 

لا مج""""ازا لمك""""ان الظ""""اھر أو التش""""ریعیة ، ینس""""ب ال""""ى الظ""""اھر حقیق""""ة 

  )٣()).والمظھر

                                                 
 .٧٤٢: الاربعون حدیثا) ظ) (١(

 .٢١٠: ١٨: س.المیزان في تفسیر القرآن ، م) ٢(

 .٣٨٦: س . الاربعون حدیثا ، م) ٣(



)١٦٨( 
 

وانطلاقاً من منھجھ العرفاني أیضاً یخوض في تفس"یر الف"تح ال"وارد ف"ي 

الآیة الشریفة بعد ان یسلم بظاھرھا الذي یعني صلح الحدیبیة ، غیر انھ یعبر 

م""ن ذل""ك الظ""اھر ال""ى بع""ض البط""ون الت""ي یمك""ن فھمھ""ا بم""ا لا یتع""ارض 

لمس""لكھ العرف""اني بثلاث""ة أن""واع م""ن الفتوح""ات حی""ث یعتق""د وفق""اً . والظ""اھر

  .تختزنھا الآیة القرآنیة

ان الفتح عبارة عن فتح أبواب المع"ارف بخصوص ھذه الفتوحات  عتقدی

والعل""وم والمكاش""فات عل""ى الانس""ان م""ن قب""ل الح""ق س""بحانھ بع""د ان كان""ت 

فم"ا دام الانس"ان ف"ي البی"ت المظل"م لل"نفس ، . مؤصدة في وجھ"ھ ومغلق"ة علی"ھ

ھ""""و مش""""دود بالتعلق""""ات والرغب""""ات النفس""""یة ، تك""""ون أب""""واب المع""""ارف و

والمكاشفات مسدودة علیھ، وعندما یغادر ھذا البیت ببرك"ة ت"رویض ال"نفس ، 

تنفتح ابواب قلبھ علیھا ، وتلقى المعارف في قلبھ ، وی"دعى ھ"ذا القل"ب ب"الفتح 

ِ وَفRَتْحٌ  نصَْرٌ ((القریب ، لأنھ أول الفتوحات وأقربھا وإلیھ اشارت الآیة  مRِنَ اللهَّ

  .)٢()١())قرَِیبٌ 

الس"الك   معتق"دا انھذا الفتح ال"ى ف"تح آخ"ر  ثم یواصل كلامھ لینطلق من

ف""ي ع""الم القل""ب والنق""وش والتعین""ات مس""تحوذة علی""ھ ، تك""ون أب""واب الاس""ماء 

والصفات مغلوقة ومسدودة علیھ ، فاذا تلاشت تلك الرسوم م"ن ع"الم القل"ب ، 

س""ماء والص""فات ، وأفن""ت تل""ك التجلی""ات ، ص""فات القل""ب بواس""طة تجلی""ات الا

وتعینات"""ھ وكمالات"""ھ ، تحق"""ق الف"""تح المب"""ین ، وانفتح"""ت علی"""ھ ب"""اب الاس"""ماء 

لیِغَْفرَِ لRَكَ * إنَِّا فتَحَْناَ لكََ فتَْحًا مُبیِناً ((وغفرت ذنوبھ ، وقولھ تعالى ...والصفات

مَ مِنْ ذَنْبكَِ وَمَا تأَخََّ  ُ مَا تقَدََّ تل"ویح لھ"ذا الف"تح ، ومعن"اه ان"ا فتحن"ا علی"ك  )٣())رَ اللهَّ
                                                 

 .١٣: الصف) ١(

 .٣٨٩صالاربعون حدیث ، : وح الله الخمیني ، ر: ظ) ٢(
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)١٦٩( 
 

ك ف"ي ظ"ل غفاری"ة الاس"ماء عالم الاسماء والصفات فتحا مبینا ، حتى نغف"ر ل"

  .الالھیة

ما دام السالك في حجاب كثرات الاسماء : ثم ینتھي بالفتح الثالث بالقول 

وحینم"ا  ، وتعینات الصفات ، تكون أبواب التجلیات الذاتیة مغلقة في وجھھ ،

اد النق"وش الخلقی"ة والأمری"ة بأس"رھا ب"تی"ة الأحدی"ة علی"ھ ، وتتتم التجلیات الذا

من قلبھ، ویغ"رق العب"د ف"ي ع"ین الجم"ع یك"ون الف"تح المطل"ق وغف"ران ال"ذنب 

المطل""ق ، واس""تتر بواس""طة التجل""ي الاح""دي عل""ى ال""ذنب ال""ذاتي ال""ذي یك""ون 

ِ وَالْفRَتْحُ إذَِا جَاءَ ((مصدراً لكل الذنوب ، وقولھ تعالى  اش"ارة ال"ى  )١())نصَْرُ اللهَّ

  .ھذا الفتح

ل"ھ الم"وت والفن"اء الت"ام  ویختتم كلامھ بأن العبد اذا بلغ ھذا المقام یح"دث

  )٢(.حین نزلت علیھ ھذه الآیةنفسھ ) ص(رسول الله  عىولذلك ن

وفي معرض حدیث السید الخمین"ي ع"ن التق"وى ف"ي اط"ار تفس"یره للآی"ة 

َ وَلْتنَْظRRُرْ نفRRَْسٌ مRRَا قRRَدَّمَتْ لغRRَِدٍ (( القرآنی""ة المبارك""ة ھRRَا الRRَّذِینَ آمَنRRُوا اتَّقRRُوا اللهَّ یاَأیَُّ

َ خَبِیRRرٌ بمRRَِا تعَْمَلRRُونَ  َ إنَِّ اللهَّ یؤك""د منھج""ھ التفس""یري الق""ائم عل""ى  )٣())وَاتَّقRRُوا اللهَّ

الغوص في الباطن انطلاقاً من الظاھر ، الى جانب افساح المجال لمزی"د م"ن 

فھام للنص القرآني عبر ذكر التفسیر على سبیل الاحتمال بعیداً عن الج"زم الا

  .والاستئثار بالرأي

                                                 
 .١: النصر) ١(

 .٣٩١-٣٨٩: س . الاربعون حدیثا ، م) ظ() ٢(

 .١٨: الحشر) ٣(
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واستناداً لما تقدم فق"د ط"رح خمس"ة احتم"الات بش"أن التق"وى ال"واردة ف"ي 

  )١(:الآیة الشریفة وكالآتي

یمكن أن تكون الآیة خطاباً لمن أح"رز مرات"ب الایم"ان ، مث"ل ایم"ان  -١

ضوء ھذا الاحتمال یكون الأمر بالتقوى ھو أمر بأول مراتبھا العامة ، وعلى 

فھ""ي ...، وھ""ي التق""وى العام""ة المتمثل""ة باجتن""اب مخالف""ة الاحك""ام الظاھری""ة

لیك"ون ذل"ك مفتاح"اً لمرات"ب أخ"رى ومقام"ات ...ناظرة الى الاعمال الظاھریة

  .أسمى

س"ت والتق"وى ھن"ا لی...یمكن أن تكون خطاباً لمن وصل الایم"ان قلب"ھ -٢

ھ"ي تق"وى ...اتقاء الاعمال غیر اللائقة ، بل ھي تقوى عن التوج"ھ ال"ى الغی"ر

وبھ"ذا یك"ون الم"راد م"ن قول"ھ ...عن فسح المجال لغیر الله لدخول ح"رم القل"ب

مَتْ لغَِ"""دٍ (( """دَّ الافع"""ال القلبی"""ة الت"""ي لھ"""ا ف"""ي الملك"""وت  ))وَلْتنَْظُ"""رْ نفَْ"""سٌ مَ"""ا قَ

  .یر بخطرات جمیع القلوبوسیكون ختام الآیة ان الله خب...صورة

ان یك""ون الخط""اب موجھ""اً ال""ى اص""حاب الایم""ان م""ن خ""واص أھ""ل  -٣

المعرفة ، الولھین بمق"ام الربوبی"ة وعاش"قي جم"ال الجمی"ل ال"ذین ی"رون بن"ور 

ولعل التق"وى المقص"ودة ھن"ا ھ"ي تق"وى ع"ن رؤی"ة ...القلب والمعرفة الباطنیة

  .على نحو التوجھ الى الحق ھي تقوى عن التوجھ الى الغیر ، ولو...الكثرات

احتمال ان یكون الخطاب موجھاً لاولئ"ك النخب"ة م"ن خل"ص الاولی"اء  -٤

الذین طووا مرحلة رؤیة الحق في الخلق ، ورؤیة جم"ال حض"رة الوح"دة ف"ي 

أفتن"تھم التجلی"ات ...الكثرة الفعلی"ة ف"لا أث"ر لغب"ار الخل"ق عل"ى م"رآة مش"اھدتھم

والتق"وى ھن"ا ع"ن . س"وى مظ"اھر الاس"ماءالاسمائیة عن الغیر ، لا یشاھدون 

رؤیة التكثرات الاسمائیة والمظاھر الرحمانیة والرحیمیة وسائر أس"ماء الله ، 
                                                 

 ٢٤٧: ١٨: س. صحیفة نور، م)ظ) (١(
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حت"""ى لك"""أن ص"""وتاً ی"""رن أس"""ماعھم ، أن ل"""یس ھن"""اك إلا مظھ"""ر واح"""د لا 

  .وھذا مقام الفناء في المطلق...غیر

ك"""ل لف"""ظ ف"""ي الآی"""ة مث"""ل أش"""مل الاحتم"""الات وأجمعھ"""ا ، ان یحم"""ل  -٥

وھك""ذا ، عل""ى معانیھ""ا )) م""ا ق""دمت((و )) لتنظ""ر((و )) اتق""وا((و)) آمن""وا((

واذا كان""ت ثم""ة احتم""الات ...المطلق""ة ؛ إذ ھ""ي جمیع""اً مرات""ب لتل""ك الحق""ائق

أخرى فھي تندرج في ھذا الاحتمال ، ومن ثم فھو یشمل أي فئة أو طائفة من 

  .المؤمنین بالمعنى الحقیقي بوصفھا مصادیق للعنوان المطلق

ان الاكتفاء بظاھر القرآن وان كان ف"ي نفس"ھ حج"ة ،  ةوالذي یبدو للباحث

لكنھ قد یحول دون استنطاق القرآن وس"بر أغ"واره وكش"ف حقائق"ھ إن أص"بح 

حاجزاً أمام المفسر خشیة التورط في التفسیر ب"الرأي الم"ذموم ، والا س"یدفعھ 

تنس"جم وح"لاوة  الى مزید من التدبر والتفكیر لتق"دیم فھ"م جدی"د ورؤی"ة جدی"دة

  .القرآن وعمقھ وتعالیھ على الزمان والمكان

ویتبین مما سبق أن العرف"اء یعتق"دون بوج"ود بع"ض الحج"ب الت"ي تعی"ق 

فھم النص القرآني وتحول دون الغ"وص ف"ي أعماق"ھ م"ن قبی"ل غی"اب قص"دیة 

التعلم من القرآن والاستماع الیھ ، وغرور العلم وحب الذات والاستغراق في 

لغویة واجترار أقوال س"ابق المفس"رین بمعن"ى الجم"ود عل"ى س"لطتي الامور ال

المأثور والسلف ناھیك عن حجاب حب ال"دنیا والمعاص"ي ال"ذي یعم"ي القل"ب 

  .عن رؤیة الحقائق

یعتق"""د العرف"""اء م"""ن أص"""حاب الم"""نھج التفس"""یري الب"""اطني الظ"""اھري و 

وان لا  ب"التلازم الوثی""ق ب"ین الظ""اھر والب""اطن ، وان الظ"اھر ی""ؤدي للب""اطن ،

ب""اطن دون ظ""اھر ، ش""ریطة ان لا یتع""ارض ھ""ذا الب""اطن وأحك""ام الش""ریعة 

ومسلمات العقل وال"وحي ، والا یفق"د حجیت"ھ عل"ى الآخ"رین ویبق"ى ف"ي دائ"رة 

  .النظریة



  

  

  

  الخامسالفصل                   

  الباطن الىمنھج التفسیر العرفاني المستند 

  السید حیدر الاملي انموذجا                     



)١٧٣( 
 

  التفسیر الباطني -١

الم&&راد م&&ن التفس&&یر الب&&اطني ذل&&ك التفس&&یر ال&&ذي ی&&رى أن للق&&رآن ظ&&اھراً 

ني لیس مراد الظاھر القرآوما یبدو للفھم من . وباطناً ، وان المراد منھ باطنھ

لا یص&&لح ھ&&ذا الظ&&اھر كحج&&ة یمك&&ن الاعتم&&اد علیھ&&ا أو  عن&&دھاالله حقیق&&ة، و

الاس&&تدلال بھ&&ا ، ب&&ل یج&&ب ب&&ذل الجھ&&د لاستكش&&اف ب&&اطن الق&&رآن ، والتفس&&یر 

الصحیح للقرآن یقتصر على بیان باطنھ ، س&یما وق&د ت&واترت الروای&ات الت&ي 

للف&ریقین والت&ي تح&دثت ص&راحة ع&ن  شحنت بھا الكت&ب الروائی&ة والتفس&یریة

  .باطن القرآن

وعلى ھ&ذا الأس&اس ، ب&رر ھ&ذا الاتج&اه التفس&یري تمس&كھ بالب&اطن ك&ون 

الظاھر القرآني معلوم من اللغة ، ونسبتھ الى الباطن كنسبة القشور الى الل&ب 

، والمتمسك بالظاھر مع&ذب بالمش&قة ف&ي الاكتس&اب ، وباطن&ھ م&ؤد ال&ى ت&رك 

فضَُ++رِبَ بیَْ++نھَمُْ ((وال&&دلیل عل&&ى ذل&&ك قول&&ھ تب&&ارك وتع&&الى . )١(العم&&ل بظ&&اھره

حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِنْ قبِلَھِِ الْعَذَابُ    .)٢())بسُِورٍ لھَُ باَبٌ باَطِنھُُ فیِھِ الرَّ

فالعم&&ل بب&&اطن الق&&رآن س&&بباً للرحم&&ة ، ف&&ي ح&&ین لیس&&ت ھن&&اك م&&ن نتیج&&ة 

رآن ، والتفس&یر الص&حیح الق& فالمھم فھم باطن. للتمسك بالظاھر سوى العذاب

  .على ذلك ھو التفسیر الباطني بناءً 

  

  

                                                 
  .٣٨٨: ٨: س .شرح المواقف ، م: الجرجاني ، علي بن محمد) ظ() ١(

  .١٣: الحدید) ٢(



)١٧٤( 
 

ورف&&ض بع&&ض الب&&احثین الاس&&تدلال القرآن&&ي الم&&ذكور كمب&&رر للتمس&&ك 

ذل&&ك لأن النظ&&ر ال&&ى . دون الأخ&&ذ بظ&&اھرهم&&ن بالب&&اطن القرآن&&ي ف&&ي التفس&&یر 

س&&یاق الآی&&ة یوض&&ح انھ&&ا ق&&د نزل&&ت لبی&&ان حال&&ة الم&&ؤمنین والمن&&افقین ف&&ي ی&&وم 

، فھي تشیر الى إقامة س&ور یفص&ل ب&ین الم&ؤمنین والمن&افقین آن&ذاك ، القیامة 

حیث تكون الرحمة مع المؤمنین في داخلھ ، والعذاب قریناً للمنافقین خارج&ھ 

  )١(.، ولیست ھنالك من علاقة بین ھذا المضمون وبین ظاھر القرآن وباطنھ

ر استدلوا ببعض الروای&ات الت&ي ص&رحت باش&تمال الق&رآن عل&ى الظ&اھو

والباطن، مع انھا لا تدل على أن المراد من القرآن باطنھ فقط ، بل تدل عل&ى 

 ً وال&&دلیل عل&&ى ذل&&ك الاس&&تدلالات . أن الم&&راد ھ&&و ظ&&اھر وب&&اطن الق&&رآن مع&&ا

ال&ى ظ&اھر الق&رآن الك&ریم   )علیھم السلام( والارجاعات الكثیرة للأئمة الاطھار

  )٢(.والتي تثبت حجة ظواھر القرآن

باح&&ث ع&&دم اس&&تقامة ھ&&ذا الاتج&&اه التفس&&یري ال&&ذي یقتص&&ر وال&&ذي ی&&راه ال

تفسیره على فھم باطن القرآن دون ظاھره ، ولیس ھنالك من نصوص قرآنیة 

 بوج&&ود الظ&&اھر والب&&اطن مع&&اً ،  أو روائی&&ة ت&&دل عل&&ى ذل&&ك ، رغ&&م تص&&ریحھا

حجی&ة ظ&اھر الق&رآن ة واضحة تتمثل ف&ي تنك&ره لاعتب&ار انھ یتضمن خطورو

وجود الباطن في القرآن ی&دعونا ال&ى ض&رورة التع&رف عل&ى  غیر ان. الكریم

ماھیة ھذا الباطن ، بغیة الوقوف على المعاییر والضوابط التي من ش&أنھا ان 

تھدینا للحكم على صحة التفسیر الباطني م&ن ع&دمھا ، وھ&ذا م&ا س&نتناولھ ف&ي 

  .الفقرة القادمة

  

                                                 
  .١١٠: ٢: س . مدارس التفسیر الاسلامي ، م: بابائي ، على اكبر) ظ) (١(

  .٢٨٣-٢٨١: ١: س . مكاتب تفسیري، م: بابائي ، على اكبر) ظ) (٢(



)١٧٥( 
 

  ماھیة الباطن -

ب&&اطن الق&&رآن ، وق&&د تض&&منت اختلف&&ت آراء المفس&&رین ح&&ول الم&&راد م&&ن 

  :عباراتھم العدید من الوجوه والاحتمالات التي یمكن ایجازھا في ما یلي

ان ظاھر القرآن ھو تلاوتھ وقراءتھ ، وب&اطن الق&رآن ت&دبره والتفك&ر  -١

  )١(.فیھ وفھمھ

ان ظاھر الآیة القرآنیة ذلك الذي یتضح للعالم بھ ، أما ب&اطن الق&رآن  -٢

  )٢(.ة في باطن الآیة والتي أطلع الله علیھا أھل الحقیقةفھو الأسرار الكامن

  )٣(.ان ظاھر القرآن تفسیره ، وباطنھ تأویلھ -٣

أم&ا . ان ظاھر القرآن ھو المعنى الذي یستعمل اللفظ فی&ھ وی&دل علی&ھ -٤

باطن&ھ فھ&&و المع&&اني الت&&ي ل&&م یس&&تعمل اللف&ظ فیھ&&ا ولكنھ&&ا تك&&ون مقص&&ودة عن&&د 

  )٤(.نحیث یفھم ذلك من القرائظاھر ، استعمال اللفظ في معناه ال

ان الظ&&اھر والب&&اطن ھ&&ي مع&&ان متع&&ددة نس&&بیة مقص&&ودة م&&ن الك&&لام  -٥

. ففي الوھل&ة الاول&ى یفھ&م م&ن أي ك&لام معن&اه البس&یط. أحدھا في طول الآخر

باطن&اً بالنس&بة ال&ى  دظھر معن&ى ث&ان ، وھ&ذا المعن&ى یع&ومع التحلیل البسیط ی
                                                 

، ٢مع&&الم التنزی&&ل، دار طیب&&ة ، ط: البغ&&وي، اب&&ي محم&&د الحس&&ین ب&&ن مس&&عود) ظ() ١(

  .٣٥: ١: م ١٩٨٩

  .٢٢٠: ٢: س . الاتقان في علوم القرآن، م: السیوطي) ظ) (٢(

، ابوالفض&&&ل ش&&&ھاب ال&&&دین ، روح المع&&&اني ، دار احی&&&اء الت&&&راث : الالوس&&&ي )ظ()٣(

  .٨: ١: ھـ١٤٠٥، ٤العربي، بیروت ، ط

، مكتب&ة الاع&لام ، ق&م ،  ١: كفای&ةنھای&ة النھای&ة ف&ي ش&رح ال: الایرواني ، علي) ظ) (٤(

  .٦٠م ، ١٩٩٨،  ١ط
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ظاھراً بالنسبة الى المعنى الثالث الذي یفھم  دكنھ یعلمعنى البسیط الاول ، ولا

فالظ&اھر معن&ى واض&ح یفھ&م للوھل&ة الاول&ى ، والب&اطن م&ا . مع التحلیل الأدق

  )١(.یبدو خلفھ من معنى

وبم&&ا ان البح&&ث ع&&ن ب&&اطن الق&&رآن ھ&&و بح&&ث روائ&&ي ، وأن ال&&دلیل عل&&ى 

م&ن ب&&اطن وج&ود الب&اطن للق&رآن ھ&ي الروای&ات ؛ ف&&ان الاجاب&ة ع&ن المقص&ود 

القرآن لابد ان تعتمد على الروایات أیضاً ، بعبارة أخرى یجب ان نرى كیف 

تح&&دثت ھ&&ذه الروای&&ات الت&&ي أخبرتن&&ا ع&&ن وج&&ود الب&&اطن ع&&ن ماھیت&&ھ ، بغی&&ة 

الوقوف عل&ى م&دى ص&حة وس&قم الاق&وال الم&ذكورة م&ن خ&لال وض&عھا عل&ى 

  )٢(.محك الخصائص التي ذكرتھا الروایات لباطن القرآن

ل&یس ((أنھ ق&ال ) ص(الباطن روى الفریقان عن رسول الله  وبخصوص

ویظھر من بعض الروایات المعتبرة . )٣())من القرآن آیة إلا ولھا ظھر وبطن

أن ظ&&اھر وب&&اطن الآی&&ات ھم&&ا نوع&&ان م&&ن المع&&اني الت&&ي أرادھ&&ا الله م&&ن تل&&ك 

عل&ى  دل الآی&ات علی&ھ دلال&ة واض&حة بن&اءً فالظاھر ھو المعنى الذي ت. الآیات

المفاھیم العرفیة للكلمات والقواعد الادبیة العربیة وأصول المحاورة العقلائیة 

، والباطن ھ&و المعن&ى ال&ذي لا تك&ون دلال&ة الآی&ات علی&ھ ص&ریحة بن&اءً عل&ى 

   )٤(.المفاھیم والقواعد والاصول المذكورة

أتیت ((ومما یؤید ذلك ما روي بسند معتبر عن عبد الله بن سنان أنھ قال 

جعلن&ي الله ف&داك ، م&ا معن&ى ق&ول الله تب&ارك وتع&الى : فقل&ت ل&ھ …الله  أبا عبد
                                                 

  .٧٤: ٣: س . المیزان ، م: الطباطبائي) ظ) (١(

  .١٢١: ٢: س . بابائي ، مدارس التفسیر الاسلامي ، م) ظ) (٢(

    ٢٩: ٢: ٢حس،كتاب فضائلا القران،. افي،ماصول الك: الكلیني، محمد بن یعقوب) ٣(

  ٧٨: س. فان الاسلامي، مالعر: اللواتي، محمد رضا )ظ()٤(
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. أخ&ذ الش&ارب وق&ص الأظف&ار وم&ا أش&بھ ذل&ك: ؟ ق&ال)١())ثمَُّ لیِقَْضُوا تفَثَھَمُْ ((

جعل&&&ت ف&&&داك ، ف&&&ان ذریح&&&ا المح&&&اربي ح&&&دثني عن&&&ك ان&&&ك قل&&&ت : قل&&&ت: ق&&&ال

صدقتُ ، ان للقرآن ظاھراً صدق ذریح و: قال. لقاء الامام)) لیِقَْضُوا تفَثَھَمُْ ((

  .)٢())وباطناً ، ومن یحتمل ما یحتمل ذریح

قد ذكر معنیین للآیة ،  …والذي یبدو من ھذه الروایة ان الامام الصادق 

. أولھم&&ا أخ&&ذ الش&&ارب وق&&ص الأظف&&ار وم&&ا أش&&بھ ذل&&ك ، وثانیھم&&ا لق&&اء الام&&ام

ن ، وأم&&ا والمعن&&ى الأول ال&&ذي یمك&&ن للجمی&&ع تحمل&&ھ وقبول&&ھ ھ&&و ظ&&اھر الق&&رآ

المعنى الثاني الذي لا یتحملھ إلا أفراد خاصون كذریح المحاربي وأمثالھ فھو 

والوجھ ف&ي ذل&ك ھ&و ان المعن&ى الأول یناس&ب المفھ&وم العرف&ي . باطن القرآن

للجملة المذكورة ، واما اعتبارھا بمعنى زیارة الامام ولقائھ فبعید ع&ن ال&ذھن 

بل تنحصر امكانی&ة قب&ول ھ&ذا المعن&ى ویصعب على الافراد العادیین قبولھ ، 

في اولئك الذین لدیھم معرفة عالیة بالائمة المعصومین وعلمھم الخاص ، مع 

انھ یمكن توجیھ المعنى الثاني ب&القول بأن&ھ بم&ا ان زی&ارة الام&ام ولقائ&ھ تك&ون 

دة مث&&ل ھ&&ذا س&&بباً لازال&&ة الك&&دورات المعنوی&&ة والرذائ&&ل الاخلاقی&&ة ، ف&&ان ارا

ص&&حیحة، لك&&ن ق&&درة فھ&&م ذل&&ك لیس&&ت مت&&وفرة ل&&دى  دلآی&&ة تع&&المعن&&ى م&&ن ا

  )٣(.الجمیع

                                                 
  .٢٩: الحج) ١(

  .٣٦٩: ٢: س . من لا یحضره الفقیھ ، م: الصدوق ، محمد بن علي) ٢(

بعد ان ذكر العلامة المجلسي المعاني المختلفة الواردة في الروایات لھذا القسم م&ن ) ٣(

ومقتض&ى الجم&ع ب&ین الاخب&ار حم&ل قض&اء : قال)) ثم لیقضوا تفثھم((الآیة الكریمة 

تف&&ث عل&&ى إزال&&ة ك&&ل م&&ا یش&&ین الانس&&ان ف&&ي بدن&&ھ وقلب&&ھ وروح&&ھ ، لیش&&مل ازال&&ة ال

الاوساخ البدنیة بقص الاظفار وأخذ الش&ارب ونت&ف الاب&ط وغیرھ&ا ، وازال&ة وس&خ 

ال&&ذنوب ع&&ن القل&&ب ب&&الكلام الطی&&ب والكف&&ارة ونحوھم&&ا ، وازال&&ة دن&&س الجھ&&ل ع&&ن 



)١٧٨( 
 

أن&&ھ ق&&ال ض&&من روای&&ة طویل&&ة ف&&ي وص&&ف ) ص(ونق&&ل ع&&ن رس&&ول الله 

ولھ ظھر وبطن ، فظ&اھره حك&م وباطن&ھ عل&م ، ظ&اھره أنی&ق ((القرآن الكریم 

  .)١())وباطنھ عمیق

 وال&ذي یفھ&&م م&ن ھ&&ذه الروای&&ة أن ظ&اھر وب&&اطن الق&&رآن ھم&ا نوع&&ان م&&ن

المعاني التي تعطیھ آیات القرآن ؛ حی&ث ت&م تفس&یر الظ&اھر ب&المحكم والب&اطن 

وھذا مما لا تن&اقض فی&ھ ولا . بالعلم ، ووصف ظاھره بالأناقة وباطنھ بالعمق

  .اختلاف مع ما یستفاد من الروایات الماضیة حول ماھیة الباطن

یق ویتبین من مجموع الروای&ات ان ب&اطن الق&رآن ھ&و المع&اني والمص&اد

وھ&&ذه المع&&اني ذات . الت&&ي تك&&ون دلال&&ة وانطب&&اق الآی&&ات علیھ&&ا غی&&ر واض&&حة

والأئم&&&&ة ) ص(مرات&&&&ب ، وبعض&&&&ھا یمك&&&&ن ادراك&&&&ھ بالتأم&&&&ل لغی&&&&ر النب&&&&ي 

وبعضھا الآخر أبعد من الدلالة العرفیة للآیات ، فلا یس&تطیع  …المعصومین 

ل أح&&د غی&&ر الراس&&خین ف&&ي العل&&م إدراك&&ھ م&&ن خ&&لال القواع&&د الأدبی&&ة وأص&&و

  )٢(.المحاورة العقلائیة

التفس&یر الب&اطني ینطل&ق م&ن مقول&ة اش&تمال الق&رآن  ویتبین مم&ا س&بق أن

على الظاھر والباطن ، غیر انھ یركز على الباطن كونھ مراد الله حقیقة على 

خلاف الظاھر ، وكي یكون التفسیر صحیحاً فلاب&د م&ن الاقتص&ار عل&ى بی&ان 

  .الباطن

                                                                                                                                      
ى وف&ق أفھ&ام المخ&اطبین ففس&ر ك&ل خب&ر ب&بعض معانی&ھ عل&) ع(الروح بلقاء الامام 

  .٢٤٨: ١٨: مرآة العقول. ومناسبة احوالھم

  ١٠٩: ٢س، كتاب فضائل القران ، . اصول الكافي، م: الكلیني) ١(

  .٧٨مكاتب تفسیري ، م س ، : بابائي ، علي اكبر) ظ() ٢(
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راد بباطن القرآن لیتمث&ل ب&التلاوة والق&راءة وقد اختلف المفسرون في الم

ال&&نص القرآن&&ي ، وھ&&و والت&&دبر والتفك&&ر والفھ&&م ، وان&&ھ الاس&&رار الكامن&&ة ف&&ي 

  .انھ المعاني الطولیة المترتبة على فھم الآیةوالتأویل ، 

وللوقوف على المراد بھ&ذا الب&اطن فلاب&د م&ن الاس&تعانة بالروای&ات ك&ون 

قضیة وجود الباطن في النص القرآني ، حی&ث البحث الروائي ھو الذي عالج 

تبین ان باطن الق&رآن ھ&و المع&اني والمص&ادیق الت&ي لا تك&ون دلال&ة وانطب&اق 

الآیات علیھا واضحة وان تلك المع&اني مرتب&ة طولی&اً بعض&ھا یتع&ذر ادراكھ&ا 

على غیر الراسخین في العلم لأنھا أبعد من الدلالة العرفیة للآیات ، في ح&ین 

  .ك بعضھا الآخر من خلال التأمل والتدبریمكن ادرا

  



)١٨٠( 
 

  نماذج من التفسیر الباطني -٢

یتمیز منھج التفسیر الباطني لدى العرفاء بالتعامل مع النص القرآني من 

حی&&&&ث وقع&&&&ھ ف&&&&ي ال&&&&نفس ، وم&&&&ن حی&&&&ث إیحاءات&&&&ھ الروحی&&&&ة ف&&&&ي تجرب&&&&ة 

فیب&&ذل المفس&&ر قص&&ارى جھ&&وده ف&&ي ص&&رف الآی&&ة ع&&ن ظاھرھ&&ا ...)١(الایم&&ان

خفیة تظھر لأرباب السلوك ، مع إمكان الجمع بینھا وبین الظاھر ف&ي  لاشارة

  )٢(.بعض الاحوال

لا یحتملھ&ا  باحث یقوم عل&ى أس&اس اس&تنباط مع&انفھو تفسیر كما یبدو لل

  .النص في ظاھره بحسب قانون اللغة العام

  نماذج من منھج التفسیر الباطني -

  ).ھـ٧٨٢ت (للمفسر السید حیدر بن علي الآملي 

الاملي شخصیة ممیزة في تاریخ التصوف ، مع انھ  شیعي الم&ذھب  دیع

ولم یكن في بدایة حیاتھ م&ن اتب&اع مدرس&ة التص&وف والعرف&ان ، حی&ث س&عى 

ب&ذل قص&ارى  ق&دان نقاط التواصل بینھم&ا، وللجمع بین التصوف والتشیع وبی

 جھ&&ده لیب&&رھن عل&&ى حقیق&&ة توح&&دھما، فك&&ان النج&&اح حلیف&&ھ ت&&ارة والفش&&ل ت&&ارة

  .اخرى

ام&&ا منھج&&ھ التفس&&یري فیق&&وم عل&&ى اس&&اس النظ&&رة الص&&وفیة ال&&ى الق&&ران 

والتي تعني استكناه التص القراني م&ن خ&لال النف&اذ ال&ى باطن&ھ، والاس&تغراق 
                                                 

: م١٩٩٣،  ١حقائق التفسیر القرآني ، بیروت ، عز الدین ، ط: زیعور ، علي) ظ) (١(

٥٣.  

،  ٢مناھ&&ل العرف&&ان ف&&ي عل&&وم الق&&رآن ، بی&&روت ، ط: الزرق&&اني ، عب&&د العظ&&یم) ظ() ٢(

  .٧٨: ٢: م٢٠٠٦



)١٨١( 
 

على مضامینھ التي تتبدى للعارف خلف ستار الالفاظ والكلمات، والھدف ھو 

وانفس&ھ الموج&ودة  رؤیة الحقیقة الكلی&ة للوج&ود ، وادراك ص&ور الع&الم بافاق&ھ

ف&&ي كلم&&ات الق&&ران ، فالمعرف&&ة الحقیقی&&ة ھ&&ي تل&&ك الت&&ي تن&&تھج ال&&ذوق منھج&&ا، 

  . )١(والفطرة طریقا، والنفحات الالھیة سبیلا، والكشف والالھام آلة ووسیلة

تفس&&یره  فض&&لا ع&&ن تفس&&یري ف&&ي اغل&&ب كتب&&ھ وق&&د تن&&اثر م&&نھج الامل&&ي ال

  .الموسوم بالمحیط الاعظم

نماذج من تفسیره للنصوص القرانی&ة عل&ى اس&اس  وسیتطرق البحث الى

  .  منھجھ المذكور

یستھل الآملي كلامھ عن التوحید في انھ ینطوي على حقیقة یتع&ذر عل&ى 

المرء الوصول الى كنھھا م&ن خ&لال الظ&اھر والعب&ارة الص&ریحة ، ب&ل حت&ى 

حجاب في طریق المعرفة الحقیق&ة ((الاشارة أو التلمیح ، فكلا ھذین الأمرین 

، وھذه الحقیقة منزھة عن ان تصل الى ادراك كنھھا العقول ، مقدسة عن ان 

  .)٢())تظفر بھا الافكار

ولا یقص&&د الآمل&&ي بھ&&ذه المبالغ&&ة ف&&ي تنزی&&ھ مرتب&&ة التوحی&&د ع&&ن الادراك 

والارتقاء بھا فوق حدود التعامل م&ع الظ&اھر التأكی&د عل&ى اس&تحالة الوص&ول 

الطریق الموص&ل الی&ھ وال&ذي  لى صعوبةالى ھذه المرتبة، بل قصد التدلیل ع

  )٣(.میسورا لكل أحد ، ولا ممكنا لكل طالب ووارد دلا یع

                                                 
 ٤٦٧: العرفان الشیعي ، م س : حمیة ، خنجر علي ) ظ() ١(

  .٧٠: س.م: جامع الاسرار) ٢(

  .١٦٣: س.م: حمیة ، خنجر علي) ظ) (٣(



)١٨٢( 
 

ومن ھنا فان الآمل&ي یتن&اول التوحی&د عل&ى أس&اس الظ&اھر وال&ذي یس&میھ 

بتعری&&ف أھ&&ل الش&&رع ، ال&&ى جان&&ب التركی&&ز عل&&ى المرتب&&ة الم&&ذكورة والت&&ي 

جعل الشیئین شیئاً واح&داً ، یصطلح علیھا بالباطن ، فیعرف التوحید على أنھ 

فھ&و نف&ي الآلھ&ة المقی&دة واثب&ات إل&ھ مطل&ق ...أو جعل الوجودین وجوداً واحداً 

على ضوء مصطلح اھل الشرع ، أو نفي الوج&ودات المقی&دة واثب&ات الوج&ود 

  )١(.المطلق طبق مصطلح اھل الباطن والحقیقة

وجری&&&اً عل&&&ى طریقت&&&ھ ف&&&ي تقس&&&یم التعام&&&ل م&&&ع النص&&&وص عل&&&ى وف&&&ق 

یعبر عنھا بالشریعة والطریق&ة والحقیق&ة یص&نف التوحی&د ال&ى  ةمستویات ثلاث

  .قسمین توحید ألوھي ووجودي

والتوحید الالوھي لدى الامل&ي ھ&و توحی&د اھ&ل الش&ریعة ، وھ&و التوحی&د 

الظاھري العام ، وتوحید الانبیاء ، ویراد بھ دعوة الخلق الى عبادة إلھ مطلق 

یرة مقیدة ، أو دعوة الخلق الى اثبات إلھ واح&د ، ، والتخلي عن عبادة آلھة كث

قُ+لْ ی+ا أھ+ل الْكِتَ+ابِ تعََ+الوَْا إلَِ+ى ((ونفي آلھة كثیرة ، والذي تجسد بقولھ تعالى 

َ وَلاَ نشُْرِكَ بِ+ھِ شَ+یْئاً وَلاَ یتََّخِ+ذَ بعَْضُ+ناَ  كَلمَِةٍ سَوَاءٍ بیَْننَاَ وَبیَْنكَُمْ ألاََّ نعَْبدَُ إلاَِّ اللهَّ

ِ بَ  توحید أھل الشریعة ، وھو كذلك  والتوحید ھذا. )٢())عْضًا أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللهَّ

  .)٣(توحید أھل الطریقة ، ولا اختلاف فیھ أبداً 

أما التوحید الوجودي فھو التوحی&د الب&اطن وال&ذي یخ&تص حس&ب الامل&ي 

ف بالعرفاء الاولیاء ، وغایتھ وصول الخلق الى مشاھدة وجود مطلق والعزو

                                                 
  .٣٥١: س . نص النصوص ، م) ظ() ١(

  .٦٤: آل عمران) ٢(

  .٧١: س . أسرار الشریعة ، م) ظ() ٣(



)١٨٣( 
 

عن مشاھدة موجودات كثیرة مقیدة ، أو اثبات وجود واحد حق واجب بالذات 

  )١(.ونفي وجودات كثیرة ممكنة بالذات ، معدومة في نفس الأمر

ولا یف&&&وت الآمل&&&ي الاس&&&تدلال عل&&&ى انحص&&&ار التوحی&&&د ف&&&ي القس&&&مین 

لاب&د ان تك&ون أقس&امھ  ب&لن التوحید یقابل الشرك ،المذكورین انطلاقاً من كو

م الشرك ، فھن&اك الش&رك الجل&ي والخف&ي ، إذ الش&رك إم&ا ان یك&ون ف&ي كأقسا

الظ&&اھر وإم&&ا ان یك&&ون ف&&ي الب&&اطن ، ف&&إن ك&&ان ف&&ي الظ&&اھر كعب&&ادة الاوث&&ان 

وھ&و یقاب&ل التوحی&د الال&وھي ، وان ...والاصنام فھو الموسوم بالش&رك الجل&ي

الش&رك فھ&و الموس&وم ب...كان باطناً كإثبات وجود الغیر من الممكن والمحدث

  )٢(.الخفي ، وھو واقع بازاء التوحید الوجودي

ویستدرك الاملي بأن ما ذكره لا یعني انحص&ار دع&وة الانبی&اء بالتوحی&د 

إلی&&&ھ ،  م ح&&&ظ م&&&ن التوحی&&د الب&&&اطن ول&&م ی&&&دعوالظ&&اھري وانھ&&&م ل&&م یك&&&ن لھ&&

وانحصار دعوة الاولیاء بالتوحید الباطن ، وانھم لم یكن لھم حظ من التوحی&د 

  .ولم ینشروه وبحثوا علیھالظاھر ، 

الانبیاء وان كانوا مخصوصین بالتوحید الالوھي داع&ین (( :ولذلك یقول

الیھ في الظاھر ومأمورین بھ ، لكنھم كانوا في الباطن مرش&دین ال&ى التوحی&د 

الوجودي آمرین بھ أیضاً ، وكلتا الدعوتین واجبة على الانبیاء ، لك&ن الاول&ى 

روعی&&ت فیھ&&ا م&&رتبتھم ، والثانی&&ة للخ&&اص ھ&&ي دع&&وة للع&&وام ، لأج&&ل ذل&&ك 

والأولی&&اء وان ك&&انوا . وخ&&اص الخ&&اص ولأج&&ل ذل&&ك روعی&&ت فیھ&&ا م&&رتبتھم

مرش&&دین ال&&ى التوحی&&د الوج&&ودي ف&&ي الب&&اطن م&&أمورین ب&&ھ ، لك&&نھم ك&&انوا ف&&ي 

                                                 
  .٢١٩: س . س  ، م. المحیط الاعظم ، م) ظ() ١(

  .٣٥٦: س . نص النصوص ، م) ظ) (٢(



)١٨٤( 
 

الظ&اھر داع&&ین ال&&ى التوحی&&د الال&&وھي ، ھ&&اوین الی&&ھ ، متابع&&ة للأنبی&&اء وتأس&&یاً 

  .)١())بطریقھم

منھما جامع في دعوتھ لمرتبتي الظ&اھر والب&اطن  تنتج بأن كلاوھكذا یس

واللت&&&ین تش&&&كلان حقیق&&&ة الش&&&رع والاس&&&لام ، وھ&&&ذه الجامعی&&&ة ھ&&&ي التوحی&&&د 

ا ف&لیمین والشمال الحافان بھ ھما طروا. المسمى بالصراط المستقیم...الحقیقي

إفراط&&ھ وتفریط&&ھ ، المعب&&ر عنھم&&ا بالش&&رك الجل&&ي والخف&&ي ، وم&&ن الص&&عوبة 

الانح&&راف عنھ&&ا ف&&ي غای&&ة  عل&&ى ح&&ینالاقام&&ة عل&&ى ھك&&ذا جامعی&&ة ،  ك&&انبم

ُ الَّ+ذِینَ آمَنُ+وا بِ+الْقوَْلِ : ((ولذلك مدح الله الثابتین علیھ بقولھ. السھولة یثُبَِّ+تُ اللهَّ

نْیاَ وَفيِ الآخِرَةِ  وذم الناكثین عنھا واصفاً ایاھم بعدم  )٢())الثَّابتِِ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

++رَاطِ ((وقل&&ة الثب&&ات بقول&&ھ  الایم&&ان وَإنَِّ الَّ++ذِینَ لاَ یؤُْمِنُ++ونَ بِ++الآخِرَةِ عَ++نْ الصِّ

  .)٣())لنَاَكِبوُنَ 

الامل&ي ھ&و التوحی&د الج&امع ال&ذي أش&یر الی&ھ راي والصراط ھذا بحس&ب 

  )٤()).وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ ((بقولھ تبارك وتعالى 

سیره وتعریفھ للتوحید بالتركیز على التوحی&د الوج&ودي ویختتم الاملي تف

ف&&ي النش&&أة الأخ&&رى ، معتب&&راً  می&&د الب&&اطني س&&واء ف&&ي ھ&&ذه النش&&أة أأو التوح

ولا یعن&ي : ((التوحید الالوھي مجرد مقدمة وطریق لحصول الوجودي فیقول

افتراض أن التوحید الالوھي ھو توحی&د ظ&اھر الش&ریعة ، وأن&ھ أس&اس دع&وة 

، أن&&ھ ھ&&و المقص&&ود ف&&ي ھ&&ذه النش&&أة لا غی&&ر ، ب&&ل المقص&&ود ف&&ي ھ&&ذه  الانبی&&اء
                                                 

  .٣٥٨: س. نص النصوص ، م) ١(

  .٢٧: ابراھیم) ٢(

  .٧٤: المؤمنون) ٣(

  .١٥٣: الانعام) ٤(



)١٨٥( 
 

النشأة كما في النشأة الاخرى ھو التوحید الوج&ودي لا غی&ر ، وھ&و الاص&ل ، 

  .)١())والمراد الاساس في مقام الشریعة

أن ھ&ذه الرؤی&ة التوحیدی&ة تنطل&ق م&ن المفھ&وم ال&ذي  ةوالذي یب&دو للباحث&

علیھ بوحدة الوجود والذي یعني أنھ لیس في  یؤمن بھ العرفاء والذي یصطلح

  .الوجود إلا الحق تبارك وتعالى وكل الوجودات انما ھي تجل لذلك الوجود

والع&&&ارف یبن&&&ي معارف&&&ھ ومطالب&&&ھ عل&&&ى الش&&&ھود والكش&&&ف والوج&&&دان 

والعرفان ، وھي تحصل لھ بالفیض من الله والتجل&ي ، المعب&ر عنھ&ا بالكش&ف 

  .تارة والالھام تارة أخرى

یلقي الامل&ي باللائم&ة عل&ى المن&اھج الت&ي یس&لكھا الفلاس&فة والمتكلم&ون و

ویصفھا بالعقم كونھا لا توصل الى الغایة في معرفة الحق وما یرتبط بھ ، إذ 

أن معرفة كھذه لا تتم ولا یمكن بلوغھا إلا بمعرفة كشفیة وبشھود تام واضح 

فھ&&ي معرف&&&ة ...ك&&ون المعرف&&ة الش&&&ھودیة تمتل&&ك الاحاط&&ة بك&&&ل عل&&م. وجل&&ي

  )٢(.وموضوع ھذه المعرفة ھو الحق تعالى...قیومیة

وعلى ھذا الأساس یتعامل الاملي مع مفھوم المعرفة الحقیقی&ة عل&ى أنھ&ا 

محفوظة في قلوب الن&اس مس&تودعة فیھ&ا ب&القوة ، والقل&وب خ&زائن لا تش&رع 

 ول&و عل&م الن&اس م&ا تنط&وي علی&ھ...أبوابھا ولا تفتح إلا بالمجاھ&دة والریاض&ة

قلوبھم من العلوم لقصدوھا ، ولو قص&دوھا لحص&لوا علیھ&ا ب&أدنى تع&ب وأق&ل 

إن قل&ب اب&ن آدم ك&البئر ، ومث&ل ((فیقول بھذا الخص&وص . جھد وأقصر وقت

العلوم كالمی&اه المس&تودعة فی&ھ ، ومث&ل اخراجھ&ا بالمجاھ&دة والریاض&ة ورف&ع 

قی&ة المس&تودعة فمن حفر قلبھ ظھ&ر ل&ھ م&اء العل&وم الحقی...الموانع كحفر البئر
                                                 

  .١٠٠: س . جامع الاسرار، م) ١(

  .٢٧٧: س.م: حمیة ، خنجر علي)ظ() ٢(



)١٨٦( 
 

في جبلتھ ، وكانت س&بباً للحی&اة المعنوی&ة ف&ي ال&دنیا ، وللبق&اء الاب&دي والكم&ال 

الحقیق&&ي والوص&&ول ال&&ى الحض&&رة الالھی&&ة ف&&ي الاخ&&رة ، وھ&&و س&&بب الع&&روج 

  .)١())إذ منبعھ التجلیات الالھیة والافاضات الریاضیة...والصفاء

الحقیقي ، فالعلم ل&و تجس&د ویعتقد الاملي أن ثمة مناسبة بین الماء والعلم 

لكان ماءً للطافتھ وقبولھ وسھولة جریانھ وانكشاف ما ف&ي داخل&ھ م&ن الاش&یاء 

بلا مانع ذاتي، الى جانب استعمال لفظي الماء والعل&م بمعن&ى واح&د ف&ي أكث&ر 

. )٢())وَكَانَ عَرْشُھُ عَلىَ الْمَاءِ ((ما ذكرا فیھ من آیات في القرآن كقولھ تعالى 

العل&&م ((ثم&&ة وج&&ود للم&&اء قب&&ل الع&&رش ، فیك&&ون الم&&راد م&&ن الم&&اء إذ ل&&م یك&&ن 

الموسوم بم&اء الحی&اة، الس&اري ف&ي جمی&ع الموج&ودات ، المعبّ&ر عن&ھ بالھوی&ة 

الالھی&&ة الحقیقی&&ة ، وبالحقیق&&ة الانس&&انیة ، وب&&العلم الحقیق&&ي ال&&ذي ب&&ھ حی&&اة ك&&ل 

  .)٣())شيء

لقرآنی&&&ة وف&&&ي اط&&&ار تعاطی&&&ھ الم&&&نھج الب&&&اطني ف&&&ي تفس&&&یر النص&&&وص ا

ویھ&دف  م&ن مع&انوصرفھا عن ظاھرھا ، ومبالغت&ھ ف&ي تحمیلھ&ا م&ا یقص&ده 

فَ+لاَ تعَْلَ+مُ ((یقول ف&ي تفس&یر قول&ھ تع&الى . )٤(الیھ من تحمیل لتصوراتھ وآرائھ

ةِ أعَْینٍُ  أن بني آدم لا یعلمون ما أخفینا لھم في  )٥())نفَْسٌ مَا أخُْفيَِ لھَمُْ مِنْ قرَُّ

  )٦(.العلوم الحقیقیة التي بھا تقر عیونھم ، وبھا یستغنونجبلتھم وطینتھم من 

                                                 
  .٥٠٩: س . ع الاسرار، مجام) ١(

  .٧: ھود) ٢(

  .٥١٩: س . جامع الاسرار ، م ) ٣(
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وَلَ++وْ أنََّھُ++مْ أقََ++امُوا التَّ++وْرَاةَ وَالإِنجِی++لَ وَمَ++ا أنُ++زِلَ ((فس&&ر الآی&&ة الش&&ریفة و 

اس&&تناداً لمنھج&&ھ  )١())إلَِ++یْھِمْ مِ++نْ رَبِّھِ++مْ لأكََلُ++وا مِ++نْ فَ++وْقھِِمْ وَمِ++نْ تحَْ++تِ أرَْجُلھِِ++مْ 

أي ل&&و أق&&اموا أرك&&ان الش&&ریعة ((اً ع&&ن الظ&&اھر القرآن&&ي لیق&&ول الم&&ذكور بعی&&د

المعبر عنھا بالتوراة من حیث الظاھر ، وأقاموا أركانھ&ا م&ن حی&ث الب&اطن ، 

وھو المعبر عنھ بالانجیل ، وأقاموا ما أنزل الیھم ، وھو القرآن والعم&ل ب&ھ ، 

وش&&اھدوا  وأدرك&&وا حق&&ائق المل&&ك والملك&&وت ،...لش&&اھدوا الحق&&ائق الروحانی&&ة

لط&&ائف الق&&دس والجب&&روت مش&&اھدة علمی&&ة حقیقی&&ة ، وكش&&فاً عینی&&اً ، وذوق&&اً 

  .)٢())شھودیاً ، والاخیر نھایة المراتب في المعرفة

ف&&الاملي ی&&ؤمن عل&&ى غ&&رار س&&ائر أص&&حاب ھ&&ذا الم&&نھج ب&&أن المعرف&&ة 

الحقیقیة نابعة من باطن الانسان مودعة في قلبھ والسبیل ال&ى بلوغھ&ا یتوق&ف 

  .مجاھدة والریاضةعلى ال

وجری&&اً عل&&ى عادت&&ھ ف&&ي اعتم&&اد منھج&&ھ الب&&اطني ف&&ي التعام&&ل م&&ع ال&&نص 

ن وَالْقلََ++++مِ وَمَ++++ا ((القرآن&&&&ي ، ق&&&&ال ف&&&&ي تفس&&&&یره للآی&&&&ة القرآنی&&&&ة المبارك&&&&ة 

النون عبارة عن تفص&یل العل&وم والحق&ائق ، وھ&و بمثاب&ة ((ن ا )٣())یسَْطرُُونَ 

وما یس&طرون یعن&ي م&ا یس&طر القل&م  القلم الصوري ، وھو ھنا النفس الكلیة ،

وال&&دواة م&&ن الموج&&ودات والحق&&ائق م&&ن الكت&&اب الالھ&&ي ال&&ذي ھ&&و الموج&&ود 

  .)٤())المطلق

                                                 
  .٦٦: المائدة) ١(

  .٥١١: س . جامع الاسرار ، م) ٢(

  .١: القلم) ٣(

  .٥٤٩: س . جامع الاسرار ، م) ٤(



)١٨٨( 
 

أن م&&ا یكت&&ب ب&&القلم عل&&ى ص&&فحة الل&&وح قس&&مان ؛  :((وی&&ردف ذل&&ك بقول&&ھ

الاول العل&&وم والمع&&ارف ، والث&&اني حق&&ائق الاعی&&ان وماھی&&ات الموج&&ودات ، 

 المف&اضھی&ات المس&ماة بالكلم&ات الالھی&ة ، والاول یعني وجود الحق&ائق والما

بواسطة العقل الاول محل&ھ النف&وس ، والث&اني محل&ھ ص&فحة الوج&ود بأس&ره ، 

واذا كانت النفس یج&وز أن تس&مى ب&اللوح ، ف&إن الوج&ود بكلیت&ھ ھ&و الكت&اب ، 

فِ++ي رَقٍّ * وَكِتَ++ابٍ مَسْ++طوُرٍ *وَالطُّ++ورِ ((وھ&&و ال&&ذي أش&&ار الی&&ھ الق&&رآن بقول&&ھ 

ولیس الطور سوى العقل ، س&مي ب&ذلك لعل&وه وارتف&اع درجت&ھ ،  )١())مَنْشُورٍ 

والكتاب المسطور ھو النفس الكلی&ة ، وال&رق المنش&ور ھ&و الوج&ود كل&ھ عل&ى 

  )٢(.))التفصیل

حِیمِ * ح+م ((فس&ر قول&ھ تع&الى و حْمَنِ ال+رَّ ++لتَْ * تنَزِی+لٌ مِ+نْ ال+رَّ كِتَ+ابٌ فصُِّ

بشَِ++یرًا وَنَ++ذِیرًا فَ++أعَْرَضَ أكَْثَ++رُھمُْ فھَُ++مْ لاَ * ا لقَِ++وْمٍ یعَْلمَُ++ونَ آیاَتُ++ھُ قرُْآنً++ا عَرَبیًِّ++

+ا تَ+دْعُوناَ إلِیَْ+ھِ وَفِ+ي آذَاننَِ+ا وَقْ+رٌ وَمِ+نْ * یسَْمَعُونَ  وَقَ+الوُا قلُوُبنَُ+ا فِ+ي أكَِنَّ+ةٍ مِمَّ

، والم&&یم  أن الح&&اء ھن&&ا عب&&ارة ع&&ن الح&&ق تع&&الى. )٣(...))بیَْننَِ++ا وَبیَْنِ++كَ حِجَ++ابٌ 

مظھره ، ومضمون القس&م ھ&و أن الق&رآن الج&امع لحق&ائق ھ&ذا الع&الم ، والت&ي 

ھي صورة إجمالھا تنزل من لدنھ بواسطة مظھریھ وھما الرحمن وال&رحیم ، 

  )٤(.أو العقل والنفس ، ففصلت آیاتھ من خلالھما بعد إجمالھا في علم الحق

                                                 
  .٣-١: الطور) ١(

  .٥٦٧: س . جامع الاسرار، م )٢(

  .٥-١: فصلت) ٣(

  .٥٦٩: س . جامع الاسرار ، ٮم) ظ() ٤(



)١٨٩( 
 

ریفة ال&ى ان&ھ ق&د وأشار الاملي بخصوص الحج&اب ال&وارد ف&ي الآی&ة الش&

یشكل مانعاً عن قبول معاني القرآن وادراك حقائقھ ، ولابد من تص&فیة القل&ب 

  .والتوجھ التام الى الحق بغیة الوقوف على تلك الحقائق

ویضیف الاملي أن ثمة مراتب لغلظة ورق&ة تل&ك الحج&ب ذكرھ&ا الق&رآن 

إذ . )١())مَ+ا كَ+انوُا یكَْسِ+بوُنَ  كَ+لاَّ بَ+لْ رَانَ عَلَ+ى قلُُ+وبھِِمْ ((الكریم ، فقولھ تع&الى 

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ ((الرین أدنى مراتب ھذه الحجب وأرقھا ، وقولھ   )٢())وَطَبعََ اللهَّ

والطب&&ع أكث&&ف الحج&&ب وأغلظھ&&ا ، ومثلھ&&ا لیس&&ت قابل&&ة للاص&&لاح والازال&&ة ، 

  .)٣())أمَْ عَلىَ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا((ولذلك سماھا الحق بالاقفال في قولھ 

ویخلص الاملي الى نتیجة عقب اتضاح كون الحجاب مانعاً عن المعرفة 

ال&&&ى ان ازالت&&&ھ تتمث&&&ل ب&&&اللجوء ال&&&ى ال&&&ذكر والتمس&&&ك بأھل&&&ھ ، وھ&&&م الانبی&&&اء 

والأولیاء ، ومن تبعھم على قدم ص&دق ، وض&رورة التوج&ھ الكل&ي ال&ى الح&ق 

  )٤(.یةوالقیام بالعبادة الظاھریة والاجتھاد في الاعمال القلبیة الباطن

ولا یجد الباحث مزید عناء في الوقوف على ھذا المنھج الذي یتعامل مع 

الباطن القرآني بعیداً عن أي ارتباط من قری&ب أو بعی&د بظ&اھره ال&ذي یعط&ي 

  .معاني لا یفیدھا الباطن

وأم&&ا بخص&&وص الس&&یر والس&&لوك ومراتب&&ھ وش&&رائطھ ف&&إن ھ&&ذا الم&&نھج 

لسیر والسلوك یختصان ب&ھ ، وھم&ا العرفاني یؤمن بأن لكل موجود نوع من ا

طریقھ الى الكمال ، وسبیلھ لنی&ل مطلوب&ھ ال&ذي أودع الح&ق ف&ي جبلت&ھ إمك&ان 
                                                 

  .١٤: المطففین) ١(

  .٩٣: التوبة) ٢(

  .٢٤: محمد) ٣(

  .٥٧٣: س . جامع الاسرار ، م): ظ) (٤(



)١٩٠( 
 

الوصول الیھ ، وھي رؤیة یفرضھا ما اعتمده من أسس في التجلي والظھ&ور 

  .ووحدة الوجود

ویرى الاملي أن السیر والسلوك لا یختص بالانسان فحسب ، ب&ل یش&مل 

ان ھذا السیر قد یقصد لنفسھ ، وق&د یقص&د كون&ھ مقدم&ة جمیع الموجودات ، و

لبیان مقام الانسان في الوج&ود ومرتبت&ھ ، والقص&د الاول ش&ریف لم&ا فی&ھ م&ن 

غایات ، إلا ان الثاني أشرف من ناحیة تقدم الانسان ف&ي الش&رف عل&ى س&ائر 

  )١(.الموجودات

ما ویضیف بأن أعظم المقاصد على الاطلاق جناب الحق تعالى ، فھو ك

یعتق&&د الامل&&ي غای&&ة الغای&&ات ومقص&&د المقاص&&د ونھای&&ة النھای&&ات ، إلی&&ھ تص&&بو 

الكائنات وإیاه تعشق وتطیع ، ولھ تسجد وتخضع ، وما ذلك إلا فط&رة وجبل&ة 

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ ((والدلیل على ذلك قولھ تعالى . فطرت علیھا سائر الخلائق

طْنَ++ا فِ++ي الْكِتَ++ابِ مِ++نْ الأرَْضِ وَلاَ طَ++ائرٍِ یطَِی++رُ بجَِناَحَ  یْ++ھِ إلاَِّ أمَُ++مٌ أمَْثَ++الكُُمْ مَ++ا فرََّ

َ یسَْ+جُدُ لَ+ھُ مَ+نْ فِ+ي ((وقول&ھ  )٢())شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ رَبِّھِ+مْ یحُْشَ+رُونَ  ألََ+مْ تَ+رَ أنََّ اللهَّ

++مْسُ وَالْقمََ++رُ وَالنُّجُ++ومُ وَالْجِبَ++الُ  ++مَاوَاتِ وَمَ++نْ فِ++ي الأرَْضِ وَالشَّ ++جَرُ السَّ وَالشَّ

  )٤(.)٣())وَالدَّوَابُّ وَكَثیِرٌ مِنْ النَّاسِ 

ویعتق&&د الامل&&ي ب&&أن ثم&&ة مرات&&ب لس&&یر الانس&&ان وس&&لوكھ ، ھم&&ا الس&&لوك 

الصوري ، وكمال الانسان فیھ أن تحصل لھ مرتب&ة الملكی&ة ب&أن یص&یر ملك&ا 

وتحصل لھ الطھارة والتجرد من ملابس الصورة الحس&یة البش&ریة وخس&ائس 
                                                 

  .١١٦: س.م: المحیط الاعظم) ظ) (١(

  .٣٨: الانعام) ٢(

  .١٨: الحج) ٣(

  .١٨: س . ، مالمحیط الاعظم ) ظ) (٤(



)١٩١( 
 

المادیة، والسلوك المعنوي وغای&ة الانس&ان فی&ھ أن یبل&غ مرتب&ة النب&وة  الطبیعة

والولایة والرسالة ، لیدخل منھا الى مرتبة الوحدة الص&رفة والت&ي ت&ؤدي ال&ى 

  )١(.اتحاد الشاھد في المشھود

یحصر الامل&ي أقس&ام الس&لوك ف&ي قس&مین ھم&ا س&لوك المحبی&ة وس&لوك و

ف&إن كان&ت تل&ك . ھا الس&الك الع&ارفالمحبوبیة عل&ى أس&اس الغای&ة الت&ي یقص&د

الغایة مما یحصل بمح&ض اللط&ف والعنای&ة فالس&لوك س&لوك المحبوبی&ة ، وإن 

واس&&تدل . كان&&ت لا تحص&&ل إلا بالریاض&&ة والمجاھ&&دة فالس&&لوك س&&لوك المحبی&&ة

یَّ+اتھِِمْ وَإخِْ+وَانھِِمْ وَاجْتبَیَْنَ+اھُ ((الاول بقولھ تعالى حین على  مْ وَمِنْ آباَئھِِمْ وَذُرِّ

وَالَّ+ذِینَ ((أشار ف&ي قول&ھ تع&الى  على حین )٢())وَھَدَیْناَھمُْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ  ال&ى س&لوك المحبی&ة  )٣())جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھمُْ سُبلُنَاَ وَإنَِّ اللهَّ

وط&ي  م&ع قط&ع المن&ازل...الذي یحصل الكمال للعارف فیھ بواسطة الریاضة

  )٤(.وان غایة كلا السلوكین واحدة ، وھي المعرفة والشھود. المراحل

ویسوق الاملي بعض الشرائط لكلا السلوكین معتقداً تعذر الوص&ول ال&ى 

  :دون تلك الشرائط ومنھامن الغایة المترتبة علیھا 

  :المناسبة بین الحق والخلق -أ

ا ل&م تك&ن ھن&اك یؤمن الاملي باستحالة تصور محبة بین الحق والخل&ق م&

حسب العقل السلیم مناسبة بینھما ، واذا كانت المحب&ة قائم&ة ، ل&م یك&ن ب&د م&ن 

ویستدل بالآیة الشریفة . وجود مناسبة بأي شكل وقعت وعلى أي نحو تحققت
                                                 

  .١٨: س . المحیط الاعظم ، م) ظ) (١(

  .٨٧: الانعام) ٢(

  .٦٩: العنكبوت) ٣(

  .١٦: س.م: المحیط الاعظم) ظ) (٤(



)١٩٢( 
 

یْتھُُ وَنفَخَْ++تُ فِی++ھِ مِ++نْ رُوحِ++ي فقَعَُ++وا لَ++ھُ سَ++اجِدِینَ (( عل&&ى تل&&ك  )١())فَ++إذَِا سَ++وَّ

 ً   )٢(.تشیر صراحة الى شرف الانسان وفضیلة منزلتھو، المناسبة تلمیحا

  :الجوع ، لبس المرقع ، احتمال أذى الخلق وقمع ھوى النفس -ب

ومنھ&&ا ...یتح&&دث الامل&&ي ع&&ن ھ&&ذه الأم&&ور الاربع&&ة ف&&ي تفص&&یلھ للقیام&&ات

وھ&&ذا . القیام&&ة الص&&غرى المعنوی&&ة الت&&ي لا تتحق&&ق إلا بم&&وت ارادي اختی&&اري

یة عند السالك ، إذ لیست ھ&ذه القیام&ة س&وى الحی&اة الموت شرط في بلوغ الغا

أما مطلق الموت فھو عبارة ...الحقیقیة ، والبقاء في الحق بقاء شھود ومعرفة

عن قم&ع ھ&وى ال&نفس، ف&إن حیاتھ&ا لا تك&ون إلا ب&ذلك ، ولا تمی&ل ال&نفس ال&ى 

ل&ى لذاتھا وشھواتھا ومقتضیات الطبیعة البدنیة إلا بھ&ذا الھ&وى ، واذا أمالھ&ا ا

ذلك جذبت النفس القلب الى مركزھا ، فیموت وتنعدم حیات&ھ الحقیقی&ة العلمی&ة 

ف&&&اذا مات&&&ت ال&&&نفس ع&&&ن الھ&&&وى بقمع&&&ھ ، انص&&&رف القل&&&ب ب&&&الطبع . بالجھ&&&ل

والى الم&وت والحی&اة ھ&ذین أش&ار ...وبمقتضى المحبة الى عالم القدس والنور

وَجَعَلْناَ لھَُ نوُرًا یمَْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ (( :القرآن بقولھ

  )٤(.)٣())كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لیَْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا

ویض&&یف الامل&&ي انطلاق&&اً م&&ن منھج&&ھ الب&&اطني أن الم&&راد م&&ن ھ&&ذه الآی&&ة 

المباركة ھو ان من ك&ان میت&اً بالجھ&ل فأحیین&اه ب&العلم ، وجعلن&اه عالم&اً ك&املاً 

                                                 
  .٢٩: الحجر) ١(

  .٥٢: س . اسرار الشریعة ، م) ظ) (٢(

  .١٢٢: الانعام) ٣(

  .١١٤: س . اسرار الشریعة ، م) ظ) (٤(



)١٩٣( 
 

اً بالحیاة الأبدیة، بأن جعلنا لھ نوراً یمش&ي ب&ھ ف&ي الن&اس ل&یس كم&ن یع&یش حی

  )١(.في ظلمات الجھل

فتَوُبوُا إلَِ+ى بَ+ارِئكُِمْ فَ+اقْتلُوُا (( :ویرى ان التوبة الواردة في الآیة الشریفة

انما تشیر لذلك الموت ، بمعنى أن من تاب فقد قتل نفسھ وأماتھا  )٢())أنَفسَُكُمْ 

  )٣(.لارادي الاختیاري بقمع الھوى والشھوةبالموت ا

ویش&یر أح&&د الب&&احثین المعاص&&رین ال&&ى استرس&&الھ ف&&ي س&&رد الآی&&ات الت&&ي 

تتضمن لفظ الموت معتم&داً منھج&ھ الب&اطني ف&ي ص&رفھا ع&ن معناھ&ا الظ&اھر 

وَلاَ ((وسلخھا عن سیاقھا بما یخدم غرضھ ، وم&ن تل&ك الآی&ات ، قول&ھ تع&الى 

ِ أمَْوَاتً+ا بَ+لْ أحَْیَ+اءٌ عِنْ+دَ رَبِّھِ+مْ یرُْزَقُ+ونَ تحَْسَبنََّ الَّذِینَ   )٤())قتُلِوُا فِ+ي سَ+بیِلِ اللهَّ

ومعنى الآیة عن&د أھ&ل الظ&اھر واض&ح ، إذ المقص&ود منھ&ا التأكی&د عل&ى مق&ام 

والاملي یفھم منھ&ا أن ...والتحریض على الدفاع عن الاسلام...الشھید عند الله

ا جھ&اد ال&&نفس وقتلھ&&ا بمخالفتھ&&ا فیم&&ا ترغ&&ب الجھ&اد المقص&&ود ھن&&ا والقت&&ل ھم&&

وتشتھي ، وان قتلھا بھ&ذا المعن&ى فی&ھ الحی&اة ف&ي الھدای&ة ، أي یحی&ى الانس&ان 

وس&مي ھ&ذا الم&وت ب&الموت . بالھدایة عن الض&لالة ، وبالمعرف&ة ع&ن الجھال&ة

  )٥(.الأحمر ، وقیل عنھ انھ الموت الجامع لجمیع أنواع الموت

لاخضر على لبس المرقع ، الذي لا قیمة ل&ھ ، واصطلح الاملي بالموت ا

وسبب التسمیة لدیھ اخضرار عیش الم&رء بالقیام&ة ، ف&ي ح&ین س&مى احتم&ال 
                                                 

  .١١٤: س . اسرار الشریعة ، م) ظ)(١(

  .٥٤: البقرة) ٢(

  .١١٤: س . اسرار الشریعة ، م) ظ() ٣(

  .١٦٩: آل عمران) ٤(

  .٥٥٤-٥٥٣: س.م: حمیة ، خنجر علي) ظ() ٥(



)١٩٤( 
 

أذى الخلق ب&الموت الاس&ود ال&ذي یش&عر فی&ھ المح&ب بل&ذة ھ&ذا الای&ذاء ، كون&ھ 

یفترض أن ذلك الأذى مقدر علیھ من محبوبھ ، وكل ما یصدر من المحب&وب 

ي یحص&&لھ الم&&رء بع&&د ھ&&ذا الم&&وت ھ&&و الجن&&ة المعنوی&&ة محب&&وب ، والمق&&ام ال&&ذ

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبِّھِ وَنھََى ال+نَّفْسَ عَ+نْ الْھَ+وَى ((النفسانیة لقولھ تعالى  * وَأمََّ

  )٢(.)١())فإَنَِّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْى

  :رفع الحجب -ج

لحائل&ة المعروف لدى العرفاء أن شھود الح&ق لا ی&تم إلا بإزال&ة الحج&ب ا

ب&&ین الش&&اھد والمش&&ھود ، وھ&&ي لا تع&&دو كونھ&&ا أعراض&&اً قابل&&ة لل&&زوال ، وإلا 

لامتنع على السالك بلوغ الغایة ، م&ع أن ف&ي الانس&ان اقتض&اء ذل&ك ف&ي جبلت&ھ 

حس&&&ب م&&&ا مض&&&ى بخص&&&وص ش&&&مولیة الس&&&یر والس&&&لوك لكاف&&&ة الموج&&&ودات 

لش&&ھود والانس&&ان یمل&&ك اس&&تعداد ا. والاس&&تعداد لتحص&&یلھ عل&&ى ض&&وء تكوین&&ھ

القلبي ، ومثلھ في ذلك مثل&ھ ف&ي مش&اھدتھ بالبص&ر كلم&ا یص&ح أن یش&اھد م&ن 

المبصرات ، غیر ان إمكان المشاھدة قد یمن&ع م&ن تحقق&ھ م&انع ، وق&د یحجب&ھ 

ع&&ن مقص&&وده حاج&&ب ، الأم&&ر ال&&ذي ی&&ؤدي ال&&ى امتن&&اع الرؤی&&ة واس&&تحالتھا ، 

  )٣(.صول الرؤیةفتبدو الحاجة الى ما من شأنھ ازالة ھذه الحجب ورفعھا لح

اعلم ان الله تعالى خلق الانسان جامعاً ((وعلى ھذا الأساس یقول الاملي 

وأعطاه . بین عالمي الغیب والشھادة ، أو الملك والملكوت ، أو الخلق والأمر

لمشاھدة كل عالم منھما عیناً مناسبة ل&ذلك الع&الم ، ف&العین الت&ي ھ&ي لمش&اھدة 

قلُْ ھَذِهِ سَبیِليِ أدَْعُو إلِىَ ((في قولھ تعالى  عالم الغیب سماھا الحق بالبصیرة
                                                 

  .٤١-٤٠: النازعات) ١(

  .٥٥٥-٥٥٣: س.م: حمیة ، خنجر علي )ظ)(٢(

  .ن.م) ظ) (٣(



)١٩٥( 
 

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنْ اتَّبعََنيِ ، وسماھا بالقلب والفؤاد ، والص&در كم&ا )١())اللهَّ

دُورِ ((في قولھ  ، )٢())فإَنَِّھَا لاَ تعَْمَى الأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقلُوُبُ الَّتيِ فيِ الصُّ

ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ ((لتي لمشاھدة عالم الشھادة بالبصر في قولھ وسمى العین ا وَاللهَّ

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ  ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلمَُونَ شَیْئاً وَجَعَلَ لكَُمْ السَّ   )٤(.)٣())بطُوُنِ أمَُّ

ان المراد بالحجب والموان&ع الت&ي تح&ول دون مش&اھدة الح&ق انم&ا تتمث&ل 

ق الذمیمة والصفات القبیحة ، والملك&ات الردیئ&ة ، وأم&ا وس&ائل بجمیع الأخلا

ازال&&ة تل&&ك الحج&&ب فكثی&&رة متنوع&&ة ، منھ&&ا ت&&رویض ال&&نفس عل&&ى الفض&&ائل ، 

وتعویدھا على محاسن السلوك ، وجمیل الصفات ، وكبح جماح النفس وقم&ع 

  )٥(.ھواھا ، الى جانب سائر سبل العلاج كالعزلة والخلوة

ھ بھذا الخصوص باختصاص ازال&ة الحج&ب بس&لوك ویختتم الاملي كلام

المحبیة، على أساس أن الحجاب یختص بھم ، فیجب علیھم وحدھم ازالة تلك 

الحجب ، واستثنى من ذلك المحبوبین بفعل حصولھم على أن&وار الھدای&ة من&ذ 

ع ، ف&&لا یخل&&و ح&&الھم عل&&ى ن&&ت&&الي فھ&&م مس&&تغنون ع&&ن ازال&&ة المواالازل ، وبال

بالفعل ومكاشفة على نحو الحقیق&ة ، ویس&تمر لھ&م ذل&ك ب&لا  الدوام من مشاھدة

انقطاع ، وقد أشار الق&رآن ال&ى المش&اھدة ھ&ذه ودوامھ&ا معب&راً عنھ&ا بالص&لاة 

  )١(.)٦())الَّذِینَ ھمُْ عَلىَ صَلاتَھِِمْ دَائمُِونَ ((فقال 

                                                 
  .١٠٨: یوسف) ١(

  .٤٦: الحج) ٢(

  .٧٨: النحل) ٣(
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)١٩٦( 
 

  الشیخ المرشد -د

رش&د لا یستقیم السلوك ل&دى عرف&اء الب&اطن إلا م&ن خ&لال معرف&ة ش&یخ م

یأخ&&ذ بی&&د الس&&الك ال&&ى الطری&&ق لینتھ&&ي ب&&ھ ال&&ى الغای&&ة المطلوب&&ة كون&&ھ یمتل&&ك 

الاطلاع على حقائق العرفان ، فضلاً عن علمھ بالمقام&ات والاح&وال وكیفی&ة 

قطعھا والانتقال من كل واح&د منھ&ا ال&ى آخ&ر ، وبالت&الي ف&إن خیرت&ھ بطری&ق 

  .السلوك تجعلھ یوفر العناء والوقت على السالك

الخصوص یثبت الامل&ي لھ&ذا الش&یخ مكان&ة س&امیة ومرتب&ة رفیع&ة  وبھذا

ومنزلة عظمى ، كونھ سلك طریق الاستقامة وعرفھ حق المعرفة ، فصارت 

لھ خبرة في الطرق ، وأیھا أقرب الى الغایة وأسرع في أن تبلغ ، فھ&و یس&لك 

بالطال&&&ب الج&&&ادة الواض&&&حة والس&&&بیل الأیس&&&ر ، ول&&&م یس&&&تغرق وص&&&ولھ وقت&&&اً 

  )٢(.طویلا

واستناداً لم&ا تق&دم یعتق&د الامل&ي أن ثم&ة معان&اة تعت&رض الس&الك فیم&ا ل&و 

قص&&د الغای&&ة بنفس&&ھ ، ودون معاون&&ة الش&&یخ ، وق&&د یس&&لك طرق&&اً متع&&ددة یتع&&ذر 

علیھ تمییز الاصلح من بینھا ، وربما یسلك طریقاً معتقداً صلاحھ فبان لھ بعد 

فإن وص&ل ك&ان ذل&ك بع&د  جھد ومزاولة أنھ لا یؤدي الى شيء فیسلك غیره ،

  )٣(.جھد وعناء

الامل&&ي ھ&&و م&&ن ی&&درك ش&&رائط س&&یر ال&&نفس راي والش&&یخ المرش&&د حس&&ب 

وطرق انتقالھا وعروجھا من مرتبة النفس الامارة ، الى مرتبة النفس اللوامة 

، ومنھا الى مرتبة ال&نفس الملھم&ة والمطمئن&ة ، وم&ن مرتب&ة ال&نفس المطمئن&ة 
                                                                                                                                      

  .١٧: س . المحیط الاعظم ، م) ظ) (١(

  .٢٤٦: س . جامع الاسرار ، م) ظ) (٢(
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)١٩٧( 
 

ق&ال الس&الك فیھ&ا لا ی&تم عل&ى وج&ھ إلا تح&ت نظ&ره وانت. الى الحضرة الربانیة

یاَأیََّتھَُ+ا ال+نَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّ+ةُ ((وقد أشار القرآن الى ھذه القضیة بقولھ . ومراقبتھ

وَادْخُلِ+++ي * فَ+++ادْخُليِ فِ+++ي عِبَ+++ادِي * ارْجِعِ+++ي إلَِ+++ى رَبِّ+++كِ رَاضِ+++یةًَ مَرْضِ+++یَّةً * 

سوى دخول السالك تح&ت حك&م المرش&د  حیث لا یعني الدخول ھنا )١())جَنَّتيِ

وأمره ، ومتابعة ارش&اده ، والاھت&داء بھدایت&ھ ب&لا ش&ك ولا ش&بھة ولا ارتی&اب 

  )٢(.ولا مخالفة ولا منافرة

ویقص&&د العرف&&اء بالش&&یخ المرش&&د ھ&&و النب&&ي أو ال&&ولي ، ویلح&&ق بھم&&ا م&&ن 

س&ق تابعھما على قدم الصدق والامانة ، ولا یشكل الشیخ نقطة الارتكاز ف&ي ن

الاخلاق ونظامھ فحسب ، بل ھو نقطة مركزیة في تراتبیة الوج&ود الامك&اني 

  )٣(.، وھو رأس الھرم في نظام الصوادر أو الظھورات أو التجلیات

  التقوى -ھـ

یعتقد العرفاء بأن للتقوى مراتب ومعارج ، ویضیفون على م&ا یعتق&د ب&ھ 

الله م&ن طیب&ات ال&دنیا  أھل الظاھر من اجتناب لمحارم الله ، الابتعاد عما أحل

ولذاتھا ، وعدم التزود منھا س&وى بق&در الحاج&ة والض&رورة ، وان لھ&ا عش&ر 

البدایات ، الابواب ، المعاملات ، : مراتب تتناسب مع مراتب السلوك العشرة

  )٤(.الاخلاق ، الاصول ، الاودیة ، الافعال ، الولایات ، الحقائق والنھایات

لمترتبة عل&ى التق&وى وم&ا یحص&ل علی&ھ العب&د ویشیر الاملي الى النتائج ا

َ حَ++قَّ تقُاَتِ++ھِ وَلاَ ((م&&ن مرات&&ب رفیع&&ة بمقتض&&ى قول&&ھ تب&&ارك وتع&&الى  اتَّقُ++وا اللهَّ
                                                 

  .٣٠-٢٧: الفجر) ١(

  .٢٢٠-٢١٩: س . اسرار الشریعة ، م) ظ) (٢(

  .٥٦١: س.م: حمیة ، خنجر علي) ظ) (٣(
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)١٩٨( 
 

إذ سیزول ع&ن قلب&ھ حج&اب الكث&رة والتفرق&ة ،  )١())مُسْلمُِونَ  تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ 

الت&ام الخ&الص  وتضمحل عن نفسھ الظلمة والغفل&ة ، ویص&ل ال&ى ح&د الص&فاء

الكامل ، ویف&یض الله تع&الى علی&ھ ن&وراً م&ن أن&واره تنف&تح ب&ھ ع&ین بص&یرتھ ، 

وینكش&&ف ل&&ھ ع&&الم الملك&&وت والجب&&روت ، وتن&&زل علی&&ھ الحكم&&ة والمع&&ارف 

یُ+ؤْتيِ الْحِكْمَ+ةَ مَ+نْ ((والى كل ذلك أشار الق&رآن ح&ین ق&ال . والعلوم والحقائق

قَ+++دْ أوُتِ+++يَ خَیْ+++رًا كَثیِ+++رًا وَمَ+++ا یَ+++ذَّكَّرُ إلاَِّ أوُْلُ+++وا یشََ+++اءُ وَمَ+++نْ یُ+++ؤْتَ الْحِكْمَ+++ةَ فَ 

  )٣(.)٢())الألَْباَبِ 

ولا ینس&&ى الامل&&ي أن یتط&&رق ال&&ى النت&&ائج الس&&لبیة الت&&ي تفرزھ&&ا مخالف&&ة 

طریق التقوى والتي تتمثل بالعمى والضلال ، فلما كانت ثمرة التق&وى انفت&اح 

الاھت&داء ال&ى مطالع&ة كت&اب الآف&اق عین البص&یرة لرؤی&ة الان&وار الملكوتی&ة و

والانفس بعین القلب ، فمخالفة طریقھا توجب عك&س ذل&ك تمام&اً ، أي توج&ب 

خَتمََ ((والى ذلك أشار القرآن بقولھ . عمى القلب والضلال ، والكفر والطغیان

ُ عَلَ+++ى قلُُ+++وبھِِمْ وَعَلَ+++ى سَ+++مْعِھِمْ وَعَلَ+++ى أبَْصَ+++ارِھِمْ غِشَ+++اوَةٌ وَلھَُ+++مْ  عَ+++ذَابٌ  اللهَّ

الَّ++ذِینَ كَانَ++تْ أعَْیُ++نھُمُْ فِ++ي غِطَ++اءٍ عَ++نْ ذِكْ++رِي وَكَ++انوُا لاَ ((وقول&&ھ  )٤())عَظِ++یمٌ 

قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَرْتنَيِ أعَْمَ+ى وَقَ+دْ كُن+تُ بصَِ+یرًا ((وقولھ  )٥())یسَْتطَِیعُونَ سَمْعًا

  .)٦())لْیوَْمَ تنُسَىقاَلَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آیاَتنُاَ فنَسَِیتھََا وَكَذَلكَِ ا* 
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)١٩٩( 
 

ویض&&یف الامل&&ي ب&&أن الم&&راد ب&&العمى ھن&&ا عم&&ى البص&&یرة ال&&ذي یناس&&ب 

النس&&یان ، ذل&&ك لأن الاع&&راض ع&&ن ذك&&ر الله والنس&&یان لا یت&&أتى بع&&ین البص&&ر 

لع&&دم المناس&&بة ، والنس&&یان م&&ن ع&&وارض القل&&ب ، كم&&ا ان ال&&ذكر م&&ن خواص&&ھ 

  )١(.ولوازمھ

  الھدایة -و

ی&&ة عل&&ى أس&&اس م&&نھجھم الب&&اطني ال&&ذي یتج&&اوز ینظ&&ر العرف&&اء ال&&ى الھدا

المعنى الظاھري لیعنوھا بالانتقال من الكثرة الى الوحدة ، وم&ن التفرق&ة ال&ى 

الجمع ، ومن الشرك الى التوحید ، ومن الشك ال&ى الیق&ین ، وم&ن الری&اء ال&ى 

الاخلاص، ومن الوجودات المقیدة الى الوجود المطلق ، ومن مشاھدة الخل&ق 

ة الح&&ق ، وم&&ن معرف&&ة ال&&نفس ال&&ى معرف&&ة ال&&رب ، وم&&ن معرف&&ة ال&&ى مش&&اھد

الق&&رآن ال&&ى معرف&&ة الفرق&&ان ، وم&&ن البق&&اء ال&&ى الفن&&اء ، وم&&ن الص&&فات ال&&ى 

  )٢(.الذات

ولا ی&&رى الامل&&ي أي تن&&اقض ف&&ي الآی&&ات الت&&ي تح&&دثت ع&&ن الھدای&&ة ف&&ي 

القرآن ، كون بعض&ھا تنس&ب الھدای&ة للح&ق والض&لال للعب&د ، وأخ&رى تنس&ب 

رَبُّنَ++ا الَّ++ذِي أعَْطَ++ى كُ++لَّ شَ++يْءٍ خَلْقَ++ھُ ثُ++مَّ ((ی&&ة للن&&اس ومنھ&&ا قول&&ھ تع&&الى الھدا

ا كَفُ+ورًا((وقولھ  )٣())ھَدَى ا شَاكِرًا وَإمَِّ بیِلَ إمَِّ قَ+دْ ((وقول&ھ  )٤())إنَِّا ھَدَیْناَهُ السَّ

فْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فإَنَِّمَا یضَِ+لُّ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ اھْتدََى فإَنَِّمَا یھَْتدَِي لنَِ 

                                                 
  .١٧: س ص. المحیط الاعظم ، م )ظ)(١(
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)٢٠٠( 
 

قَ+دْ جَ+اءَكُمْ بصََ+ائرُِ مِ+نْ رَبِّكُ+مْ فمََ+نْ ((وقول&ھ  )١())عَلیَْھَا وَمَا أنََ+ا عَلَ+یْكُمْ بوَِكِی+لٍ 

  .)٢())أبَْصَرَ فلَنِفَْسِھِ وَمَنْ عَمِيَ فعََلیَْھَا وَمَا أنَاَ عَلیَْكُمْ بحَِفیِظٍ 

راد بالھدای&&ة المنس&&وبة ال&&ى الله الھدای&&ة ان الم&&((فیق&&ول بھ&&ذا الخص&&وص 

العامة الشاملة لكل موجود ، والتي ھي ھدایة كل شيء أولا الى مصالحھ في 

وَلَ+ئنِْ ((وثانی&اً ال&ى توحی&د الخ&الق لقول&ھ ...المعاش، وت&دبیره ف&ي الحی&اة ال&دنیا

 ُ مَوَاتِ وَالأرَْضَ لیَقَوُلنَُّ اللهَّ وثالثة ھدایة كل ش&يء ...)٣())سَألَْتھَمُْ مَنْ خَلقََ السَّ

ث&م . )٤())لكُِ+لٍّ جَعَلْنَ+ا مِ+نْكُمْ شِ+رْعَةً وَمِنْھَاجً+ا((الى الدین والایمان لقولھ تع&الى 

اھْ++دِناَ ((الھدای&&ة رابع&&اً ال&&ى الص&&راط المس&&تقیم ف&&ي ك&&ل م&&ذھب ومل&&ة لقول&&ھ 

رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ  خی&رة ، والذي یقص&د ھن&ا بالھدای&ة حقیق&ة لیس&ت إلا الا )٥())الصِّ

  )٦(.))أعني الھدایة الى الصراط المستقیم الحقیقي ، والدین القویم المحمدي

یتب&&ین مم&&ا س&&بق وال&&ذي ت&&راه الباحث&&ة ان م&&نھج التفس&&یر الب&&اطني یعتم&&د 

بصورة اساسیة على التعامل م&ع ب&اطن ال&نص القرآن&ي وص&رفھ ع&ن ظ&اھره 

دون الوصول كون ھذا الظاھر لیس المراد صراحة ، بل یشكل حجابا یحول 

ف&ان اخ&ر ال&نص معل&وم م&ن اللغ&ة ، ونس&بتھ  ومن ھن&ا. صالى كنھ وحقیقة الن

  .الى الباطن كنسبة القشور الى اللب

                                                 
  .١٠٨: یونس) ١(

  .١٠٤: الانعام) ٢(

  .٢٥: لقمان) ٣(

  .٤٨: المائدة) ٤(

  .٦: الفاتحة) ٥(

  .٤١: س . المحیط الاعظم ، م) ٦(
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وم&ن ھن&ا ف&&ان التفس&یر ال&&ذي یقدم&ھ ھ&ذا الم&&نھج لل&نص م&&ن خ&لال باطن&&ھ 

یختل&&ف تمام&&ا وتفس&&یره الظ&&اھري ك&&ون ادوات الب&&اطن تنط&&رح م&&ن بع&&ض 

  .شف والذوق الاسس من قبیل الالھام والك

 



  

  

  

  

  النتائج والتوصیات
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  النتائج: اولاً 
بع$$د الانتھ$$اء م$$ن ھ$$ذه الدراس$$ة ح$$ول م$$نھج التفس$$یر العرف$$اني عن$$د الش$$یعة 

  :الامامیة توصل البحث الى بعض النتائج

علم العرفان إنما ھو من العلوم التأسیسیة الممتدة الجذور لصلب شجرة : اولاً 

ا الرس$ول الأعظ$م ص$لى الله علی$ھ الإسلام التي غرس بذرتھا القرآن الكریم ونمّاھ$

وآلھ وسلم والأئمة الأطھار علیھم السلام، وحافظ علیھا علم$اء مدرس$ة أھ$ل البی$ت 

  .علیھم السلام

 ً بمعن$$ى  أح$$دھما لمعط ب$$ین التص$$وف والعرف$$ان بحی$$ث یس$$تھنال$$ك خل$$: ثانی$$ا

. الدق$ة العلمی$ة والمنھجی$ة ض$رورة التمیی$ز بینھم$ا ظھ$رمرادف للآخر ، في حین ت

انطلق التصوف كطریقة للتعبد من الاسلام ، غیر ان ادع$اء المتص$وفة ل$بعض  فقد

الكرام$$ات وكلامھ$$م ع$$ن ام$$ور تن$$اقض ظ$$واھر ال$$دین وحك$$م العق$$ل بحج$$ة ان لھ$$ا 

مع$$اني ص$$حیحة لا ینالھ$$ا فھ$$م أھ$$ل الظ$$اھر ثق$$ل عل$$ى الفقھ$$اء وعام$$ة المس$$لمین 

لعم$$ق وینطل$$ق م$$ن یمت$$از بالاص$$الة وا عل$$م ل$$یھم ، أم$$ا العرف$$ان فھ$$وفأنكروھ$$ا ع

مراح$$ل الس$$یر والس$$لوك وتزكی$$ة ال$$نفس وأص$$ولھ مم$$ا دل$$ت علی$$ھ الآی$$ات القرآنی$$ة 

والسنة النبویة الشریفة وأشارت الى مبانی$ھ س$نة الأئم$ة المعص$ومین ف$ي أح$ادیثھم 

  .والمروي من أدعیتھم وسیرتھم

 ً ھ، الا ة بین الدین والعرفان ، فالدین یستلزم العرفان ویدعو الی$قثمة علا: ثالثا

  .ان ھذه الدعوة طریقیة لا غائیة ، فالعرفان وسیلة ولیس غایة في الدین

 ً الاتجاه العرفاني الصحیح وإن كان یعتقد بتفسیر الوج$ود ونظام$ھ : رابعا

وتجلیاتھ عل$ى أس$س المكاش$فة والش$ھود ، لكن$ھ لا ی$رفض اس$لوب الاس$تدلال 

وإلا . یل ما وراء ذلكالعقلي ، بل یسمح لھ في حدود معینة لعدم قدرتھ على ن

لبقی$$ت تل$$ك المكاش$$فات ف$$ي دائ$$رة الم$$زاعم والادع$$اءات الت$$ي لا دلی$$ل قطع$$ي 

  .الغیریؤیدھا أو یثبتھا ، فلا تكون حجة على 
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 ً انطلق العرفان م$ن الرؤی$ة الاس$لامیة مس$توحیاً أسس$ھ ومفاھیم$ھ م$ن : خامسا

  .ھذه المدرسة الاصیلة المتمثلة بالقرآن والروایات

 ً من الق$$رآن الك$$ریم كتاب$$ات واش$$ارات انط$$وت عل$$ى العدی$$د م$$ن تض$$: سادس$$ا

الحقائق واللطائف جعلت من الضروري الاس$تعانة ب$المنھج العرف$اني ف$ي التفس$یر 

بھدف الوق$وف عل$ى جان$ب عظ$یم م$ن حق$ائق الق$رآن ، ش$ریطة ان لا یج$ري ذل$ك 

ع انطلاق$$اً م$$ن ال$$ذوق وبعی$$داً ع$$ن الض$$وابط والقواع$$د لتف$$ادي الس$$قوط ف$$ي مس$$تنق

  .التفسیر بالرأي

 ً ان المعیار الواضح في تمیز التفسیر ب$الرأي ع$ن غی$ره ھ$و اخض$اعھ : سابعا

لقواع$$$د التفس$$$یر وض$$$وابطھ ف$$$إن ك$$$ان المفس$$$ر ملتزم$$$اً بتل$$$ك القواع$$$د ومس$$$توفیاً 

لشروطھا في عملیة التفسیر فھو تفسیر سلیم ولیس رأی$اً شخص$یاً م$ن المفس$ر والا 

  .ي المنھي عنھیوسم التفسیر بأنھ تفسیر بالرأ

 ً   :تكمن في العرفاني الصحیح ان أبرز معاییر التفسیر: ثامنا

  .لیة في تفسیر آیات القرآنقعن النقلیة والائالقرالالتفات الى   -أ

  .الآراء الشخصیة والذھنیة على القرآن تحمیلعدم  -ب

  .ذوي الاختصاص تفسیر القرآن من -ج

 ً الت$ذوق الوج$داني ال$ذي ی$درك  یعتمد المنھج التفس$یري الص$وفي عل$ى: تاسعا

في حالة الاستغراق في الوج$د والریاض$ة الروحی$ة ، بض$رب م$ن الح$دس النفس$ي 

دون رب$ط ومناس$بة م$$ع ظ$اھر الآی$ة ، فھ$$و م$ن والكش$ف الب$اطني والش$ھود القلب$$ي 

لا یحتملھ$$ا ال$$نص  القرآن ب$$اللجوء ال$$ى اس$$تخراج مع$$انیس$$عى ال$$ى تأیی$$د آرائ$$ھ ب$$

  .بحسب قانون اللغة العام

ص$$نف أغل$$ب المفس$$رین الم$$نھج الص$$وفي ف$$ي تفس$$یر الق$$رآن ض$$من : عاش$$راً 

مناھج التفسیر ب$الرأي المذموم$ة ، ك$ون المفس$ر یب$ذل قص$ارى جھ$ده ف$ي ص$رف 
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ع$$ن  اللغ$$ة بعج$$زالآی$$ة ع$$ن ظاھرھ$$ا لاش$$ارة خفی$$ة تظھ$$ر ل$$ھ انطلاق$$اً م$$ن ایمان$$ھ 

  .لغة الاشارةة المطلقة والذي دفعھ بالایمان بالاحاطة بأبعاد الحقیق

تعطي المدرس$ة العرفانی$ة العق$ل والاس$تدلال البرھ$اني موقع$ھ : الحادي عشر

الخاص بھ ، لكنھا لا تكتفي بالعقل وحده في ادراك الحقائق ، بل تح$اول الاس$تعانة 

  .بالعقل والكشف معاً للوصول الى كمال المطلوب

) العقل$ي الم$نھج(ل$یس ھن$اك أي تص$ادم أو تع$ارض ب$ین العق$ل : عش$ر الثاني

وقدرت$ھ عل$ى اكتناھھ$ا، ) المنھج العرف$اني(وقدرتھ على معرفة الحقیقة ، والشھود 

لأن المكاشفة تبدأ حیث ینتھي دور العق$ل ، فھ$ي ف$ي طولھ$ا لا ف$ي عرض$ھا وھ$ذه 

  .حقیقة ما ذھبوا الیھ من ان المكاشفة طور وراء طور العقل

ني مرتبة م$ن الفھ$م، ان للقرآن عدة مستویات ولكل مستوى قرآ: عشر الثالث

وان ثمة معرفة شھودیة یمكن ان یمتلكھا المفسر تمكنھ من رؤی$ة م$ا ینط$وي علی$ھ 

من أس$رار وحق$ائق ، وان ذروة معرف$ة واكتن$اه تل$ك الحق$ائق میس$رة لم$ن خوط$ب 

  .بالقرآن وھو الانسان الكامل

والت$$ي تص$$رح ) ع(تظ$$افرت الروای$$ات ع$$ن أئم$$ة أھ$$ل البی$$ت : عش$$ر الراب$$ع

وف$$$ق ع$$$دة عل$$$ى ق$$$راءة النص$$$وص القرآنی$$$ة وتفس$$$یرھا تفس$$$یراً معرفی$$$اً  بإمكانی$$$ة

  .مستویات

یمتاز النص القرآني بالعدی$د م$ن الخص$ائص الت$ي تمی$زه ع$ن : عشر الخامس

ئر النص$$وص وف$$ي مق$$دمتھا م$$ا یختزن$$ھ م$$ن عم$$ق یق$$ف وراء خل$$ود الق$$رآن اس$$

  .وتجاوزه لحدود الزمان والمكان

لعرف$$اني ف$$ي التفس$$یر أن منش$$أ العم$$ق ی$$ؤمن أرب$$اب الم$$نھج ا: عش$$ر الس$$ادس

وسر اختصاص النص القرآني ب$البطون وت$وافره عل$ى ش$مولیة المعن$ى انم$ا یع$ود 

  .الى كینونة القرآن وما انطوى علیھ من مضامین وحقائق ذات مراتب متعددة

ی$$ؤمن العرف$$اء بنظری$$ة تع$$دد مرات$$ب الفھ$$م تبع$$اً لتع$$دد مرات$$ب : عش$$ر الس$$ابع

. مترتبة بعضھا على البعض الآخ$ر ي واشتمالھ على معانومستویات النص القرآن
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ف$$الفھم ینطل$$ق م$$ن الفھ$$م الظ$$اھري ویس$$یر ف$$ي خ$$ط تص$$اعدي لیبل$$غ ذروت$$ھ م$$ع 

  ).ع(طھرین النبي وأھل بیتھ الم

اس$$تدل العرف$$اء عل$$ى اخ$$تلاف مرات$$ب فھ$$م الق$$رآن بالعدی$$د م$$ن : عش$$ر الث$$امن

  .النصوص القرآنیة والروائیة

م$$نھج العرف$$اني الظ$$اھري  العلاق$$ة ب$$ین الظ$$اھر ی$$وازن ال :عش$$ر التاس$$ع

والباطن في تفسیر النصوص القرآنیة ، حیث الظاھر عنوان الباطن والمدخل 

الیھ ، ولیس بینھما أي انفص$ام أو قطیع$ة أو تع$ارض ، واللف$ظ والعب$ارة ھم$ا 

  .تجلي للمعنى والحقیقة

ى الظاھر والباطن ، التفسیر العرفاني الباطني یؤمن باشتمال القرآن عل :العشرون

رآن$ي غیر انھ یؤمن بأن المراد باطنھ دون ظاھره ، فما یب$دو للفھ$م م$ن الظ$اھر الق

  .حجةونھ لا یصلح ھذا الظاھر حتى ك علیھلیس مراد الله حقیقة ، و

ی$ؤمن بالظ$اھر ولا یعم$ل عل$ى  العرفاني الام$اميالمنھج  : الحادي والعشرون

ح$د م$ن یھاجم المنحى الب$اطني ال$ذي یوھ ، غیر انھ یذم الاستغراق فی الغائھ ،

ھر والب$اطن مع$اً ف$ي تفس$یر ال$نص القرآن$ي وان االظ$ دیع علیھقیمة الظاھر و

  .كل منھما یمر عبر الآخر

 ً   التوصیات: ثانیا
انشاء مراكز بحثیة تت$ولى الاھتم$ام بالتفاس$یر العرفانی$ة س$یما الت$ي كتب$ت  -١

اثراء المكتبة القرانیة العربیة بھذا  باللغات غیر العربیة والقیام بترجمتھا بغیة

  .الحقل المعرفي والذي من شانھ تقدیم محتوى افضل لتفسیر النص القراني

القیام بدراسات بحثیة من اج$ل الوق$وف عل$ى حقیق$ة ھ$ذا الم$نھج وتمیی$زه  -٢

عن سائر المناھج من خلال التعامل معھا بروح حیادیة بعیدة عن النعص$بات 

  .ق امام الباحثین الضیقة بھدف كشف الحقائ



  

  

  

  

   المصادر والمراجع
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  المصادر والمراجع
  المصادر: أولاً 

 خیر ما نبتدئ بھ القرآن الكریم -

روح المعاني ، دار احیاء التIراث العربIي : الالوسي ، ابو الفضل شھاب الدین - ١

 .ھـ١٤٠٥،  ٤، بیروت ، ط

: ، تحقیIIق) المقIIدمات(نIIص النصIIوص فIIي شIIرح الفصIIوص : الاملIIي ، حیIIدر - ٢

 .م١٩٨٨،  ٢ن یحیى ، طھران ، طھنري كوربان وعثما

ھنIري كوربIان وعثمIان : جامع الاسرار ومنبع الانوار ، تحقیIق...............:  - ٣

 .ھـ١٣٦٨،  ٢یحیى ، انجمن ایران شتاسي ، طھران ، ط

أسIIIرار الشIIIریعة وأطIIIوار الطریقIIIة وأنIIIوار الحقیقIIIة ، تحقیIIIق ...............:  - ٤

حقیقIات فرھنكIي ، طھIران، محمد خواجوي ، مؤسسة مطالعات وت: وتصحیح

 .م١٩٨٣،  ١ط

المحیط الاعظم والطود الاشم في تأویل كتاب الله العزیIز المحكIم ..............:  - ٥

 .، وزارة الثقافة ، طھران

، دار ) تفسIیر البغIوي(البغوي ، ابو محمد الحسین بن مسعود ، معالم التنزیIل  - ٦

 .م١٩٨٩،  ٢طیبة ، ط

ج العرفIان عنIد الامIام علIي ، مكتبIة الامIام مIنھ: البھادلي ، عبد الرضا ناصIر - ٧

 .م٢٠١٠،  ١الصادق ، ط

عبIد الوھIاب : سIنن الترمIذي ، تحقیIق: الترمذي ، ابو عیسى محمد بIن عیسIى - ٨

 .م١٩٨٣،  ١عبد اللطیف ، دار الفكر ، بیروت ، ط
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، دار الكتIاب العربIي ، بیIروت ،  شIرح المواقIف: الجرجاني ، علي بن محمIد - ٩

 .م١٩٩٨،  ٢ط

شIIرح نھIIج البلاغIIة ، : الحدیIIد ، عIIز الIIدین عبIIد الحمیIIد بIIن ھبIIة الله ابIIن ابIIي - ١٠

،  ١محمIIIد ابIIIو الفضIIIل ابIIIراھیم ، دار الكتIIIب العلمیIIIة ، بیIIIروت ، ط: تحقیIIIق

 .م٢٠٠٩

تفصیل وسائل الشیعة الIى تحصIیل مسIائل : الحر العاملي ، محمد بن الحسن - ١١

، ٢، قIم ، طمؤسسة آل البیت لاحیاء التراث ، مطبعIة مھIر : الشریعة ، تحقیق

 .ھـ١٤١٤

منھاج البراعة في شرح نھج البلاغIة ، المكتبIة : الخوئي ، المیرزا حبیب الله - ١٢

 .ھـ١٤٠٥،  ٤الاسلامیة ، طھران ، ط

التفسیر الكبیIر أو مفIاتیح الغیIب ، دار الكتIب العلمیIة، : الرازي ، فخر الدین - ١٣

 .١٤٢١،  ١بیروت ، ط

المفIردات فIي غریIب : مIدالراغب الاصIفھاني ، ابIي القاسIم الحسIین بIن مح - ١٤

 .م٢٠٠٨،  ١القرآن ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، ط

 .ھـ١٤٠٧،  ١النوادر ، دار الحدیث ، قم ، ط: الراوندي ، قطب الدین - ١٥

البرھIIان فIIي علIIوم القIIرآن ، دار : الزركشIIي ، بIIدر الIIدین محمIIد بIIن عبIIد الله - ١٦

 .م٢٠٠٣،  ٤الفكر العربي ، بیروت ، ط

، ٣اساس البلاغة ، دار الكتاب العربي ، بیIروت ، ط: هللالزمخشري ، جار  - ١٧

 .م٢٠٠٥

الاتقان فIي علIوم القIرآن ، دار الفكIر، : السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن - ١٨

 .ھـ١٤١٦،  ١بیروت ، ط

 .ت.، د ١الطبقات الكبرى ، القاھرة ، ط: الشعراني ، عبد الوھاب - ١٩
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حیIIاء التIIراث العربIIي ، الاسIIفار الاربعIIة ، دار ا: الشIIیرازي ، صIIدر الIIدین - ٢٠

 .م١٩٨١،  ٢بیروت ، ط

،  ٣مفIIIاتیح الغیIIIب ، مؤسسIIIة التIIIاریخ العربIIIي ، ط..........................:  - ٢١

 .م٢٠٠٣

كسIIIر أصIIIنام الجاھلیIIIة ، كلیIIIة المعقIIIول والمنقIIIول ، .........................:  - ٢٢

 .ھـ١٣٤٩طھران ن 

محمIIIد خواجIIIوي ، : صIIIحیحتفسIIIیر القIIIرآن الكIIIریم ، ت........................:  - ٢٣

 .انشارات بیدار ، قم

الحكمة المتعالیة ، دار احیاء التIراث العربIي ، بیIروت ........................:  - ٢٤

 .م١٩٨١،  ٣، ط

عیون أخبIار : الصدوق ، ابو جعفر محمد بن علي بن حسین بن بابویھ القمي - ٢٥

 .ھـ١٤٠٤،  ١الرضا ، مؤسسة الاعلمي ، بیروت ، ط

،  ٣من لا یحضره الفقیھ ، مركIز عابIدي للنشIر ، قIم ، ط .......:.............. - ٢٦

 .ھـ١٤١٢

مجمع البیان في تفسیر القIرآن ، دار الكتIب : الطبرسي ، الفضل بن الحسن - ٢٧

 .م٢٠٠٧،  ١العلمیة ، بیروت ، ط

، ٢الاحتجIIIاج ، دار الكتIIIب العلمیIIIة ، بیIIIروت ، ط ...........................: - ٢٨

 .م٢٠٠٦

٢٩ - IIي ، محیIIن عربIIدینابIIة ، : ي الIIة العربیIIریم ، دار الیقظIIرآن الكIIیر القIIتفس

 .م١٩٩٨بیروت ، 

احیIIاء علIIوم الIIدین ، دار المعرفIIة ، : الغزالIIي ، ابIIو حامIIد محمIIد بIIن محمIIد - ٣٠

 .م١٩٨٢بیروت ، 
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الوافي ، مكتبة الامام امیIر المIؤمنین ، اصIفھان، : الفیض الكاشاني ، محسن - ٣١

 .ھـ١٤٠٦

صIIافي ، مؤسسIIة الاعلمIIي ، بیIIروت ، تفسIIیر ال: الفIIیض الكاشIIاني ، محسIIن - ٣٢

 .م١٩٧٩،  ١ط

شIIرح توحیIIد الصIIدوق ، وزارة الثقافIIة والارشIIاد : القمIIي ، القاضIIي سIIعید - ٣٣

 .ھـ١٤١٥،  ١الاسلامي ، طھران ، ط

شرح خصوص الحكم لابن عربIي ، منشIورات بیIدار ، : القیصري - ٣٤

 .ھـ١٣٩٧، ١قم ، ط

علIي اكبIر غفIاري،  :اصول الكافي ، تحقیق: الكلیني ، ابي جعفر بن یعقوب - ٣٥

 .م١٩٩٦،  ٦دار الكتب الاسلامیة ، ط

،  ٢بحIIار الانIIوار ، مؤسسIIة العرفIIاء ، بیIIروت ، ط: المجلسIIي ، محمIIد بIIاقر - ٣٦

 .ھـ١٤٠٣

مIIIرآة العقIIIول فIIIي شIIIرح أخبIIIار آل الرسIIIول ، دار  ...........................: - ٣٧

 .ھـ١٤٠٤،  ٢الكتب الاسلامیة ، بیروت ، ط

لسIان العIرب ، دار : مIال الIدین محمIد بIن مكIرمابن منظور ، ابIو الفضIل ج - ٣٨

 .ھـ١٤٠٨،  ١احیاء التراث العربي ، بیروت ، ط

 .النوري ، حسین بن الشیخ محمد تقي بن علي ، مستدرك الوسائل - ٣٩

مجموعIIة ورام ، تنبیIIھ الخIIواطر ونزھIIة النIIواظر ، : الIIورام ، ابIIي فIIراس - ٤٠

 .مكتبة الفقیھ
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 ً  المراجع: ثانیا

،  ١المIIواعظ العرفانیIIة ، دار الاضIIواء ، بیIIروت ، ط: الاملIIي ، حسIIن زادة - ١

 .م٢٠١٠

، ١التوحید في القرآن ، دار الصIفوة ، بیIروت ، ط: الاملي ، عبد الله جوادي - ٢

 .م٢٠٠٩

نظریة المعرفة في القرآن ، دار الصIفوة ، بیIروت ، ...........................:  - ٣

 .م٢٠٠٩،  ١ط

،  ١مIIIIIرآة العرفIIIIIان ، دار اسIIIIIراء ، ط المIIIIIرأة فIIIIIي..........................:  - ٤

 .م٢٠٠٩

 ٧٠: ٢٠٠٢، ١، اسوة ، قم ، طرسالة في الانسان الكامل: ، احمدالاشتیاني  - ٥

 .دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة: الامین ، محسن - ٦

نھایة النھایة فIي شIرح الكفایIة ، مكتIب الاعIلام الاسIلامي، : الایرواني ، علي - ٧

 .م١٩٩٨،  ١قم ، ط

مدارس التفسیر الاسلامي ، مركز الحضIارة لتنمیIة الفكIر : اكبر بابائي ، علي - ٨

 .م٢٠١٠،  ١الاسلامي ، بیروت ، ط

المIنھج التفسIیري عنIد العلامIة الحیIدري ، دار فراقIد ، قIم، : الحسن ، طلال - ٩

 .م٢٠١٠،  ١ط

، ١مIنھج البحIIث القIانوني ، التمیمIي للنشIر والتوزیIIع ، ط: الحسIیني ، عمIار - ١٠

 .م٢٠١٠

مIIدخل الIIى التأویIIل الصIIوفي للقIIرآن ، دار الھIIادي ، : لIIيحمیIIة ، خنجIIر ع - ١١

 .م٢٠٠٨،  ٢بیروت ، ط

 .م٢٠٠٨،  ١العرفان الشیعي ، دار الھادي ، بیروت ، ط: الحیدري ، كمال - ١٢
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 .م٢٠٠٨،  ١شرح الاسفار الاربعة ، دار فراقد ، قم ، ط.................:  - ١٣

 .م٢٠١٠،  ١قد ، قم ، طاللباب في تفسیر الكتاب ، دار فرا................:  - ١٤

،  ٣شIIرح دعIIاء السIIحر ، دار الجIIوادین ، بیIIروت ، ط: الخمینIIي ، روح الله - ١٥

 .م٢٠٠٧

شرح الاربعین حدیثا ، تنظیم ونشر آثار الامIام الخمینIي ، ....................:  - ١٦

 .م٢٠٠١،  ٢ط

 .م١٩٨٤،  ٢آداب الصلاة ، دار اطلاس ، دمشق ، ط..................:  - ١٧

،  ٣المظاھر العرفانیة ، مكتIب الاعIلام الاسIلامي ، قIم ، ط.........: ......... - ١٨

 .م١٩٩٨

تفسیر سورة الحمد ، تنظیم ونشر آثIار الامIام الخمینIي، قIم ، .................:  - ١٩

 .م١٩٧٧،  ١ط

مؤسسIة الاعلمIي ، بیIروت، البیIان فIي تفسIیر القIرآن ،: الخوئي ، ابو القاسم - ٢٠

 ٠م١٩٧٤

التصIوف فIي البدایIة والتطIرف فIي النھایIة ، مؤسسIة الفكIر : الرجا ، حسین - ٢١

 .م٢٠٠٣،  ١الاسلامي ، ط

بحوث فIي تفسIیر القIرآن الكIریم ، مركIز الحضIارة لتنمیIة : رجبي ، محمود - ٢٢

 .م٢٠٠٤،  ١الفكر الاسلامي ، بیروت ، ط

منIIIاھج التفسIIIیر واتجاھاتIIIھ ، بیIIIروت ، مركIIIز : الرضIIIائي ، محمIIIد علIIIي - ٢٣

 .م٢٠٠٨،  ١لتنمیة الفكر الاسلامي ، طالحضارة 

مناھل العرفان فIي علIوم القIرآن ، دار الكتIب : الزرقاني ، محمد عبد العظیم - ٢٤

 .م٢٠٠٣،  ٤العلمیة ، بیروت ، ط

مفھIIوم الIIنص ، دراسIIة فIIي علIIوم القIIرآن ، المركIIز : ابIIو زیIIد ، نصIIر حامIIد - ٢٥

 .م٢٠٠٥،  ٦الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ط
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،  ١حقIIائق التفسIIیر القرآنIIي ، دار عIIز الIIدین ، بیIIروت ، ط: زیعIIور ، علIIي - ٢٦

 .م١٩٩٣

نظریة المعرفة ، دار الولایة للطباعة والنشر ، بیIروت ، : السبحاني ، جعفر - ٢٧

 .م٢٠٠٥،  ١ط

، ٣اسالیب التأویل ، مكتب الاعIلام الاسIلامي ، قIم ، ط: شاكر ، محمد كاظم - ٢٨

 .م٢٠١٠

مي ، دار النھضIIIة دراسIIIات فIIIي التصIIIوف الاسIIIلا: شIIIریف ، محمIIIد جIIIلال - ٢٩

 .م١٩٨٤،  ١العربیة ، ط

 .م٢٠٠٤،  ١فلسفة العرفان ، دار الھادي ، بیروت ، ط: شقیر ، محمد - ٣٠

، ١التفسیر الامثل ، مدرسة الامIام علIي ، قIم ، ط: الشیرازي ، ناصر مكارم - ٣١

 .م١٩٩٨

 .م٢٠٠٦، ١نفحات القرآن ، مدرسة الامام علي ، قم ، ط: .................... - ٣٢

الفرقان في تفسیر القرآن ، مكتب الاعIلام الاسIلامي ، قIم : ، محمدالصادقي  - ٣٣

 .م١٩٨٠،  ١، ط

مIنھج البحIث الادبIي ، المؤسسIة العربیIة للدراسIات ، : الطاھر ، علي جIواد - ٣٤

 .م١٩٩٨،  ٤بیروت ، ط

المیIزان فIي تفسIیر القIرآن ، مؤسسIة الاعلمIي ، : الطباطبائي ، محمد حسین - ٣٥

 .ھـ١٣٩١،  ٢بیروت ، ط

: مقIIIالات تأسیسIIIیة فIIIي الفكIIIر الاسIIIلامي ، ترجمIIIة....................: ........ - ٣٦

 .ھـ١٣١٨،  ١جواد علي كسار ، مؤسسة أم القرى ، بیروت ، ط

رسIالة الولایIة ، مؤسسIة التIأریخ : الانسان والعقیIدة............................:  - ٣٧

 .م٢٠٠٩،  ١العربي ، بیروت ، ط
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شIIیعة فIIي الاسIIلام ، مؤسسIIة الامIIام الحسIIین، قIIم، ال...........................:  - ٣٨

 .م١٩٩٩،  ١ط

عبIIاس علIIي : نھایIIة الحكمIIة ، صIIححھ وعلIIق علیIIھ..........................:  - ٣٩

 .م٢٠٠٩،  ١الزارعي السبزواري ، ط

،  ١، دار الكتIIاب العربIIي ، بیIIروت ، ط شIIرح نھIIج البلاغIIة: ، محمIIدعبIIده - ٤٠

 .م٢٠٠٧

ة لاعداد البحوث والرسائل الجامعیة الاصول المنھجی: عطیة ، حمدي رجب - ٤١

 .م٢٠٠٢،  ١، دار النھضة العربیة ، ط

، ١مقاربات في فھIم الIدین ، مركIز الحضIارة ، بیIروت ، ط: فیاض ، حبیب - ٤٢

 .م٢٠٠٨

الاتجاھIIات العقلیIIة فIIي الفكIIر الاسIIلامي ، مركIIز الحضIIارة ، ..............:  - ٤٣

 .م٢٠٠٨،  ١بیروت ، ط

، ١،مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بیIروت، طمفاتیح الجنان:  عباسالقمي ،  - ٤٤

 م١٩٩٢

فھم القIرآن ، مركIز الحضIارة لتنمیIة الفكIر الاسIلامي ، : كسار ، جواد علي - ٤٥

 .م٢٠٠٩،  ١بیروت ، ط

الخطIIوط العامIIة فIIي المIIنھج ، /العرفIIان الاسIIلامي: اللIIواتي ، محمIIد رضIIا - ٤٦

 .م٢٠١١،  ١مكتب الاعلام الاسلامي ، قم ، ط

خل الى مناھج البحث العلمي ، دار النھضة العربیIة المد: محمد ، محمد قاسم - ٤٧

 .م١٩٩٩،  ١، بیروت ، ط

الفلسIIIفة والعرفIIIان والاشIIIكالیات الدینیIIIة ، دار الھIIIIادي ، : محمIIIد ، یحیIIIى - ٤٨

 .م٢٠٠٥،  ١بیروت، ط
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أساسIIIIیات المIIIIنھج والخطIIIIاب ، بیIIIIروت ، مركIIIIز : مصIIIIطفوي ، محمIIIIد - ٤٩

 .م٢٠٠٩،  ١الحضارة، ط

دور المنھج فIي عملیIة التفسIیر ، مركIز الحضIارة ، ...........................:  - ٥٠

 .م٢٠٠٧، ١ط

مدخل الى العلIوم الاسIلامیة ، دار الكتIاب الاسIلامي، : المطھري ، مرتضى - ٥١

 .م٢٠٠٦،  ٢ط

الحكمIIIIة المتعالیIIIIة ، دار الكتIIIIاب  –العرفIIIIان  –الكIIIIلام .....................:  - ٥٢

 .م٢٠٠١،  ١الاسلامي ، قم ، ط

: م الیقظة مع الفیلسوف صدر المتIألھین ، تحقیIقأحلا: المظفر ، محمد رضا - ٥٣

 .م٢٠٠٩،  ١محمد جواد الطریحي ، دار الضیاء ، ط

التفسIIIیر والمفسIIIرون ، الجامعIIIة الرضIIIویة للعلIIIوم : معرفIIIة ، محمIIIد ھIIIادي - ٥٤

 .م١٩٩٢،  ٤الاسلامیة ، قم ، ط

في ظلال نھIج البلاغIة ، دار العلIم للملایIین ، بیIروت، : مغنیة ، محمد جواد - ٥٥

 .م١٩٧٢،  ٢ط

المعرفة وفقاً للمIنھج العرفIاني عنIد الامIام الخمینIي، : المحمود ، حسین علي - ٥٦

 .م٢٠٠٦،  ٢مؤسسة تنظیم ونشر تراث الامام الخمیني ، قم ، ط

الھجIIرة العاملیIIة الIIى ایIIران فIIي العصIIر الصIIفوي ، دار : المھIIاجر ، جعفIIر - ٥٧

 .م١٩٨٩،  ١الروضة ، بیروت ، ط

: ت في الایدلوجیIة المقارنIة ، ترجمIةمحاضرا: الیزدي ، محمد تقي مصباح - ٥٨

 .م٢٠٠٤،  ١الخاقاني ، دار الحق ، ط

 ١مفاھیم القرآن ، مكتIب الاعIلام الاسIلامي ، قIم، ط...........................:  - ٥٩

 .م٢٠٠٦، 
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  :المجلات والصحف

تIIأملات فIIي المIIنھج المعرفIIي لIIدى العرفIIاء ، جریIIدة بینIIات ، : الخشIIن ، حسIIین •

  .٢٦٧العدد 

  .٢٦٨المنھج التكاملي في البناء العقائدي ، جریدة بینات ، العدد ........: ....... •

 ً   المصادر الفارسیة: ثالثا

،  ١قIIIرآن وبرھIIIان وعرفIIIان ، نشIIIر اسIIIراء ، قIIIم ، ط: آملIIIى ، حسIIIن زادة - ١

 .ش١٣٨٤

 .ش١٣٨٠،  ١یم ، نشر اسراء ، قم ، طتفسیر تس: املي ، عبد الله جوادى - ٢

 .ش١٣٨١،  ١رفان ، اسراء ، طآینھ ع زن در: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - ٣

اسIي در عرفIان ، مؤسسIة بوسIتان ، قIم، نمعرفت ش: ابراھیمیان ، سید حسین - ٤

 .ش١٣٨٧،  ٢ط

انسIان كامIل از نكIاه امIام خمینIي وعارفIان : ارزكاني ، محمد امIین الصIادقي - ٥

 .ش١٣٨٧،  ٣مسلمان ، بوستاني كتاب ، قم ، ط

 ش١٣٩٠، ١اریان، قم، ط، انتشارات انصمكاتب تفسیري: بابائى ،على اكبر - ٦

 ١تبلیغات اسلامي ، قم ، طوحیانیت وعقلانیت عرفان ، دفتر : بھشتي ، أحمد - ٧

 .ش١٣٩٤، 

،  ١صIIIحیفة نIIIور ، نشIIIر آثIIIار امIIIام خمینIIIي ، قIIIم ، ط: الخمینIIIي ، روح الله - ٨

 .ش١٣٧٠

، ١فIIانى ، نشIIر اسIIوه ، قIIم ، طبرتIIوئى از تفسIIیر عر: دلIIدارى ، علIIى اكبIIر - ٩

 .ش١٣٨٦
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مبIIاني عرفIIان نظIIري ، مركIIز تحقیIIق وتوسIIعھ علIIوم  :رحیمیIIان ، سIIعید - ١٠

 .ش١٣٩٠،  ١اسلامي ، طھران ، ط

، رایكIIIIان ،  ١رفIIIIان وتصIIIIوف ، طتفIIIIاوت ع: روسIIIIتا ، محمIIIIد رضIIIIا - ١١

 .ش١٣٩٥

تبلیغIIات اسIIلامي ، قIIم ، عقIIل از نظIIر قIIرآن ، دفتIIر : شIIھركي ، حبیIIب الله - ١٢

 .ش١٣٩٦،  ١ط

فكIIر ، قIIم ، ، نشIIر دار ال دیIIن عرفIIاني وعرفIIاني دیIIن: شIIیرواني، علIIي - ١٣

١٣٧٨.  

،  ١زبIIIIان عرفIIIIان ، غIIIIزال ، طھIIIIران ، ط: ضIIIرابیھا ، محمIIIIد ابIIIIراھیم - ١٤

 .ش١٣٨٤

مفھIIوم عرفIIان ، دانشIIكاه ادیIIان ومIIذاھب ، قIIم ، : عطIIار ، علIIي موحIIدیان - ١٥

 .ش١٣٨٨، ١ط

 .ش١٣٩٨،  ١تصوف وعرفان ، فراقد ، ط: كاشفي ، واعظ - ١٦

 .ش١٣٨٨ ، ٢فلسفة وحي الھي ، مطبوعات دیني ، قم ، ط: كبیر ، یحیى - ١٧

روشIIھا وكرایشIIھاي تفسIIیري ، انتشIIارات اسIIوه ، : مھIIر ، حسIIین علIIوى - ١٨

 .ش١٣٨١،  ١طھران ، ط

،  ١تبلیغIIIات اسIIIلامي ، قIIIم ، طعرفIIIان نظIIIري ، دفتIIIر : یثربIIIى ، یحیIIIى - ١٩

 .ش١٣٩٥

 ٠ش١٣٩٨، ١، بوستان كتاب، قم ، طفلسفة عرفان...............:  - ٢٠

، ١اینIIدكان، ط در جسIIتجوئي عرفIIان اسIIلامي، قIIم،: نجIIاد، علIIي امینIIي - ٢١

 ٠ش١٣٩٨
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